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  :ا߱كتور تحت إشراف                    :                         الطالبة من إ̊داد
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ٔغــــواط ǫٔس˗̔اذ مـــح̕اضر  إبــراه̓̀̒م بـــورن̔ان.  د ҡامع̕ة اˡ مقــــــــــــــررا 
 ٔǫ.ٔس˗ــ ح̒مـزة ˊن قـــری̲̒̒ة. د ǫامع̔ة  ـاذــــــــــــــــــˡــــــــــــاتح̲مم  ورق̔لــــــة  
 ٔǫ.ٔس˗ــ ج̓م̓ال ه̕اشــــــم.  د ǫامع̔ة الجزائـــــر  ـاذــــــــــــــــــˡ3  ــــــــــــاتح̲مم  
ٔغـــــواط ǫٔس˗̔اذ مـــح̕اضر  زی̔د الـخ̒̀ــرم̒یلــود . د ҡامع̔ة اˡ   ــــــــــــاتح̲مم  
  ــــــــــــاتح̲مم   لـˤل̓فــــــةˡامع̔ة ا  ǫٔس˗̔اذ مـــح̔اضر  مـحمد الطاهر قادري. د

 2014 /2013: الس̲̒ة الج̒امع̒یة

ٓلیات الحد منها  ǫر وˁظاهرة التلوث الب̿ئي في الجزا
 دراسة ˨اߦ قطاع المحروقات ˉشركة سوԷطراك ˨اسي الرمل



 

 

 

 

 

 

" 7 8 M n  o      p  q  r  s  t  u  

v  w   x  y  z  {  |  }  ~  �  ¡     ¢  

£¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «   L ٤: الرعد 

 



  

  
  

رب  بداية وقبل كل شيء أتوجه بشكري الخالص لرب السموات والأرض، 

كل شيء ومليكه، ولي في الدنيا والآخرة على توفيقه لي لإنجاز هذا العمل المتواضع، راجية أن  
ً لوجهه الكريم وأن يفتح لي به طريقـا إلى الجنة   .يتقبله خالصا

ديد الإمتنان والتقدير يرجع إلى  ل، فـالشكر وشوإن وفقني االله عز وجل لإتمام هذا العم
  تبجيلالشكر والبوافر  كما أتوجه   عدته،على توجيهه لي ومسا" إبراهيم بورنان"الأستاذ المشرف  

إلى كل الأساتذة الممتحنين، أعضاء لجنة المناقشة، الذين تفضلوا بتخصيص جزء غير يسير من  
  .أوقـاتهم لقراءة هذه الأطروحة وقبول مناقشتها

 .  يفاسفيان شن لاخ  ي دعم هذا العمل وأخص بالذكر اإلى كل الذين وضعوا بصمتهم ف
  .وكل عمال شركة سوناطراك بحاسي الرمل ضاني لعلا ،رم. ، دبن تربح بن تربح   .د

كما لا يفوتني أن أتقدم بتوجيه شكري إلى كل من ساعد وشجع ولو بسؤال حتى يرى هذا  
  .البحث النور

  .وأخيرا أتمنى أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث
  

  
  
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  ...اعمرهفي  أطال    و حفضها االله   "مباركة"أمي     الفـاضلة و عيني السيدة  نور دربي إلى  

  ...تغمده االله برحمته الواسعة" عبد القـادر" الى روح أبي الطاهرة

  سفيان الرشكريم  زوجي ال آزرني في محنتي و تحمل  مشقتي    منإلى  

  ...باسمه   كــل  أبنائهمأزواجهم و إخوتي وأخواتي و إلى  

  ...نميرو   الرش، علاوي أفـراد عائلة  كلإلى  

 ...إلى كل من قدم يد المساعدة و النصح

  ...هؤلاء   إلى كل

  المتواضععمل  هدي هذا الأ
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    :الملخص

الصناعیة ن التركیز على الأنشطة الصناعیة وما ینتج عنها من آثار بیئیة متمثلة في النفایات إ   
الخطیرة بأشكالها المتعددة غازیة كانت أو صلبة أو سائلة، أصبح مصدراً مشع للتلوث الصناعي الذي 

، ومن هنا كانت صیاغة العالم مستوىعلى في الجزائر و  البیئة والإنسان والكائنات الحیةیؤثر سلبیا على 
ما هو الواقع البیئي ومشاكل التلوث لقطاع المحروقات  :على النحو التالي الإشكالیة الرئیسیة للدراسة

  الجزائري وكیف یمكن مواجهته؟ 

من خلال  :الإطار المعرفي:الدراسة بـ إطارالرئیسیة تم تحدید  الإشكالیة ومن أجل معالجة   
 الجانب المیداني لشركةأخذ ب: الإطار المكاني، والتعرف على المسوحات البیوغرافیة بالتوصیف، والتحلیل

حاولنا التقید قدر الإمكان  :الإطار الزمانيعن  أماوبالتحدید المدیریة الجهویة بحاسي الرمل،  سوناطراك
التحلیلي  المزج بین المنهجین ا في ذلكواعتمدن .بالعقد الأول من هذا القرن كحدود لهذه الدراسة

والوصفي، انطلاقا من المعطیات المتوفرة والإحصائیات والبیانات الرسمیة الموثقة الصادرة عن مؤسسات 
لمنهج البیئة، وقطاع المحروقات، إضافة إلى استخدام ا في مجال وهیئات ومنظمات عالمیة متخصصة

بالبیانات والإحصائیات التي تدعم عنصر التحلیل     وفي الأخیر  الإستعانةمع  الاستقرائي والاستنباطي
  .سوناطراكمنهج دراسة الحالة التي أسقطناها على شركة 

  :أما عن النتائج المهمة للدراسة فمن بینها

رغم الإهتمام بهذا القطاع إلا أن تأثیره السلبي على البیئة خلال مراحل صناعة المحروقات  -
البیئي خاصة فیما یتعلق بتلویث المیاه والهواء والتربة، إذ یجب العمل على إزالتها جعله مصدراً للتلوث 

 .قبل البدء في عملیات النقل والتحویل

إن اتخاذ سوناطراك لسیاسة بیئیة جعلتها قادرة على تحسین تطبیق الأنظمة البیئیة والصحیة  -
المحیطة بها، تتحمله كذلك الشركات  والأمنیة، فتأثیر نشاط استخراج المحروقات ونقلها على البیئة

المتعددة الجنسیات، ولذلك تلقى على عاتقها مسؤولیة كبیرة فیما یتعلق بحمایة العناصر البیئیة سواء في 
  القانون الدولي أو التشریعات والقوانین الوطنیة

وث الصناعي، البیئة، التلوث البیئي، الملوثات البیئیة، النظام البیئي، التل: الكلمات المفتاحیة
  .الصناعیة، التنمیة المستدامة، السیاسة البیئیة الأنشطةالمحروقات، 
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Abstract: 

Focusing on industrial activities and its effects on environment 
because of dangerous gas, solid or liquid industrial wastes has become a 
source of industrial pollution which negatively affects environment, 
human beings and living creatures in Algeria and the whole word. This 
has given birth to main problematic as follows: What is the reality of 
environment? What are the problems of pollution of the Algerian 
hydrocarbons sector? And how can we face them? 

In order to deal with the main problematic, we have defined the 
framework of the study as follows: cognitive framework: To look over 
biography through description and analysis. The situational framework: 
This deals with the field aspect of SONATRACH Company, and notably 
the regional head management of hassi R’mel. The temporal framework: 
We have tried to narrow down this study to the first decade of this 
century, and relied on using the two methods: analytical and descriptive 
from the available data, statistics, official indications issued by the 
company, other world organizations specialized in environment, and the 
hydrocarbons sector, in addition to the inductive and deductive methods 
with the help of indications and statistics which support analysis, and 
finally, we have adopted the study case of SONATRACH company.  

The important results are as follows: 

-In spite of the importance given to this sector, its negative influence on 
environment during the different hydrocarbons industry stages has 
become a source of environmental pollution, especially water, air and 
soil pollution, and therefore, these effects must be removed before 
embarking on transport and transformation. 

-The adoption of an environment policy by SONATRACH has made it 
able to improve the implementation of safety, health and environment 
system. The effect of hydrocarbons extraction and their transport to the 
surrounding environment is also the responsiblity of multinational 
companies as they are greatly responsible for environment protection 
either from the point of view of international law or legislations and 
regulation. 

Key words: environment, environmental pollution, environmental 
pollutant, eco-system, industrial pollution, Hydrocarbons, industrial 
activities, Sustainable development, environmental policy 
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:كاللأشقائمة الجداول و ا  

   :قائمة الجداول
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-1980( الســـــنوات عبـــــر الأعمـــــار لمختلـــــف الســـــكان مســـــتوى تقـــــدیرات )7( جدول
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:كاللأشقائمة الجداول و ا  
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:كاللأشقائمة الجداول و ا  
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:المصطلحات المفاهیم و قائمة  

 

  .ةلمفاهیم الأساسیة في مجال البیئقائمة ل

ذي یعیش فیه الكائنات الحیةلمحیط الا  BIOSPHERE المحیط الحیوي 

    علم یدرس التفاعل بین الكائن الحي  
ذي یعیش فیهو الوسط ال    

 ECOLOGIE علم البیئة

الطبقة الحامي للأرض من الأشعة فوق 
 البنفسجیة، صافیة الجو و مستقرة

 LAYEROZEN طبقة الأوزون

    ذي تتعایش فیه عناصرالوسط الحیوي ال
و موارد الطبیعة وفق نظام متكامل    

 ECOSYSTEM النظام البیئي

نبات ، : كائنات تتصف بمظاهر الحیاة
إنسانحیوان،   

 BIOTIC المكونات الحیة
COMPONEETS 

ماهو موجود في الطبیعة ولا یمكن للكائن  
...عنها، من ماء، هواء، الحي الاستغناء   

 ABIOTIC المكونات غیر الحیة
COMPONEETS 

قدرة النظام البیئي الاستجابة للتغیرات 
الوضع  إلىالحاصلة في الطبیعة و الرجوع 

.الطبیعي  
 ECOLOGIQUE المرونة البیئیة

RESILIENCE 

قدرة النظام البیئي على استرداد عافیته 
.باستخدام طاقة الأنسجة المخزنة   

 ECOLOGIQUE المقاومة البیئیة
RESISTANCE 

هو النظام البیئي الطبیعي وما یحتویه من 
.كالغابة: جمیع المكونات الأساسیة الأولیة  

 OPEN النظام البیئي المفتوح
ECOSYSTEM 

ذي یفتقد وهو النظام البیئي غیر المتكامل ال
.إلى واحد أو أكثر من المكونات الأساسیة  

المغلقالنظام البیئي   CLOSED 
ECOSYSTEM 

  
   



:المصطلحات المفاهیم و قائمة  

 

  قائمة لأهم المصطلحات الأساسیة في مجال المحروقات

 British Petroleum BP الشركة النفطیة البریطانیة

 Grude Oil CO النفط الخام

 Light Oil LO النفط الخفیف

 Liquid Gaz LG الغاز المسال

 Natural Gaz NA الغاز الطبیعي

 Proved Reserve PR الإحتیاطي المؤكد

 Potential Reserve *Réserver الإحتیاطي المرجح

probables* 
PR 

 Possible Reserve *Réservoir أو المحتمل  الإحتیاطي الممكن
possible* 

PR 

)أوبك(منظمة الأقطار المصدرة للنفط   
Organisation of the Petroleum 

Exporting Countries 
OPEC 

العربیة المصدرة للنفط منظمة الأقطار 
)أوابك(  

Organisation of Arabic 
Petroleum Exporting Countries 

OAPEC 

 OFFSOR OFFS النفط في البحار

 ONSHORE ONS النفط في الیابسة

)التقلیدي(البترول الاعتیادي  Pétrole Conventionnel PC 

)غیر التقلیدي(البترول غیر الاعتیادي  Pétrole Non-Conventionnel PNC 
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:قائمة الملاحق  
 

 :قائمة الملاحق

 

 

 

  ).2012-2000(    لعالم ا و الجزائر في لبترولا احتیاطي 01الملحق رقم 

  ).2012-2000(     العالم و الجزائر في لبترول ا إنتاج 02الملحق رقم 

  )2012-2000(    العالم و الجزائر في لغاز الطبیعيا احتیاطي 03الملحق رقم 

  )2012- 2000(       العالم و الجزائر في إنتاج الغاز الطبیعي 04الملحق رقم 

  2007قانون العقوبات سنة  87المادة  05الملحق رقم 

 06الملحق رقم 
و المواد المنصوص علیها في القسم الخامس من  47المادة 

  ).القانون البحري

  10-03قانون البیئة  07الملحق رقم 

  أحواض نفایات الحفر 08الملحق رقم 

  2005المحروقات قانون   09الملحق رقم 



 
 

ةالمقــــــــــــدمــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



:مقدمة  

 أ 

 

لقد اقتضت حكمة االله أن یكون الإنسان مستخلفاً في هذه الأرض وفقا لما یریده االله، لكي یستثمرها 
دون إسراف لأن الأرض لیست ملكاً له، بل هي أمانة لمنفعته ومنفعة غیره من الكائنات الحیة، ولكن 

  .أعطاه االله إیاها فیجب علیه صون تلك الأمانة والمحافظة علیها

مداد الإنسان بما یحتاج وفي هذا المنو  ال انتقلت الموارد البیئیة من جیل لأخر واستمر عطاؤها وإ
ي بیئة دون ردود فعل من فحیاته وحیاة الكائنات الحیة الأخرى، واستطاع الإنسان أن یعیش  لاستمراریة

  .اعناصرها المختلفة تؤثر على صحته، ولم تظهر في البیئة علامات تشیر إلى ضعفها وانهیار قوته

في نهایة القرن العشرین، تتمثل على البیئة وصلت ذروتها ومن مرحلة إلى أخرى تشكلت خطورة 
لمستقبل عناصر البیئة وجهله بالقوانین التي فطر االله علیها البیئة أسبابها في ضیق نظرة الإنسان 

ن وأنانیته وبحثه عن ومكوناتها، والربط المتزن الذي یربط بین العناصر المختلفة، كما أن تصرفات الإنسا
الرفاهیة دون الإحساس بشعور من حوله من مكونات وعناصر بیئته كان له الدور السلبي الواضح في 

  .تدهور البیئة

الوخیمة، إلى وهكذا تحولت البیئة ومشكلاتها خلال العقود الثلاث الأخیرة، مع تفاقم تداعیاتها 
لعالم، لا على المعنیین بشؤون البیئة والمتخصصین قضایا ساخنة تفرض نفسها بإلحاح في كل مكان من ا

بل وعلى جمیع الناس أینما وجدوا وحیثما كانوا، بغض النظر عن مستوى معیشتهم، وظروف بها فحسب، 
متأثراً، أو حتى متضرراً، من تردي البیئة ومقوماتها، بید حیاتهم، ومستواهم التعلیمي والثقافي، الكل أصبح 

  .ین مهتمین بتداعیات المشكلات البیئیة ویسعون لمعالجتهاأنه لیس جمیع المعنی

فالبیئة بمفهومها الواسع تتداخل مع كل الأنظمة الأخرى للحیاة وكل الممارسات التي یقوم علیها 
ولكن ترتبط بها تأثیراً وتأثراً، ومن هنا فإن جمیع  اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا لا تنفصل عنهاالإنسان 

ترجع إلى جذور البیئة ومسببات تتعلق بحمایة البیئة، وأن یا التي تمثل أولویة العمل، والقضاالمشكلات 
التعرض لتلك الأسباب بالبحث والحال سوف یؤدي بالضرورة إلى حل معظم المشكلات الإقتصادیة 

  .والاجتماعیة

رة تجاوزت ومظاهرها بصو إن حجم المشكلة البیئیة قد تزاید في السنوات الأخیرة وتعددت جوانبها 
بجمال الطبیعة وزراعة الأشجار والحدائق والتجمیل على الرغم من أهمیتها، الزمني  الاهتماممعها مرحلة 
من خلال جو ملوث وغذاء ضار وفقدان للصحة  مرحلة أصبحت معها تهدد حیاة الإنسانووصلت إلى 

  .وموارد مستنزفة أمام الموجات الشرسة والفتاكة لكل أنواع الصناعات



:مقدمة  

 ب 

 

من الدول السائرة في طریق النمو لم تكن المشاكل البیئیة بالنسبة لها ملفتة  باعتبارها الجزائر نإ 
التي رافقتها ظاهرة النزوح الریفي نحو المناطق الصناعیة، والنمو ظهور عملیة التصنیع ، إلا بعد للانتباه

باً في ارتفاع نسبة الأمراض الدیموغرافي السریع، كل هذا أدى إلى إحداث مشكلة التلوث بالبیئة مسب
  .الخ...الإفرازات السامة الناتجة عن عملیات التصنیع موتفاقالمعدیة منها صة اخ

البترول والغاز (التصنیع في الجزائر، تقتصر بشكل كبیر على قطاع المحروقات أهم عملیات  ولعلّ 
، ولا تعتبر القوة نیة سوناطراكوهي الشركة الوط الذي تقوده أكبر الشركات النفطیة في العالم) الطبیعي

رئیسي في السوق الدولیة  مرشحة للعب دورالمحركة للإقتصاد الوطني الجزائري فحسب، بل هي أیضاً 
  .للطاقة

الغاز والجزائر كأي دولة نامیة نفطیة، تعاني من مشاكل بیئیة واضحة من أهمها آلیة إحراق 
نبعاثات التلوث إزدیاد اإلخ، إضافة إلى ...لیج، نیجیریامعظم الدول النفطیة في الخ هاتتبعالطبیعي التي 

د والزیت والكبریت السائل والحوامض و وقلوثة من المنشآت الصناعیة، من الوتسرب المواد الم البیئي،
  .إلخ... المركزة،

مرسبات الغبار في المعامل الإسمنتیة وتوقف العمل في  تدویرمنسوب المیاه الملوثة و  فارتفاع
 ،ترك النفایات من دون أي طمر صحيفیة میاه الشرب ومحطات معالجة المیاه الثقیلة و وحدات تص

ل من العراق، حصل في كهذا ما ، و  هذا النوع من التلوث كارثة بیئیة بشتى أنواع المقاییسیسبب 
 لبیئیةوضعیتها ا النامیة التي وصلتالنفطیة غیرها من البلدان و والسنغال ونیجیریا وساحل العاج ولیبیا، 

مست و  ،إلى تلوث الهواء والمیاه والتربة والبحار والتلوث البصري والتنفسي والإشعاعي والكهرومغناطیسي
  .الثروات الحیوانیةو  الصحة العمومیة

، الاقتصادیة والاجتماعیةظروف النفطیة منها، وتحت ضغط كما وأن الدول النامیة وخاصة ال
إلى الأمر الذي أدى صادراتها من النفط، تعظیم و ع الطلب الداخلي لمجابهة ارتفاإنتاجها تسعى إلى زیادة 

، وبذلك صرحت البرازیل عند استضافتها لقمة الأرض استنزاف مستمر لقاعدة الموارد البیئیة والطبیعیة 
 ستوكهولمبعدما أثیر استفهام في مؤتمر » !مرحباً بالتلوث إذا جاء من التقدم الصناعي«: 1992سنة 
هذا قد یلحق ضرراً بقاعدة الموارد البیئیة كونه ، ولكن »للتنمیةللبیئة أم الأولویة  لمن «: 1972سنة 

  .سلعة غیر قابلة للتجدید



:مقدمة  

 ج 

 

البالغ في الوقت  بالاهتمام تحظىوعلیه فقد أضحى موضوع حمایة البیئة من المواضیع التي 
ام نشوء وعي وثقافة بیئیة، إضافة أمسیاسة بیئیة ناجحة تمهد الطریق  كاعتماد، اعالمیاً ومحلیالحاضر، 

  .مراسیم وتشریعات تنص على المحافظة على البیئة وعدم استنزاف الموارد الطبیعیة صدورإلى 

  : التالي بطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة ومقن ذكره مما سبق انطلاقا

 هته؟ وكیف یمكن مواج يالجزائر لقطاع المحروقات مشاكل التلوث و  ما هو الواقع البیئي 

 الأسئلةنحاول طرح  الإلمام بالجوانب المرتبطة بالموضوععلى الإشكالیة الرئیسیة و جابة للإ
  :الفرعیة التالیة 

 ؟  ات الصلة بالبیئة و النظام البیئيذ المفاهیم أهم هي ما .1
 لتلوث البیئي في الجزائر؟ وما التأثیرات الناجمة عنه؟ما تتمثل المظاهر العامة ل في .2
 في الجزائر؟ أهم التطورات التي لحقت به  المحروقات وقطاع  هو واقع ما .3
وهل التشریعات المحلیة والدولیة آلیة  ؟ ما هي المشاكل البیئیة التي یخلفها قطاع المحروقات .4

 كافیة لحل هذه مشاكل  ؟
بحاسي الرمل؟ وما الحلول الحمائیة  في المنطقة الصناعیةالتلوث البیئي  طبیعة هي ما .5

   لاجها؟المتخذة لع

والتي نسعى إلى  التالیة الفرضیاتالفرعیة، وضعنا الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات من خلال 
  :إختبارها من خلال هذه الدراسة وهي

 .التوازن بین الحیاة البشریة والموارد البیئیة هو من توازن البیئة الطبیعیةإن  .1
 .رةمتفاوتة الخطو بیئیة تأثیرات التلوث في الجزائر مشاكل لو  .2
 لطاقةأساسي ل المتمثلة في البترول و الغاز الطبیعي كمصدر المحروقاتتعتمد الجزائر على  .3

  .مع إهمال مصادر الطاقة البدیلة 
 .یتفاوت من منطقة لأخرى إن الصناعة البترولیة والغازیة لها تأثیر كبیر على البیئة .4
 .حاسي الرمل في المنطقة الصناعیة ناجعة سوناطراك سیاسة بیئیة شركة تتبنى .5
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واقعاً لا و مواضیع البیئة ومشاكل التلوث حقیقة ماثلة   أضحتقد ف  أهمیة الدراسة  أما عن    
مفر منه، نظراً للمؤشرات الدالة على الكثیر من الأضرار التي ألحقناها بها جراء النشاطات والأعمال التي 

  .تلوثنقوم بها، من حقها علینا أن نحافظ علیها، وأن نقیها شر ال

الكثیر من  في تناولها لعدة نقاط تشغل اهتمامات في هذا الصیاغ فان أهمیة دراستنا تمثلتو 
، وتأتي كإضافة إلى أبحاث متعددة سابقة في مجال البیئة، التلوث في المجال الاقتصادي والبیئيالباحثین 

جزائر والحلول المعتمدة والمحروقات بكل تشعباته والتي نحاول تسلیط الضوء على وضعیة البیئة في ال
لحمایتها، واسقاط دراستنا على حالة قطاع المحروقات في الجزائر وما له من آثار بیئیة، مما یؤدي في 

بر العمود الفقري هذا القطاع الذي یعت إصداراتالنهایة بسیاسة الجزائر البیئیة إلى التوفیق بین 
  .تجسیداً لمفهوم التنمیة المستدامة مواردها  على البیئة وعدم استنزاف، وبین المحافظة لاقتصادها

  :ویمكن إیجاز أهمیة الدراسة وتتبعها من خلال العناصر التالیة

لط الضوء على أهم أبعاد مشكلة التلوث البیئي في الجزائر بعد معرفتنا بمعنى البیئة من یتس .1
 .واختلالهامختلف جوانبها وأسباب توازنها 

اعة المحروقات في النشاط الإقتصادي من جهة، وكیفیة تجنب تأكید الأهمیة التي تحتلها صن .2
الآثار التي تخلفها هذه الصناعة على البیئة من جهة أخرى، أي ربط الجانب الإقتصادي بالجانب البیئي 

 .وضرورة الموازنة بینهما
برازها لأهمیة مراع .3 اة انفتاح الدراسة على الجانب الواقعي المرتبط برهانات شركة سوناطراك وإ

  .الاقتصاديأسس حمایة البیئة في أنشطتها دون أن یؤثر ذلك على مردودها 

  :، یمكن حصر بعضها فیما یليالأهدافتحاول هذه الدراسة بلوغ جملة من  و

 .وعلى حد سواءأبعادها و مشكلة التلوث البیئي  البیئة التعرف على مفاهیم .1
 .بصفة خاصة والعالم بصفة عامةإبراز أهم المشاكل البیئیة التي تعاني منها الجزائر  .2
المساهمة في إثراء النقاش حول العلاقة التي تربط الإقتصاد مجسد في قطاع المحروقات  .3

 .لحمایة من جهة أخرىاوالبیئة مجسدة في تأثیر الأول على الثاني وآلیات 
في محاولة رصد اتجاهات السیاسة البیئیة على المستوى الوطني، والاستفادة منها للمساهمة  .4

بلورة إستراتیجیة لحمایة البیئة تستجیب لمتطلبات التنمیة الإقتصادیة، كالاعتماد على الطاقة البدیلة 
 .الصدیقة للبیئة
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المساهمة في إثراء المكتبة العلمیة وتوفیر مرجع علمي إضافي في مجال البحث العلمي تكملة  .5
  .لجهود من سبقونا وتحقیقاً للتراكم المعرفي لأي مسعى تنموي

تتمثل لدراستنا محددات  حقیق الأهداف المرجوة، تم وضع من أجل معالجة الإشكالیة المقترحة وت
  :فیما یلي

: من خلال التعرف على المسوحات البیوغرافیة بالتوصیف، والتحلیل لـ :الإطار المعرفي -
ئي وطرق المحافظة إلخ، التي تنطوي في كنف مشكلة التلوث البی...المفاهیم والأبعاد والتطبیقات والآلیات

 .، خاصة صناعة المحروقات على البیئة وتأثیر المشاریع الصناعیة علیها
سنأخذ بعین الإعتبار في دراستنا الجانب المیداني لشركة إقتصادیة وطنیة : الإطار المكاني -

حاسي وبالتحدید المدیریة الجهویة ب رائدة في السوق المحلیة الجزائریة والدولیة، وهي شركة سوناطراك
 .الرمل

بهدف إضفاء المزید من الواقعیة على هذه الدراسة وجعلها أكثر قرباً من : الإطار الزماني -
الظروف الحالیة التي یعرفها السیاق الوطني في المجال الطاقوي والبیئي، حاولنا التقید قدر الإمكان بالعقد 

ببعض الجوانب التي تفترض التعرض ، اللهم إلا فیما یتعلق الأول من هذا القرن كحدود لهذه الدراسة
 .للمراحل التاریخیة السابقة والتي تفرض نفسها كعنصر أساسي من عناصر التحلیل

، منها ما هو شخصي، ومنها ما المبرراتإن اختیار مثل هذا الموضوع، أعزیه لجملة من       
بتناول المواضیع التي  فیمكن حصرها في الرغبة الشخصیة للدوافع الشخصیةهو موضوعي، أما بالنسبة 

حكم  واقع الإقتصادي والبیئي فضلاً عنبال اتصالاتتسم بنوع من الحیویة و الدینامیكیة، والأكثر 
لمتولدة أثناء تحضیر وتسییر البیئة، لإثراء بعض القناعات العلمیة النظریة ا اقتصادالتخصص في مجال 

محتواها بتقییم تكالیف التلوث البیئي كأداة رتبط التي ا و   إقتصاد وتسییر البیئةفي  ستیرشهادة الماج
، وهو ما یعني حداثة الموضوع وقابلیته للإثراء -حالة سوناطراك بحاسي الرمل –للحفاظ على البیئة 

  .والمناقشة

هذه الإشكالیات التي باتت تفرض نفسها على متتبعي فیمكن تعدادها في  :الجوانب الموضوعیة
والبیئي، بشكل أخص في بدایات القرن الحادي والعشرون، والتساؤلات التي  النشاط الإقتصادي الطاقوي

باتت تلقي بظلالها حول مستقبل الأرض وما علیها جراء التلوث الذي یخلفه هكذا تحدي بالنسبة لمجمل 
 الدول النفطیة، وبلادي واحدة منها خاصة إذا علمنا بأن اقتصادنا یعیش تبعیة مطلقة لموارد المحروقات،

فكیف لنا تحقیق التوازن بین اعتمادنا على المحروقات كمورد لحیویة الاقتصاد و المعیشة من جهة و 
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إن مثل هذه الهواجس والتي تمتزج فیها عدم الاخلال بتوازن البیئة التي تحضننا و هذا المورد الثمین،  
تیار هذا الموضوع الحساس جملة من الإعتبارات الشخصیة والموضوعیة شكلت أساساً متیناً قادنا إلى إخ

  .و المهم

للإلمام بمختلف جوانب الموضوع ومحاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة، وكذا إختیار 
تتلائم وطبیعة الدراسة، حیث اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي عند  مناهجعدة الفرضیات، استخدمنا 

، فضلاً عن ...التلوث البیئي، المحروقات نظام البیئي،ال تطرقنا إلى جملة المفاهیم المتعلقة بمفهوم البیئة،
یئة في الجزائر البذلك استخدمنا هذا المنهج عند عرض مختلف الحقائق والمعطیات التي تعبر عن واقع 

م للمحروقات، مستندین إلى المنهج التاریخي في الإحاطة بأهم الوقائع المرتبطة بتطور وكذا الإطار العا
  .صناعة المحروقات   تطـــــــــور ئي والإهتمام بها، والمراحل التي مرت بهاظاهرة التلوث البی

كما استخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي عند استعراض وضعیة قطاع المحروقات في الجزائر، 
  ).سوناطراك كدراسة حالة(والإستراتیجیات البیئیة المعتمدة من طرف المؤسسات الصناعیة 

إضافة إلى ما سبق قمنا باستخدام المنهج الاستقرائي والاستنباطي في سیاق تحلیل التطورات التي 
على الصعید الدولي والمحلي، مع الإستعانة  عرفتها صناعة المحروقات بشقیها البترول والغاز الطبیعي

  .بالبیانات والإحصائیات التي تدعم عنصر التحلیل

المتاحة والمعتمدة في إنجاز أي بحث، سواء من خلال  ات البحثأدو بمختلف  الاستعانةوقد تمت 
على  الاعتمادمجموعة من الكتب التي تتعلق بالموضوع، أو الرسائل الجامعیة ذات العلاقة، كما تم 

مجموعة من المقالات العلمیة الواردة في التقاریر والمجلات المتخصصة في المجال البیئي والطاقوي، 
الهیئات ببعدیها الوطني والدولي، على اختلاف طبیعتها سواء كانت مهنیة أو علمیة،  وكذا تقاریر مختلف

فضلا عن تقاریر الشركات النفطیة العالمیة، والشركة الوطنیة سوناطراك، یضاف إلى ذلك مجمل القوانین 
مواقع من عدید ال الاستفادةوالتشریعات الوطنیة والصادرة في مجال المحروقات والبیئة، ناهیك عن 

  .الإلكترونیة التي توفر معطیات حدیثة عن المستجدات البیئیة والطاقویة

ومن أهم التقاریر والمجلات الصادرة عن الأطراف المختلفة في المجال الطاقوي والبیئي والتي 
 وزارة تهیئة الإقلیملالتقریر السنوي لشركة سوناطراك، التقریر السنوي : اعتمدناها بشكل فعال نذكر منها

الأمین  والبیئة، تقریر عن برنامج الأمم المتحدة للبیئة، تقریر عن وزراة الصحة والسكان الجزائریة، تقریر
السنوي، وكذا مجلة النفط والغاز الصادرة عن الجریدة الرسمیة، ومجلة  العام السنوي والتقریر الإحصائي

، والتقریر )OAPEC(مصدرة للبترول عن منظمة الأقطار العربیة ال النفط والتعاون العربي التي تصدر



:مقدمة  

 ز 

 

، ) BP(، والتقریر السنوي لشركة بریتش بترولیوم )OPEC(السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
بالإضافة إلى مختلف الوثائق والمنشورات المتنوعة التي تصدرها سواء شركة سوناطراك، أو وزارة الطاقة 

  .والمناجم في الجزائر

في المجال البیئي وقطاع المحروقات، قد عرف مساهمات علمیة ات السابقة الأبحاث والدراسإن 
، وحتماً لم تكن هذه الدراسة الأ ولى ولن تكون الأخیرة عدیدة ومتعددة، عالجت كل واحدة منها جانباً معیناً

 في هذا الشأن، فالمشاكل البیئیة لها أبعاد مختلفة وتأثیرات متعددة، ومستجدات المحروقات مستمرة
والأبحاث یجب أن تواكب هذه التطورات الحاصلة، أما بالنسبة للجدید الذي حاولنا من خلال هذه 
الأطروحة تقدیمه هو محاولة استشراف وضعیة البیئة في الجزائر والتأثیرات الناجمة عن مشاكل التلوث 

سقاط الدراسة على واقع المحروقات ومكانتها اقتصادیاً وتأثیر صنا عتها على البیئة من بها، من جهة وإ
جهة أخرى، ومن المؤكد أن هناك العدید من الدراسات التي تطرقت إلى مواضیع ذات الصلة بهذا 

  :الموضوع نوردها كالآتي

 .والبیئي الاقتصادي التوازن على وأثرها النفایات تسییر إشكالیة : زرواطي  الزهراء فاطمة - 1

سنة   ، غیر منشورةالجزائر بجامعة الاقتصادیة لومالع لقسم مقدمة دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث
 ونضوب البیئي للنظام تدهور من الصناعیة للنهضة السلبیة الآثار إشكالیة في البحث تناول ،2006 

 التي الإنتاجیة العملیات مخلفات وتضاعف المتجددة، البیئیة للموارد السیئ الاستعمال عن للموارد ناهیك
  ..بیئیا آمنة قطرائب منها تصعب التخلص

 .البیئة في التنمیة الإقتصادیة في الجزائر  تلوث أثر: سالمي رشید  - 2
  2006 ، سنة، غیر منشورةالجزائر بجامعة الاقتصادیة العلوم لقسم أطروحة دكتوراه ، مقدمة     

تنمیة دراسة تحلیلیة لمشكلة التلوث البیئي ، وآثار ذلك على ال حولإشكالیة البحث  إلى الباحث تطرق
ومن خلال دراسة هذه الأطروحة توصل الباحث إلى . وكیفیة معالجتها مستقبلا  والاجتماعیة الاقتصادیة

  :عدة نتائج سنذكر منها ما یلي 
 .وحمایتها یمنع ظهور مشكلة ظاهرة التلوث  الاقتصادیةإن التحكم في الموارد  -
والزراعي والسیاسي  الاقتصادي معالجة مشكلة النمو السكاني والبیئة كان له أثر في النشاط -

 .والعمراني 
إن إصدار التشریعات والقوانین التي تأخذ في الحسبان إستراتیجیة التنمیة المتواصلة تعتبر  -

 .البدیل الأمثل لحمایة البیئة من ظاهرة التلوث 
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 زائرحالة الج -، الغاز الطبیعي ودوره في تأمین الطلب على الطاقة في المستقبلبورنان إبراهیم - 3
  ،2006/2007 ، غیر منشورة،الجزائر بجامعة علوم التسییر لقسم مقدمة أطروحة دكتوراه، 

 على تأمین الطلب على الطاقة في المستقبل في مكانیة الغاز الطبیعي إ حول البحث إشكالیة تمحورت
 .الوقود الأخرى رصعنا عم من خلال دراسة مقارنة والمحلي، الصعید الدولي

 .البیئة  على وآثاره الجزائر في الصناعي التطور :هبري  نصیرة - 4

  2003 سنة  ، غیر منشورة،الجزائر بجامعة الاقتصادیة العلوم لقسم مقدمة ماجستیر، رسالة 

 الجزائر، وكذا في البیئة على وآثاره له المسببة والقطاعات الصناعي التلوث حول البحث إشكالیة تمحورت
 البیئیة المشاكل عن الناجمة الاقتصادیة والتأثیرات الاقتصادیة والتنمیة اعيالصن التلوث بین العلاقة إنارة

  .الصناعي التلوث من البیئة لحمایة البیئیة السیاسات تفعیل وأسالیب
  
 .بالشلف الاسمنت مصنع لمخلفات التلوث حالة البیئي، التدهور تكالیف: بوذریع  صلیحة - 5

، غیر منشورة،  ملیانة بخمیس الجامعي بالمركز صادیةالاقت العلوم لقسم مقدمة ماجستیر، رسالة 
 من البیئة على الصناعیة العملیات مخلفات تأثیرات من الحد تكالیف إشكالیة عالج البحث ،2008 سنة 

 الموارد استغلال ترشید وطرائق المنبع ، من معالجتها وكیفیة البیئي للتلوث الاقتصادیة الآثار خلال دراسة
 .المستدامة التنمیة وأهداف وافقیت بما الطبیعیة

تأثیر  :دراسة حالة –تقییم تكالیف التدهور البیئي كأداة للحفاظ على البیئة :  علاوي صفیة - 6
   DPالنفایات الناتجة عن نشاطات الحفر  بمنطقة حاس الرمل سوناطراك  أحواض

  ، غیر منشورة،ةورقل –قاصدي مرباح  بجامعة الاقتصادیة العلوم لقسم مقدمة ماجستیر، رسالة
كیفیة تقییم تكلفة التدهور البیئي و مدى مساهمتها  حول البحث إشكالیة تمحورت ،2007-2006 سنة 

یمكن  في الحد من التأثیرات السلبیة لمشاكل التلوث خاصة الصناعي و بالتالي الحفاظ على البیئة، حیث
، باعتبارها أسلوبا ونوعا من أنواع التكالیف أن تشكل تكالیف التدهور البیئي إسهاما في الحفاظ على البیئة

التي یتحملها المجتمع بشكل مباشر أو غیر مباشر، من خلال اسقاط دراسة الحالة على مدیریة الانتاج 
 .بسوناطراك حاسي الرمل



:مقدمة  

 ط 

 

  –حالة الجزائر  –تأثیر المحروقات على البیئة خلال مراحل الإستخراج آمال رحمان،  - 7

 –، مقدمة لقسم العاوم الاقتصادیة  بجامعة قاصدي مرباح ماجیستیر البحث عبارة عن رسالة
و  حول معرفة أثر عملیة التنقیب ، حیث تمحورت اشكالیة البحث 2007-2006غیر منشورة، ورقلة، 

استخراج المحروقات على البیئة و دور التنمیة المستدامة في تعدیل مفهوم هاتین المرحلتین، باسقاط 
  .حادثة انهیار حوض بركاوي الواقع غرب مدینة ورقلة  دراسة الحالة على

أما على المستوى المؤسساتي، فقد أصدرت عدة هیئات متخصصة تقاریر وأبحاث مختلفة حول 
  :الموضوع نذكر منها

، معلومات أساسیة للتعریف بمرفق البیئة العالمي، UNEPإصدار برنامج الأمم المتحدة للبیئة  - 8
 .2006سنة 

لمدن العربیة لعدة مقالات ذات الصلة في مجلة دور الأدوات الإقتصادیة في إصدار منظمة ا - 9
 .2004تدویر المخلفات الصلبة لسنة 

عدة مقالات في مجلة النفط " أوبیك"نشرت منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  -10
 .والتعاون العربي التي تصدرها المنظمة

للمظاهر العامة لتلوث البیئة  بشكل مباشر لط الضوء تس لم السابقة الدراسات جل أنلنا   یتضح   
ذه الصناعة  على ه و تأثیر" البترول و الغاز" في الجزائر فظلا عن تخصیص قطاع المحروقات بشقیه 

امتداد  إلى  إضافةو الخارجیة، بالاسقاط على حالة شركة سوناطراك بحاسي الرمل  البیئة الداخلیة
البیئیة و حصیلة قطاع المحروقات بالجزائر طیلة فترة  الأوضاعبتطور  دراستنا فیما یتعلق إحصائیات

 .201 2الى غایة 2000

والمشاكل التي واجهتنا لإعداد هذا البحث مثلما هو الحال بالنسبة لأغلب  الصعوباتتتمثل أهم 
  :الباحثین في ما یلي

ل علیها، قلة المصادر والمراجع الحدیثة المتعلقة بصمیم الموضوع وصعوبة الحصو  -11
وخاصة بالنسبة لدراسة حالة الجزائر، حیث من الصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة في ظل شح 

 .التقاریر والتحفظ في تقدیم المعلومات



:مقدمة  

 ي 

 

التباین في الإحصائیات والأرقام بین ما هو منشور لدى مختلف الأطراف، حیث قلما  -12
ستویاتها المختلفة، وطنیة كانت أو إقلیمیة أو حتى یتحقق التطابق في الأرقام التي تقدمها هذه الجهات بم

 .دولیة
تفشي الإجراءات البیروقراطیة المهیمنة في بعض الهیئات، والتي تقف كعائق أمام إتمام  -13

هذا البحث، بمبرر أن المعلومات والإحصائیات المراد الحصول علیها تعتبر أسرار المهنة، وأن من یملك 
 .المعلومة یملك الحقیقة

وارتباطه بعدة جوانب، حیث أجدني في كثیر من  عــــهاتسا موضوع الدراسة و تشعب -14
الأحیان أعالج عدة موضوعات في موضوع واحد حیث أن كل بعد من أبعاد المشكلة البیئیة جدیر بأن 

، إضافة إلى أن كل ...)الإحتباس الحراري، ثقب الأوزون، تلوث الهواء(یكون موضوع بحث مستقل 
 جدیر هو ) الغاز الطبیعي، البترول الخام(محروقات عنصر من عناصر ال

 .الآخر بان یكون موضوع بحث مستقل

أجل التمكن من تحلیل مختلف الجوانب المرتبطة بالموضوع والإجابة عن الإشكالیة  منو 
في خمسة فصول بعد الفصل التمهیدي، إضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة  البحث هیكلة المطروحة، تم 

  :نحو التاليعامة على ال

  أهمیة الدراسة وأهدافها،  إلى وتتضمن إشكالیة البحث وفروض الدراسة بالإضافة :المقدمة
الموضوع ومحددات الدراسة ومنهج وأدوات الدراسة، وكذا الدراسات والأبحاث السابقة  اختیاردوافع 

 .المتعلقة بالموضوع، فضلاً عن صعوبات الدراسة وهیكلة البحث
 الإطار العام لمفهوم البیئة، توازنها واضطرابها، ویتشكل من ثلاث مباحث :الفصل التمهیدي :

ماهیة البیئة، أما المبحث الثاني فسنخصصه لتوازن البیئة الطبیعیة، بینما المبحث : المبحث الأول یتناول
 .الثالث تطرقنا فیه إلى اضطراب البیئة الطبیعیة

 ي الجزائر، ویتضمن هو الآخر ثلاث مباحث، المظاهر العامة لتلوث البیئة ف :الفصل الأول
حیث سنتطرق في المبحث الأول إلى مفاهیم أساسیة حول التلوث البیئي، أما المبحث الثاني فسنستعرض 

المبحث الثالث، فخصصناه لعرض التأثیرات البیئیة الناتجة عن فیه المشاكل البیئیة في الجزائر، أما 
 .مشكلة التلوث في الجزائر



:مقدمة  

 ك 

 

 المحروقات والصناعة البترولیة، وتناولنا في مباحثه الثلاثة، مفاهیم عامة حول  :ثانيالفصل ال
المحروقات في المبحث الأول، ومفاهیم عامة حول الصناعة البترولیة في المبحث الثاني، وأخیراً تسلیط 

حصائیاً  الضوء على  .الإحتیاطي البترولي والغازي ومعدلات الإنتاج نظریاً وإ
 یتناول واقع التنقیب واستخراج المحروقات في الجزائر، حیث خصصنا المبحث  :ثالفصل الثال

الأول إلى التعریف بنشاط التنقیب عن المحروقات واستخراجها في الجزائر، والمبحث الثاني إلى نشاط 
فنا الحفر عن المحروقات في الجزائر، أما المبحث الثالث تناولنا فیه إنتاج المحروقات في الجزائر، وتعر 

 .الإستراتیجیة الجدیدة للطاقة في الجزائر في مبحث رابع وأخیرو  على المحروقات
 یتضمن المشاكل البیئیة وهو الفصل الذي یعتبر مدخل لدراسة الحالة الذي  :الفصل الرابع

، حیث سنطرق في المبحث الأول إلى  ة عنهاالناتجة عن صناعة المحروقات والمسؤولیة البیئیة المترتب
وث الناتج عن مراحل صناعة المحروقات، فیما سنتناول في المبحث الثاني مصادر نفایات الحفر التل

وأنشطة الإستخراج، أما المبحث الثالث فنجد فیه الأثر البیئي لعملیات التنقیب والإستخراج، والمبحث 
 .الرابع والأخیر إلى مفهوم طبیعة وأساس المسؤولیة البیئیة عن التلوث بالمحروقات

 وهو الفصل التطبیقي الذي أردنا من خلاله إسقاط الدراسة على حالة  :الفصل الخامس
سوناطراك، فقد تم بتقدیم  الشركة الوطنیة سوناطراك في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني خصصناه 

ر للتعریف بمدیریة الإنتاج لسوناطراك حاسي الرمل، و المبحث الثالث فسلطنا الضوء على أهم الآثا
البیئیة للأنشطة الصناعیة بالشركة، أما البحث الرابع فنستعرض من خلاله السیاسة البیئیة والتنمیة 

 .المستدامة للشركة

عامة ضمناها بالنتائج والتوصیات ودعمناها بأهم المواضیع والبحوث بخاتمة وقد انهینا هذا البحث 
  .التي یمكن أن تشكل آفاقاً مستقبلیة لموضوع هذه الأطروحة



 
 الفصل التمھیدي
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  :تمهید

أو  الاجتماعأو الحشرات عن البیئة في علم الجغرافیا أو تختلف البیئة في علم النبات أو الحیوان 
كل دول العالم بعد ظهور عدد من التغیرات  اهتمامفقد أصبح هذا المفهوم محور  ،الاقتصادالسیاسة أو 

معینة فطر  یةله ظروف حیاتهذا الأخیر الذي ، البیئیة في كوكب الأرض التي تهدد بقاء كل كائن حي
عتاد على بعضها الأخر،  حیاة نموذجیة افرت هذه الظروف مجتمعة بشكل یحققوأینما تو  على بعضها وإ

خصائص معینة من مناخ وتربة  هوم تمثل البیئة حیزا جغرافیا ذيهذا المفوب. لهذا الكائن فثم تكون بیئته
  .وتضاریس ومجموعة من الموارد العائلة للكائن الحي

 بالتوازن بین الحیاة البشریة الاهتمامإلا أن  فقد ظلت البیئة تمثل دائما الضرورة اللازمة للحیاة، 
والبیئیة لم یأخذ بعدا دولیا إلا بعد الخمسینات وفي السنوات التي بدأت تتجمع وتتكامل فیها الأجزاء غیر 

نهایة الستینات دوى صوت  وفي. لتكون صورة تفصح عن عالم مجهول المستقبلالمرتبطة إفتراضا 
التحول  باسمتدمیر البیئة في العالم  استمربینما  الإهتمامات البیئیة في كل أرجاء العالم الغربي،

  .البیئیة نوعا من الترف الغربي الاهتماماتلم النامي اوأعتبر الع .الصناعي

تركیز العلماء والباحثین  وقد إزداد الإهتمام بالبیئة ومشكلاتها في أواخر القرن العشرین حیث بدأ
وأنتشر الوعي البیئي في الدول  مراریة الحیاة على الأرض،تعلى الأضرار البیئیة والمخاطر التي تهدد إس

 .محدثا إیدیولوجیات بیئیة جدیدةالمصنعة 

 هوم البیئة والعناصر المكونة لها ثممن خلال هذا الفصل التطرق إلى الإطار العام لمف نحاولو  
من زن التي تتجسد في نظامها الحیوي إضافة إلى معرفة حالة التوا الموجودة بین الإنسان والبیئة،العلاقة 

 .البیئي التي لها أسباب عدیدة تؤثر علیها نعرفها بالتفصیل الاضطرابجهة وحالة 
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 ماهیة البیئة : المبحث الأول

مدى تهیئة الوسط الذي  وتتوقف صحته على ،والكائنات الأخرى في بیئة ملائمةیعیش الإنسان 
حیث أن الإنسان تعتریه صعوبات في العیش تؤدي إلى إصابته بأمراض ومشكلات صحیة  یعیش فیه،

كل ة هي التلاؤم بین جسم الإنسان وبیئته بحیث تؤدي یمذلك أن الصحة السل ،یجدها تتفاقم یوما بعد یوم
 .تام مع البیئة وانسجامة أعضائه وأجهزته ووظائفها بكفاء

  ـةمفهـوم علـم البیئ: الأوللمطلب ا

  :أي Oikos-Logosللغة الیونانیة ویتكون من شقین إشتــق مصطلح علم البیئة من ا

Oikos  :تعني الوسط أو المسكن والمقصود البیئة.  

Logos  :وبالتالي فالمعنى الكلي والعام هو علم البیئة، تعني عرض أو حدیث والمقصود علــم.  

دراسة الكائنات الحیة في محیطها الحیوي وكذا نموها الذي یتمیز على أنه ویعرف علم البیئة 
خلایاها المیتة بخلایا جدیدة ولكي یتم ذلك تبقى بحاجة بشكل دائم إلى  استبدالومن  ،بالاستمراریة

 .العناصر الأساسیة فتحصل على الأوكسجین في الهواء أومن البحار أو الأنهار أو التربة

أنه علم یعني بدراسة التفاعل بین الكائن الحي والوسط : Environnementبیئة كما یعرف علم ال
كما  والعوامل المؤثرة في الحیز المكاني، الذي یعیش فیه أو كذا تحدید التأثیر المتبادل بین أي كائن حي،

شمل والذي ی Biosphèreأنه علم یبحث في المحیط الذي تعیش فیه الكائنات الحیة أي المحیط الحیوي 
والثقافیة والإنسانیة المؤثرة على الأفراد ومجموعة الكائنات الحیة بتحدید  والاجتماعیةعلى العوامل الطبیعیة 
  1.شكلها وعلاقتها وبقائها

ط الطبیعي والكائن الذي یقصد به العلاقة المتبادلة بین الوس وفي تعریف عام وشامل لعلم البیئة، 
التي  ،دیثة بالمقارنة مع العلوم الأخرىالنشأة إذ هو من العلوم الح ویعتبر علم البیئة حدیث ،یعیش فیه

خذ مكانا هاما بین العلوم ففي مطلع القرن العشرین بدأ علم البیئة یتطور ویأ سبقته في الظهور والدراسة،
في بیئة محددة، ولا بد هنا من  عدیدة أنواعابطة من لما له من أثر على حیاة الكائنات متر  ،الأخرى

  .المخبریة أو المیدانیة لجمیع المعلومات البیئیة سوء التجربة في الدراسة، ستخداما

   

                                                             
  . 13ص  ،)ن.س.د( ،مطبعة الإشعاع الفنیةو ،مكتب الأثار الإقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھامحمد صالح الشیخ ، -  1
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  :أن تعاریف المعطاة لعلم البیئة نستشفومن خلال هذه ال

للعلوم البیئیة دورا في تشخیص المشكلات البیئیة، وتحدید عواملها طبیعیة كانت أم حضاریة،   -
ختیار وسائل معالجتها وتلاقي أخطارها والتصدي لها، وبهذا فإن العلوم البیئیة تعد من العلوم المتداخلة  وإ

التي تتخطى الحدود التقلیدیة التي تفصل بین العلوم الطبیعیة والإنسانیة والتطبیقیة بفروعها التقلیدیة كالعلوم 
 لك العلوم،الحیاتیة والكمیائیة والجیولوجیة والجغرافیة والإقتصادیة والهندسیة بحیث تسد الفجوات بین ت

  .وتكون حلقة وصل بینها

ولتسهیل دراسة علم البیئة، وتخصیص مجال الدراسة وضعت عدة تقسیمات له وذلك بالإعتماد على  
  :حیاء لذا یمكن تقسیمه إلى قسمین همانوع أو مجموعة أنواع من الأ

  :علم البیئة الإجتماعیة أو علم البیئة المجموع -1

كما هي موجودة في الطبیعة مجتمعة ومتداخلة في صورتها  ،لحیةدراسة تجمعات الكائنات ا هو 
وهكذا یدعى هذا العلم بأنه علم بیئة الجماعة أو المجتمع أو البیئة الجماعي المأخوذ من أصل  .المعقدة
مجموعة أي العلم الذي یتعامل مع مجموعة الكائنات أو مجموعة العوامل  ومعناها ،SUN ةالإغریقیالكلمة 
نباتات  حیوانات برمائیة،، حیوانات بریة وبحریة، الإنسان بالدرجة الأولى(تي تعیش في الطبیعة الحیة ال

 .وعلاقة بعضها وتأثیرها على بعض ) بریة ونباتات بحریة

 1 :وینقسم هذا العلم إلى

  ؛علم البیئة البریة 

 ؛علم البیئة المائیة 

 ؛علم البیئة الحیوانیة 

  علم البیئة النباتیة. 

  :عت دائرة علم البیئة لتشمل العدید من الفروع المتعلقة به ومنهاوقد إتس

  ؛إدارة الحیاة البریة 

  ؛علم الغابات 

  ؛علم البیئة المتحجرات 

                                                             
  .18ص، 2006، ازوري للنشر والتوزیعدار الی ،، أساسیات علم البیئة والتلوثحسین السعدي - 1
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  ؛علم تلوث البیئة 

  ؛علم الثقافات البیئیة 

  علم البنیة الفیزیولوجیة. 

ة والبحتة، فهو مرتبط وكغیره من العلوم فإنه یصعب فصل علم البیئة عن غیره من العلوم الطبیعی 
الحیویة والوراثة والتطور  ءوالكیمیابكل فروع علم الأحیاء ارتباطا وثیقا كالفیزیولوجیا وعلم الحیوان والنبات 

  وجیا الجزئیة، والتقنیات الحیویة؛وعلم السلوك والبیول

ع البیانات التي ویرتبط علم البیئة أیضا بالعدید من العلوم الأخرى، أهمها علم الإحصاء وذلك لتوزی 
عطاء أفضل الوسائل  یحصل علیها الباحث البیئي توزیعا إحصائیا ویستخدم الحاسوب في تحلیل النتائج وإ
لعرضها وتوضیحها، وكذلك فهو یرتبط بعلم الكیمیاء والفیزیاء والجیولوجیا والهندسة وله علاقة كبیرة مع علم 

  .الصیدلة والطب والزراعة بشتى فروعها

 : ئة الذاتیة أو الفردیةعلــم البی -2

كما  بدراسة نباتات أو أنواع نباتیة منفردة دراسة معملیة أو حقلیة، المسائل البیئیة تقوم هناك بعض 
 .دراسة منفردةتحلیل عوامل البیئة وتناولها ب یمكن

یهتم بدراسة نوع واحد أو التداخلات الحیویة في مجموعة بین تلك الكائنات الحیة من  وهو علم
  .وبینها وبین الوسط أو المحیط من ناحیة أخرى یة،ناح

  .مفهــوم البیئة: الثانيالمطلب 

الرؤیا والزاویة التي ینظر الباحث من  باختلافالعدید من المفاهیم التي تختلف قیل في البیئة  
وباء  ،هرجع وأعترف به وأقر : وباء بحقه واعترفبوأ بمعنى رجع " باء یبوء" فالبیئة في اللغة من .خلالها
  .1نزل وأقام: وتبوأ وانقطعرجع  :وباء إلیه ثقل به، :بدینه

لیوسف في الأرض یتبوأُ  ناوكذلك مكّ  ﴿:من ذلك قوله تعالى نجدهي حالة الاستقرار والنزول، و  اإذً 
ُ والذین تبوّ  ﴿:، وقوله تعالى2﴾ منها حیث یشاء ، 3﴾ إلیهم الدار والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر وء

                                                             
  26ص  ،)ن.س.د(،)ن.ب.د(للنشر والتوزیع  دار الثقافة ،-دراسة مقارنة–البیئة  ةیمجرالإبتسام سعید الملكاوي ، -1

  56 :سورة یوسف، الآیة -2

  9:سورة الحشر، الآیة -3

   370ص، 2006جامعة الاسكندریة، القاھرة،  كلیة التجارة، –، الدار الجامعیة مقدمة في اقتصادیات الموارد والبیئةمحمد فوزي ابو سعود واخرون،  -4
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الإنسان الطبیعیة هي الأرض، إذ إنها بهیئتها ودورانها حول نفسها، وحول الشمس تعد الوسط وبیئة 
  4.المناسب لحیاة الإنسان الدنیا 

التلویث أخذ بالإنتشار والتداول بعد إنتشار  أما عن إصطلاح البیئة فهو مصطلح حدیث النشأة، -
طهم ومحتضنهم البشري من الإنهیار، یوالأنظمة لحمایة مح حین هرع المصلحون من أجل سن القوانین
 :نورد بعضا منها خر،ن مؤتمر إلى مؤتمر ومن باحث إلى آفأتت تعریفات البیئة یشوبها بعض التفاوت م

رصید الموارد " :البیئة على أنها 1972ستووكهولم عام المنعقد في عرف مؤتمر الأمم المتحدة  
 . 1لإشباع حاجات الإنسان ا،المادیة والإجتماعیة والمناخیة في وقت ومكان م

العلاقة القائمة في العالم الطبیعي والبیوفزیائي بینه "  :عرفها بأنها) 1975(أما مؤتمر بلغراد عام  
 1977في حین عرفها مؤتمر تبلیس عام  ."الذي هو من صنع الإنسان وبین العالم الإجتماعي السیاسي،

والتي " تي یعیش فیها الإنسان والكائنات الحیة الأخرىمجموعة النظم الطبیعیة والإجتماعیة ال:"بأنها
  2"یستمدون منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهم

المادیة والمعنویة  ،قت الواحد والمحددمجموعة العناصر في والو "  :كما تعرف البیئة على أنها 
  3."جلةآیة أو یر مباشرة حالمباشرة أو غ بصفةالقابلة للتأثیر على الإنسان  الاجتماعیةوالبیولوجیة والعوامل 

أو  ذلك الحیز الذي یمارس فیه البشر مختلف أنشطة حیاتهم،"هي  تعریف لها، ابسطوالبیئة في  
ویشكلان سویا  كافة الكائنات الحیة من حیوان ونبات والتي یتعایش معها الإنسان،تشمل ضمن هذا الإطار 

حیث ینتج النبات المادة ... وازا دورات طاقات الحیاةسلسلة متصلة فیما بینهم فیما یمكن أن نطلق علیه ج
كلا ، والحیوان آكل اللحوم حیوانا آخر آویأكل الحیوان النبات والعشب والطاقة من تراكیب عضویة معقدة،

وهكذا تستمر علاقة الإنسان بالبیئة ... والإنسان یأكل النبات والحیوان ویستفید من كل منهما  ،للعشب
  4".بات وحیوان وموارد وثروات المحیطة به من ن

تمثل جمیع العوامل الحیة والغیر حیة التي "  :البیئة على أنها كما تعرف وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، 
تؤثر على الكائن الحي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى أي فترة من تاریخ حیاته أو یقصد بالعوامل الحیة 

                                                             
  .26ص  ،2000دار الشروق للنشر والتوزیع عمان، بعة الأولى، طال،)منظومات الطاقة والبیئة والسكان(الإنسان والبیئة  ،ھاني عبید -1

  .27، مرجع سابق ،ص-دراسة مقارنة–ة تلویث البیئة جریم ،إبتسام سعید الملكاوي - 2

  09 ص، 1998،المغرب-مراكش، لیلى للطباعة والنشردار و ،البیئة بین التدھور والحمایة أنیسة أكحل العیون، - 3

   72ص  ،1978 مصر،، 05 العدد دائرة معارف التنمیة والبیئة، ،مجلة شھریة یصدرھا جھاز شؤون البیئة برئاسة مجلس الوزراء في مصر، ،مجلة التنمیة والبیئة -4
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أما العوامل الغیر حیة  تلفة بما فیها الإنسان،خفي الأوساط البیئیة المجمیع الكائنات الحیة الموجودة 
  1 "إلخ.... الحرارة الشمس، الماء، الهواء، التربة،: فتشمل

المحیط المادي الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء وهواء وفضاء  " :البعض أنها یعرفهاو  
   2".همها لإشباع حاجاتاوتربة وكائنات حیة ومنشآت أق

 كل ما یحیط بالإنسان، الحیوان والنبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته"  :كما تعرف بأنها 
بط بحیاة البشر في كل زمان ومكان، توتطوره ومختلف مظاهر حیاته، وهي بمدلولها العام الحالي تر 

لتلوث بمختلف همها، الاخطار الصحیة الناتجة عن اأوخصوصا فیما یؤثر في هذه الحیاة من سلبیات 
 اشكاله ودرجاته وفي كل مناطق التجمعات البشریة بمختلف نشاطاتها الزراعیة والرعویة والصناعیة

  3".والعمرانیة وغیرها 

المحیط أو الوسط الذي یعیش فیه الإنسان أو غیره من المخلوقات، ومنها یستمد مقومات " هيو  
وثقافات، فهي تشمل العناصر المكونة للبیئة حیاته وبقائه من غذاء وكساء ومسكن واكتساب معارف 

لبشریة، ا الطبیعیة كالهواء والماء والتربة والموارد الطبیعیة المختلفة، والعناصر البشریة المكونة للبیئة
  .4"البیئة  كالعمران والصناعة والزراعة والرعي وغیرها من الأنشطة التي یقوم بها ویزاولها الإنسان في

ذي یستحوذ على رصید الموارد البیئة من جانب الزمن والمكان الیعرف  توكهولممؤتمر سفاذا كان  
یعطي تعریفا من جانب آخر  1992لأمم المتحدة للبیئة والتنمیة سنة امؤتمر  ، فان5الاجتماعیة و  المادیة

وهي كلَ ذلك النظام الفیزیائي والبیولوجي الذي یحیا فیه الإنسان والكائنات الأخرى، "  6:لبیئة بأنهال
 ."مترابطةو  متكامل وان كانت معقدة تشتمل على عناصر متداخلة

الوسط الفیزیائي والكیماوي والبیولوجي الذي یحیط بالكائن " :ویضیف قاموس البیئة العام بأنها
 .الحي

 یاــــــــتلك الجزء الأساسي من الموارد الطبیعیة، إذ تعتبر عنصرا أساس" وهناك من عرف البیئة بأنها  
مكانیة استمراره في المستقبل، فالنشاط الاقتصادي في و  هاما في تحدید معدلات النمو الاقتصادي وإ

استخدامه للموارد الطبیعیة من ماء وهواء وتربة وطاقة ومعادن كعناصر إنتاجیة أو سلع وسطیة أو حتى 
                                                             

  . 2000 ،الجزائر،مستقبل البیئة في الجزائرحالة و حول تقریر ،وزارة تھیئة الإقلیم والبیئیة الإقلیم والبیئیة -1

  39ص ،2002مصر،  -الطبعة الاولى، الاسكندریة، انون حمایة البیئة في ضوء الشریعةق، ماجد راغب الحلو - 2

  12، ص 2010، دار الخلدونیة لنشر والتوزیع، القبة القدیمة، الجزائر، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئةصباح العشاوي،  3

 .28ص  ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان  ، حمایة البیئیة في ضوء الشریعة والقانون والادارة والتربیة والاعلام،عبد القادر الشیخلي 4

   95ص  ،2010لبنان،  –بیروت ، حقوقیة، منشورات الحلبي ال-من ظاھرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو–الحمایة الدولیة للبیئة سلافة طارق عبد الكریم شعلان،  - 5

  .94ص  ،2007دار المسیرة لنشر والتوزیع، عمان، ، -  ISO 14000نظم ومتطلبات وتطبیقات  -، ادارة البیئیة نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار - 6



  واضطرابهاتوازنها  الإطار العام لمفهوم البیئة :الفصل التمهیدي
 

8 
 

یغیر من نوعیة البیئة  تخلص من النفایات والمخلفات الآدمیة والصناعیة المختلفة،لنهائیة أو كمصدر ل
  .1"المحیطة بنا والتي یتم بها ومن خلالها هذا النشاط الاقتصادي

 أتهـــالبیئة هي كل ما یحیط بالإنسان أو الحیوان أو النبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نش 
  2.ومختلف مظاهر حیاته وتطوره،

والاجتماعي  اديــاط الاقتصــلنشتسمح له بممارسة او  مجال حركته، الإنسانالبیئة هي التي تعطى  
في الوقت الراهن،  الإنسانلیه، وهكذا فان البیئة الطبیعة تكون مخزنا للموارد التي یستخدمها إالذي یصبو 

 3.والتي سوف یستخدمها مستقبلا

المطهرة یدرك من غیر  والسنة النبویة فالمتأمل في القرآن الكریم أما البیئة في الشریعة الإسلامیة، 
أو المكان أي المنزل  إشتمالها على ألفاظ وعبارات ترشد إلى البیئة بالمعنى اللغوي السابق بیانه،یر عناء كب

النار عندما  أو حتى في الجنة أو في ،الله تعالى في الكون أو على الأرضبثها االتي المهیأ لحیاة الكائنات 
  .تقوم الساعة

 ،یوسف في الأرض یتبوأ منها حیث یشاءوكذلك مكنا ل:" الكریم قول االله تعالى القرآنفقد جاء في  
والمعنى أننا قد هیأنا لیوسف علیه السلام من مصــر  ،4"ولا نضیع أجر المحسنین نصیب برحمتنا من نشاء

وبوأكم في الأرض :" بحانهكما یقول س بیئة ووسطا ینزل فیه حیث یشأ ویتصرف في الملك كما یرید،
تعیشون  ، والمعنى أسكناكم في الأرض وسویناها لكم،5"حتون الجبال بیوتاتتخذون من سهولها قصورا وتن

 .وتبنون في سهولها البیوت والقصور وتنحتون البیوت في جبالها كذلك فیها،

فزودها بالماء  حیث هیأها االله تعالى لمخلوقاته،الأرض الكریم بمعنى  القرآنوقد وردت البیئة في  
سان مجردة عن تلك العناصر لا یتصور أن یكلف االله تعالى خلافتها للإنوهي كمخلوق  والهواء والتربة،

حیویا ملائما لعیش  افهي مجموع من الموارد والعناصر الحیة وغیر الحیة التي تشكل وسط ،وغیرها
فإنما كان المراد هو الأرض للإنسان الكائنات والأحیاء وحینما تكلم االله تعالى عن تسخیر الأرض وتذلیلها 

  6.انها وسطا حیویا متكاملابحسب

                                                             
 18، ص1992جامعة الاسكندریة،  ، كلیة التجارة،مبادئ اقتصادیات الموارد الطبیعیة والبیئةالسیدة إبراھیم محمد مصطفى،  - 1

: علوم الاقتصادیة، تخصصال، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في -دراسة میدانیة  – المراجعة الداخلیة في تقییم الاداء البیئيرادة فاروق دربیباتي، دور  -2

  . 28، ص 20/8/2009المحاسبة، جامعة تشرین، سوریا، 

  .11 ص ،2009مؤسسة شباب الجماعة، الإسكندریة، مصر،  احة والبیئة،السیطارق كمال،  - 3

  . 56سورة یوسف ،الآیة  - 4

  .74الآیة ، سورة الأعراف - 5

  . 24ص  ،1996مصر –،القاھرة  الطبعة الأولى، مقارنا بالقوانین الوضعیة -قانون حمایة البیئة الإسلامي أحمد عبد الكریم سلامة، - 6
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حیث سبقت علوم ق الإعجاز العلمي لشریعة الإسلام یتجلى عموبذلك التخریج، وبهذا المفهوم  
وأشارت في وضوح وجلاء إلى أنها تعني الوسط أو المحیط المزود بعناصر  العصر في بیان معنى البیئة،

هي تلك التي  ،عل المكان أو الوسط صالحا للحیاةوالعناصر والمكونات التي تج .تجعله مهیأ للحیاة والبقاء
والهواء والماء والتربة، أو  ،والعناصر الطبیعیة كالشمس والقمروهي الموارد  خلقها االله تعالى بعظیم قدرته،

 ومنشآتمن مباني  هم في الأرض وعمارتها لها،استخلافها االله تعالى على ید البشر بحكم اتلك التي أجر 
 .وغیرها اقتصادیةو  اجتماعیةونظم 

یكاد یتفق العلماء على مفهوم واحد لإصلاح البیئة  وفي مجال العلوم الحیویة والطبیعیة، 
"Environnement  " هما البعض أولهما البیئة الحیویةأن للبیئة مفهومان یكمل بعضفیقول البعض 
ئنات الحیة والتدخلات العلم الذي یدرس ظروف وجود الكا" هو ذلك و  ،Écologieعلم البیئة الثاني و 

  .بین تلك الكائنات الحیة من ناحیة، وبینها وبین الوسط من ناحیة أخرىالتي توجد  والتأثیرات من أي نوع،

  :استنتاج ما یلينا من خلال التعاریف السابقة یمكن

  .تأتي بمعنى نزل أو حل أو أقامو  البیئة مشتقة من الفعل بوأ أو تبوأ - 1

لذي یحصل منه الإنسان على مقومات حیاته، وهي الإطار الذي یزاول البیئة هي المصدر ا2- 
 .فیها نشاطه

 .ثر والتأثیرتألإنسان بالبیئة علاقة متبادلة الإن علاقة ا3-

  العناصر المكونة للبیئة : المطلب الثالث

ي إلى التعرف على أ الآنفلم یتوصل العلماء حتى  ل الوحید للحیاة،موئهي ال بإعتبار أن الأرض 
رض وما یحیط بها محدود لأولكن الجزء الصالح للحیاة من ا صورة من صور الحیاة على أي كوكب أخر،

ففي المرتفعات الشاهقة تتعذر  ،ویشمل التربة بعمق عدة أمتار والمحیط المائي والغلاف الجوي بإرتفاع قلیل
الشمس اللازمة لعملیة صنع كما أن أشعة  الضغط وقلة غاز الأكسجین اللازم للتنفس، لانخفاضالحیاة 

وفي باطن الأرض ترتفع درجة الحرارة كلما  الغذاء لا تصل إلى أعماق المحیطات وتبدو لذلك مظلمة،
لذلك تعتبر البیئة كمستودع للحیاة تتمیز إلى عناصر مكونة لها منها  .أوغلنا فیه مما لا یسمح بوجود الحیاة

  .الحیة وغیر الحیة
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 1:ةالمكونات الحیة للبیئ  -1

المكونات الحیة للبیئة هي تلك الكائنات التي تتصف بمظاهر الحیاة كالتنفس والتغذیة والنمو  
 الحیوانات، النباتات، :إلخ، والكائنات التي تتوفر لها هذه الصفات أو جزء منها هي...والحركة والتكاثر

التمیز الأكثر قبولا هو الذي و  الإنسان وقد جرت عدة محاولات لتمیز الكائنات الحیة طبقا لأسس مختلفة،
 :أساسیة هي Systèmeإلى ثلاثة أصناف یصنفها 

 غیر ذاتیة التغذیة أي تتغذى على كائنات حیة أخرى سواء كانت نباتا أو حیوانا: واناتــالحی. 

 أي تنتج غذائها بنفسها فهي ذاتیة التغذیة،: اتــالنبـــات. 

 البكتریا والفطریات تشارانكائنات حیة دقیقة أكثرها وهي : الطلائعیات. 

  :المكونات غیر الحیة للبیئة – 2

 :تنقسم إلى ثلاثة مكونات رئیسیة وهي 

وجعلنا من الماء كل "  :لقوله تعالى الحیاة لكل كائن حي،یعتبر الماء هو منبع  :المـــاء 2-1
 :ویوجد الماء في الطبیعة على ثلاثة أشكال وهي ،2"شيء حي 

لید وعلى هیئة ج ،وعلى هیئة بخار في الغلاف الجوي طحیة والجوفیة،على هیئة سائل في المیاه الس
مركبات عضویة  تمكونامن  د الأخرىكما یتحلل الماء مع بعض الموا. في بعض مناطق الكرة الأرضیة

وتشكل المحیطات  ،من الكرة الأرضیة % 70المالح والعذب أكثر من  هالماء بنوعی ویغطيوغیر عضویة، 
من المیاه العذبة متجمدة على هیئة جلید في  % 75ولكن  ،كبر من مستودع الماءالأوالبحار الجانب 

والجزء الباقي من المیاه العذبة والذي یقدر  .القطبین الشمالي والجنوبي وبعض المناطق الباردة الأخرى
  ؛الإنسان الأخرى واستعمالاتالمائي بالكرة الأرضیة یصلح للشرب فقط من المستودع  %1بحولي 

على  %60الإنسان في الأنهار والبحیرات  من هذا الماء العذب الصالح لإستعمال %10ویوجد  
في صورة ماء مطر وبخارها ماء في  % 30أحواض مائیة تحت سطح التربة ، ي شكلهیئة میاه جوفیة ف

  3.الجو
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  :كما تتعدد المنابع التي یوجد فیها الماء إما على شكل 

  :المحیطات والبحار  2-1-1

من حجم الماء الموجود على  %97للماء في الكرة الأرضیة حیث تبلغ المستودع الرئیسي وهي  
لیها یعود  سطح الأرض، ومیاه المحیطات والبحار المالحة، ومنها یتصاعد الجزء الأكبر من بخار الماء وإ

  .رب إلیها جانب من المیاه الجوفیةالجانب الأكبر من الأمطار وفیها تصب الأنهار ویتس

ي مستودعات هائلة للثروات منها یستخرج البترول، الغاز الطبیعي، خامات المنغنیز والبوتاس وه 
وهي المصدر الأساسي للخامات المعدنیة كالزنك والنیكل  والفوسفات والكبریت والحدید والصخور البحریة،

  .والیورانیوم والبوتاسیوم والفوسفات

للمیاه العذبة عن طریق تحلیتها والتخلص من الأملاح وتعتبر میاه البحیرات والبحار مصدرا هاما  
الذائبة فیها، إذ یتم عن طریق التقطیر أي تحویل ماء المحیط أو البحر إلى بخار وتكثیفه ماء عذبا نقیا، 

  .ولكن هذه الطریقة غیر إقتصادیة

  :الأنهار والبحیرات  2-1-2

عذبة في أنهار دائمة الجریان تصب في المتساقطة والثلوج الذائبة إلى میاه  یتحول جزء من الأمطار 
البحار أو المحیطات ویتوقف حجم میاه النهر وسرعة جریانه على كمیة الأمطار المتساقطة ودرجة الحرارة 

التربة وكثافة الغطاء النباتي علیها،  ةونفوذیاللازمة لإذابة الثلوج، كما یتوقف على مستوى انحدار النهر 
ت سرعة جریانه، والتربة الصلبة تقلل من تسرب المیاه إلى باطن الأرض وزیادة فكلما زاد انحدار النهر زاد

  .كثافة الغطاء النباتي تقلل من سرعة تدفق المیاه نحو مجرى النهر

كما أن البحیرات مورد هام من موارد المیاه العذبة، وهي كمنخفضات ممتلئة بالمیاه التي تتدفق إلیها  
طریق غیر مباشر من المیاه الجوفیة، وتتكون البحیرات بفعل عوامل طبیعیة مباشرة من میاه الأمطار أو ب

أو جیولوجیة، فمنها ما ینشأ من شقوق في القشرة الأرضیة أو من نشاط بركاني أو نتیجة اصطدام الشهب 
بسطح الأرض وغیر ذلك من العوامل، وهناك بحیرات صناعیة تنشأ بفعل الإنسان خلف الخزانات والسدود 

  .امة على مجاري الأنهارالمق
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  :المیــاه الجوفیــــــة  2-1-3

من جملة المیاه العذبة الموجودة على  %60مستودع للمیاه العذبة حیث تشكل حوالي تعتبر أكبر  
الكرة الأرضیة والمیاه الجوفیة أقل عرضة للتبخر والتلوث ولا تتأثر بطول التخزین ولا تتطلب صیانة، وغالبا 

لتوفرها في الموقع المراد استعمالها فیه مما یوفر  ةالسطحیللري أقل تكلفة من المیاه ما یكون استعمالها 
  .الجهد والمال اللازم لشق الترع والقنوات وصیانتها من وقت لآخر

ویجري التنقیب عن المیاه الجوفیة لبیان مواقعها وتحدید خصائصها وكمیاتها والخواص الطبیعیة  
  .الجیوفیزیائیةو  إجراء الدراسات الجیولوجیةجود الماء عن طریق ت الأرض والتعرف على و لطبقا

توجد بها  المورد الوحید للمیاه العذبة في بعض الأقطار الصحراویة التي لا الجوفیة هالمیا وتعتبر 
  .أنهار كأقطار شبه الجزیرة العربیة والساحل الشمالي لإفریقیا في لیبیا وتونس والجزائر والمغرب

لأملاح المعدنیة المذابة في المیاه الجوفیة كلما كانت أصلح للري، فأملاح الصودیوم وكلما قلت ا 
تؤدي إلى تكوین قشرة صلبة على سطح التربة تمنع وصول الماء والهواء إلى جذور النباتات مما یضر به، 

هواء إلى جذور أما أملاح الكالسیوم فتعمل على تفكیك التربة وزیادة مساحتها وقابلتها لتمریر الماء وال
  .النبات، والمیاه الجوفیة أكثر ملائمة للتربة الرملیة جیدة الصرف

  :الغلاف الجوي  2-2

وهو الذي جعل الأرض بیئة صالحة للحیاة فلو لم یوجد هذا الغلاف حول الأرض لارتفعت درجة  
الصفر حیث  تحت ° 140 أثناء اللیل إلى وانخفضت ° 100الحرارة نهارا مع سطوع الشمس إلى ما یقرب 

تستحیل الحیاة في مثل هذه الظروف ولكن الغلاف الجوي بفعل تركیبه وسمكه الناتج عنه جعل مناخ الكرة 
  .واستمرارهاالأرضیة في الحدود التي تسمح بوجود الحیاة 

ومجموعة أخرى من الغازات تشكل نسبة  % 0.33ویتكون الغلاف الجوي من غازات النیتروجین  
تشكل نسبة ضئیلة من ومجموعة أخرى من الغازات  % 0.33ید الكربون بنسبة وثاني أكس% 20.95

وتتم إضافة بخار الماء إلى الجو عن طریق التبخر من المسطحات المائیة والتربة  ،الغلاف الجوي
حیث یقل في  خر،الماء في الهواء من مكان إلى آخر ومن وقت إلى ىوالنباتات وتتغیر نسبة بخار 

وتزداد نسبة  في المناطق القطبیة لشدة برودة وقلة التبخر،و  ویة بسبب عدم وجود الماءالمناطق الصحرا
  1.بخار الماء في جو المناطق الدافئة المطیرة

                                                             
  . 21ص ، محمد عبد البدیع ،مرجع سابق - 1
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  :ویقسم الغلاف الجوي إلى ثلاثة طبقات هي 

 : Troposphèreطبقة التروبوسفیر  -

كلم في العروض الوسطى  12 – 8الأولى فوق سطح الأرض، ویتراوح ارتفاعها بین وهي الطبقة  
كلم في العروض الإستوائیة وفي هذه الطبقة تنخفض درجة الحرارة بمعدل درجة  17 – 15والعلیا وبین 

، وتحتوي على معظم بخار الماء والأكسجین وثاني أكسید الكربون 150واحدة مئویة مع كل    .متراً ارتفاعاً

 :Stratosphèreطبقة الستراتوسفیر  -

عند نهایة طبقة التروبوسفیر وحتى ارتفاع یتراوح  Tropopauseمى التروبوبوز تبدأ عند خط یس 
صف، والجزء الأسفل منها اكلم، وتتمیز هذه الطبقة بثبات درجة حرارتها وخلوها من العو  85إلى  80بین 

ه الجزء الأوسط من هذ فیتمیز بصفاء الجو واستقراره وصلاحیته للطیران بمساعدة أجهزة الأكسجین ویعر 
م، أما الجزء الأعلى فهو مكهرب ویتناقص °95وتصل درجة حرارته إلى  Layer Ozenالطبقة بالأوزون 

 ".Stratopauseاستراتوبوز "فیه الأزون مع الارتفاع إلى أعلى حتى السطح العلوي لهذه الطبقة ویسمى 

 :Ionosphèreالأنیوسفیر  -

وتتزاید درجة حرارتها بالإرتفاع إلى أعلى كلم  360كلم وقد تصل مداها إلى  90تبدأ من ارتفاع  
روجین وغاز الهلیوم وهذه الطبقة تعكس موجات الإذاعة وتتمیز بخفة غازاتها ویسود فیها غاز الهید

  .واللاسلكي مما یجعلها مسموعة على نطاق واسع

 والقشرة الأرضیة هي الجزء الذي ،وهي الأجزاء الصلبة من القشرة الأرضیة 1: الیـــابسة 2-3
والجزء الصالح من القشرة الأرضیة لإعالة  كلم، 60إلى  35قع تحت سطح الأرض إلى إمتداد یتراوح بین ی

الحیاة یمتد من السطح إلى عمق یزید قلیلا عن ثلاثة أمتار وبعد هذا العمق تتعذر الحیاة لإرتفاع درجة 
نعدام الهواء وعدم توفر الغذاء   .الحرارة وإ

  :مكونات وهيوتضم الیابسة مجموعة من ال 

 .والتي تتشكل من المعادن والصخور  :القشرة الأرضیة -

 ... یجة،االت الغابة، السفانا، الصحراء،: وتتمیز إلى عدة مناطق وهي :المناطق الحیویة -

                                                             
  )بتصرف( 28 – 22نفسھ، ص  - 1
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وهي الجزء السطحي من القشرة الأرضیة ،وقد تكونت من تفتت الصخور بفعل عوامل  :التربة -
ا تتكون من أكسید السیلیكون والألومنیوم وسلیكات مس التربة وغالبا فالحبیبات الصخریة هي أسا، التعریة

ونسب مختلفة وحبیبات التربة مختلفة الأحجام  الألمنیوم مع بعض المعادن كالحدید والبوتاسیوم والمغنزیوم،
  .إلخ..... Honusالدبال ، Clayوالطین  Silt والفرین، Sandالرمل : منها

 .الأراضي الرملیة والأراضي الصفراء والأراضي الطینیةوبشكل عام تتكون التربة من 

   العلاقة بین الإنسان والبیئة: الرابعالمطلب 

 یمثل الوسط البیئي الذي نعیش فیه في الوقت الحاضر محصلة للتطور المستمر منذ بدایة الخلق، 
نجد أن التطور قد مر وعند دراسة تطور العلاقات والتفاعل بین الإنسان والوسط البیئي الذي یعیش فیه 

   1:بالمراحل التالیة

ة لم یظهر أي شكل من أشكال الحیاة على كوكب الأرض فقد لفي هذه المرح :المرحلة الصفر -1
وكانت تجري بین الغلاف الغازي  كان الغلاف الغازي خالیا من الأكسجین وغنیا بغازات المیثان والأمونیا،

تفاعلات كمیائیة  ،البیكاربونات الماء،: كب الأرض مثلوالمكونات الغیر العضویة الموجودة على كو 
وتسمى هذه المرحلة بالعطور  وفرت الظروف الملائمة لتكوین بعض الأحماض الأمینیة، وفیزیائیة،
 .الكمیائي

 

عاش الناس في هذه المرحلة على شكل جماعات صغیرة متفرقة یشتركون في  :المرحلة الأولى -2
غیر  وتقدمه، درجیا بزیادة معرفتهتنسان الصیاد وجامع الثمار یؤثر في بیئته الصید وجمع الثمار ثم أخذ الإ

 .أن الأعداد الضغیرة لهذه المجموعات جعلت التأثیر السلبي بسیطا جدا ویمكن إهماله
 

حیث أخذ الإنسان  وهي المرحلة الزراعیة التي سبقت الثورة الصناعیة الأولى، :المرحلة الثانیة -3
مار في الإستقرار فنجد بعض أنواع الحیوانات وزرع بعض أنواع النباتات وبذلك أصبح الصیاد وجامع الث

وفي هذه المرحلة أصبح الإنسان یؤثر في البیئة سلبیا كمزارع ومربي حیوانات ویحرق الغابات  منتجا للغذاء،
 .ویستخدم مناطقها لأغراض الزراعة والرعي

حیث أخذت التجمعات السكانیة تنمو  ة الأولى،وهي مرحلة الثورة الصناعی :المرحلة الثالثة -4
 1790 – 1750وتطورت الحرف المهنیة وشیدت المصانع في بریطانیا أولا خلال الفترة الزمنیة  تدرجیا،

 واستعملوفي هذه المرحلة أیضا دخلت الآلة الزراعیة  وبعد ذلك في ألمانیا وفرنسا والولایات المتحدة،

                                                             
   )بتصرف( 26 – 23ص ، 2003،عمان ،ل إلى العلوم البیئیةالمدخساح غرایبیة الفرحان، - 1
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وتزاید عدد سكان المدن مما أدى إلى ظهور مشكلات في الإنتاج الزراعي  ةالكیمیائیالسماد والمبیدات 
 .قضت على أعداد هائلة من سكان المدن واجتماعیة اقتصادیة

في الفضاء الخارجي وتتمیز هذه المرحلة بتقدم العلوم والتكنولوجیا خصوصا : المرحلة الرابعة -5
ي جمیع جوانب الحیاة العصریة وتحسنت نوعیة الحاسبات الإلكترونیة حیث دخلت ف استعمالوالتوسع في 
من الوقود  الاستفادةكما تحسنت أیضا كفاءة  وتبادل المعلومات بدرجة لم یسبق لها مثیل، الاتصالات

الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة والریاح وغیرها للحد  استخدامالحضري والطاقة النوویة وتم التوسع في 
 .يوالتلوث البیئ مصادر الثروة استنزافمن 
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   توازن البیئة الطبیعیة: المبحث الثاني

ولما أن البیئة  فكرتان متكاملتان من الناحیة العلمیة،والتوازن الإیكولوجي إن البیئة بمفهومها السابق  
فإذا توازنت  Sub-système شكل نسقا فرعیای ،Ecosystèmeفإن النظام البیئي  Systemتشكل نسقا 

  .العكس صحیحو  ، توازنت البیئة كنسق شاملفرعیةالنساق الأو  لأنظمة البیئیةا

 مفهوم النظام البیئي : لب الأولالمط

هو عبارة عن وحدة أو قطاع معین من الطبیعة یشكل بما یحتویه من  Ecosystèmeالنظام البیئي  
وموارده  تتعایش فیه عناصره حیویا ا، وسطموارد غیر حيو  عناصر وموارد حیة نباتیة وحیوانیة وعناصر

دون أدنى تدخل  القدرة الإلهیة وحدها، تحكمهوتسیر على نهج طبیعي ثابت ومتوازن  في نظام متكامل،
  .بشري أو إنساني

من البیئة تتعایش فیه الكائنات الحیة فیما بینها ومع الموجودات غیر  ائي جانبیكما یعتبر النظام الب 
والنظام الذي  إلخ،....البحیرةو الصحراء، النهر  الغابة، أمثلة النظم البیئیة، ومن الحیة طبقا لنسق معین،

طبقا له تتعایش الكائنات الحیة مع موجودات البیئة هو دورات العناصر كالأكسجین والنیتروجین والمركبات 
 .كثاني أكسید الكربون والماء وكذلك السلاسل والأهرامات الغذائیة

ومواد غیر حیة متفاعلة بحیث  حیة ئي وحدة تنظمیة أو مكانیة تشمل كائناتكما یعتبر النظام البی 
 .تؤدي إلى تبادل للمواد بین الأجزاء الحیة وغیر الحیة

 ومجتمع Population" جماعة"كثر شمولا من المصطلحین الأیعد " نظام بیئي"ومصطلح  
Communty،  البیئة  ن،من حیث المجال إلى المصطلحی ماحد وهو أقرب شبها إلىEnvironnement 

 .الفهم والوضوح أن یتم التعرض لتعریف هذه المصطلحات غراضلأ، ولا بد Habitatطن والمو 

هي مجموعة من الأفراد المتفاعلة فیما بینها وهي تنتمي عادة إلى  Populationفالجماعة  -
 نفس النوع 

 وجماعة السلمون ي جزیرة،وفي مكان محدود وهكذا یمكن الحدیث عن جماعة من الغزلان تعیش ف
   1.وهكذا في بحیرة،

  :ویمكن أن نوضح نموذج منظومة بیئیة متوازیة في الشكل التالي 

                                                             
  . 40ص  ،2003،دار الشروق ، ، الطبعة الأولىالبیئة والمجتمععلي فاتح شوابكة ، ،أیمن سلیمان مزاھرة - 1
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 نموذج لمنظومة بیئیة متوازنة: )01(شكل رقم 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  .17، مرجع سابق، صالبیئة في مواجهة التلوثفتحي الدردار، : المصدر

نظام البیئي، حیث یمثل الملجأ أو المسكن للكائن الحي، وحدة ال Habitatالموطن البیئي ویمثل  
طن الدقیقة میائیة وحیویة، بینما تعتبر الموالیشمل جمیع معالم البیئة، من معالم فیزیائیة وكی

Microclimate  والحیز الوظیفيNiche  لتحدد المتغیرات الدقیقة المتداخلة ووظیفیة الكائن الحي ضمن
 .النظام البیئي

 Components Abiotic النظام البیئي إجمالاً من أبسط صورة من مكونات غیر حیةویتكون  
 1.تشكلان معاً نظاماً دینامكیاً متزناً  Biotic Components ومكونات حیة

 

 :البیئة الحیة وغیر الحیة إلى قسمین هما تویمكن تقسیم النظم البیئیة من ناحیة توفر مكونا -

                                                             
  .21ص، 2003الأردن، ، 2بعة طال ،علم البیئةمحمد حمدان أودیة،  ،بوران وغتعلیاء حا - 1

 عوامل الجو

 نباتات حیوانات

 عوامل التربة
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  ):متكامل(نظام بیئي طبیعي   -  أ

وهو الذي یحتوي على جمیع  Open Ecosystèmeیشار له أحیانا بالنظام البیئي المفتوح و 
 ...المكونات الأساسیة الأولیة المذكورة سابقا مثل الغابة والنهر أو البحیرة

 والذي یوضح مكونات النظام البیئي الطبیعي، فلو أردنا دراسة 02وأبسط مثال على ذلك الشكل رقم  
  :خص مكوناتها كنظام بیئي كالآتيالبركة فإننا نل

ثاني أكسید الكربون،  الماء،: وتشمل المواد العضویة وغیر العضویة مثل :العوامل غیر الحیة -
 ءبطي انسیابالأكسجین، الكالسیوم، النیتروجین، أملاح الفوسفور، أحماض أمینیة، ومع ملاحظة أن هناك 

 .لیة مهمة جدا في تنظیم معدل فعالیة النظام البیئيللمواد الغذائیة من الرواسب إلى الماء وهذه العم

إما نباتیة لها جذور أو نباتات : كالمنتجات في البركة والتي تكون على نوعین :العوامل الحیة -
، والمحللات بتجمع البكتیریا ...طافیة كبیرة الحجم، إضافة إلى المستهلكات كالحشرات والیرقات والأسماك

، وعندما )عند تداخل الطین والماء(ع البركة حیث تتراكم بقایا النباتات والحیوانات والفطریات المحللة في قا
تكون درجة الحرارة مناسبة یبدأ التحلل بسرعة وتعود المواد الأولیة إلى رواسب البركة أو قد تذوب في الماء 

 .لتغذي المنتجات ولتستمر الحیاة في هذا النظام البیئي
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  نظام بیئي مفتوح –بركة میاه عذبة : )02(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،1996التوزیع، عمان الأردن، و  دار الشوق للنشر علم البیئة، علیاء حاتوغ بوران، محمد حمدان أبودیة،:المصدر
  29ص

  :نظام بیئي غیر متكامل  - ب

أكثر یفتقر إلى واحد أو وهو الذي  Closed Ecosystemویشار له أحیانا بالنظام البیئي المغلق  
من المكونات الأساسیة مثل أعماق البحار والكهوف المغلقة، حیث تشترك في كونها لا تحتوي الكائنات 

 .الحیة لعدم توفر مصدر للطاقة الشمسیة

فمثلا الأعماق السحیقة للمحیط تمثل نظام بیئي غیر متكامل من حیث أنه یفتقر إلى الكائنات  
مامة والكائنات المحللة على ما یسقط من مواد عضویة ونباتیة المنتجة بسبب الظلام، فتعیش آكلات الق

أي التساقط وحیوانیة میتة من الطبقات العلیا للمحیط، ومن هنا یعتمد النظام البیئي على الإنتاج الخارجي، 
وقد یدخل إلى الكهف كمیة من الغذاء المنتج خارجاً عن طریق تسرب المیاه، وعملیا من المستویات الأعلى 

  .تسكن الكهوف مبارحة الكهف بحثا عن الغذاءد لجمیع الحیوانات التي لاب

عوالق 
وانیة حی
آكلات (

آكلات لحوم 
 IIمستھلكات 

آكلات لحوم 
 IIIمستھلكات 

مائیة  عوالق
 منتجات

 طاقة شمسیة

أشكال قاعدیة 
آكلات أعشاب 

 Iمستھلكات

بكتیریا 
وفطریات 

 )محللات(

  منتجات

 )نباتات جذریة(

  مواد عضویة 

 ولا عضویة
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 :كما تقسم النظم البیئیة من ناحیة مصدر الطاقة المحركة للنظام البیئي إلى ثلاثة أقسام 

 .ةنظام بیئي طبیعي یدار بالطاقة الشمسی -

 .نظام بیئي بشري یدار بالطاقة الشمسیة -

 .دنظام بیئي صناعي یدار بطاقة الوقو  -

  المطلب الرابع من نفس المبحث وهذا ما سنتطرق له بالتفصیل في  

  :والأنظمة الأخرى كما یليلنظام البیئي الطبیعي لویمكن التمییز بین الفروقات الأساسیة 

تعد الشمس مصدر الطاقة في النظام البیئي الطبیعي هو مصدر لا ینضب ولا یسبب أي نوع  -1
البیئي البشري طاقته من مصادر تسبب التلوث وتؤدي إلى استنزاف من التلوث، في حین یستمد النظام 

 .مصادر الثروة الطبیعیة مثل الفحم الحجري والبترول

تتوفر الحلقة المحللة في النظام البیئي الطبیعي التي تقوم بتحلیل جمیع مخلفات النظام البیئي،  -2
كما یتمیز النظام البیئي البشري بتوفر كمیة  في حین لا تتوفر هذه الحلقة غالبا في النظام البیئي البشري،

 .هائلة من المواد السامة المضرة بالبیئة مثل المبیدات والفضلات المختلفة كثیر منها قابل للتحلل

والسیاسیة  الاجتماعیةیشمل النظام البیئي البشري على عدد من النظم الفرعیة وهي النظم  -3
 .النظم تعمل على زیادة الإنتاج وتوفیر رفاه العیش للإنسان ، وهذهوالاقتصادیةوالثقافیة والتكنولوجیة 

  الطاقةو  القدرات الإستعابیة للنظام البیئي: الثانيالمطلب 

  :الإستعابیة للنظام البیئيالقدرة  – 1 

تعبر عن المستویات  La capacité d’assimilation (la potentiel)إن القدرة الإستعابیة  
وتحسب القیم القصوى على حساب الحمولة البیئیة  ،برمیها من الملوثاتمیات المسموح القصوى للك

  .الإستعابیة

إذ أن نفایات ، (CLA)تحدد معاییر التأثیرات في البیئة على أساس مستویات التركیز المسموح بها 
  .كل مؤسسة یجب أن لا تتعدى مجموع التركیز المسموح به للعناصر الملوثة على مستوى المنطقة

سقاطها على التلوث الأولي للوسطالملوثات و  انتشارعادة هذه المؤشرات بأخذ تحسب   وعملیا  ،إ
 التخفیضبغرض  (CLA)وفي حالة نتائج متعدیة لـ  ،لتركیز للملوثات في نقاط الرقابةتقاس مستویات ا

عة للتلوث المرتف المستویات كما تتعدى طریقة الحوار والإلزام الطوعي للمؤسسات ذات والقیاس من جدید،
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تحدید قیمة مؤقتة لرمي النفایات ویمكن توضیح هذا في  مویت من أجل وضع برنامج لتخفیض نفایاتها،
 :الشكل التالي

 معاییر التأثیر في البیئة: )03(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2007-2006تسییر البیئة، و  في اقتصاد ماجستیر حثة بالاعتماد على محاضراتالبا إعدادمن : المصدر

إذ یسمح لنا  إنطلاقا من هذه القیم القصوى للنفایات نقیس التركیز في الوسط،یتضح من الشكل،  
 Pollution deمع الأخذ بعین الإعتبار التلوث الأولي للوسط  بإیجاد مستویات التركیز المسموح بها،

fonds  تطبیق مستویات التركیز المسموح بهالوNormes CLA  تویات مسبنرجع للمصدر، ونعلم
  .الإنبعاثات المسموح بها إنطلاقا من التعاملات معها، والتكنولوجیا المستعملة

  

  

  

الغازات " ATmosph تلوث الھواء
  "...،السامة

لوحل الصناعي ا" Solides التربةث تلو
 ..."،الملوث

المؤسسات 
 الصناعیة

مصدر "
  "التلوث

source 

میاه الصرف " Eaux Usées تلوث المیاه
 ..."،الصناعي

  القیم القصوى للنفایات

Norms de rejet max 

  للوسط يالتلوث الأول +

+ Pol de fonds 

  مستویات التركیز المسموح بھا

أي مستوى  لتلوثالحد الاقصى ل(
  )التشبّع



  واضطرابهاتوازنها  الإطار العام لمفهوم البیئة :الفصل التمهیدي
 

22 
 

   :الطاقة وتوازن النظام البیئي -2

  :ومصادر الطاقة متعددة أهمها تلعب الطاقة دورا بالغ الأهمیة في توازن البیئة، 

الطاقة  الریاح، ،لماءأشعة الشمس، الوقود الحضري أي الفحم، البترول والغاز الطبیعي، مساقط ا
النوویة، وتعتبر الشمس المصدر الرئیسي للطاقة في الكرة الأرضیة وبعض المصادر الأخرى مرجعها إلى 

الضغط الجوي المرتبطة بتسخین الشمس لسطح الأرض، والوقود  لاختلافاتالشمس فالریاح تتحرك نتیجة 
والطاقة الشمسیة عامل  ل تحللا كاملا،الحضري تكون من كائنات حیة دفنت من باطن الأرض ولم تتحل

هام في بناء الكائنات الحیة وطاقة الغذاء مستمدة أصلا من الطاقة الشمسیة عن طریق التمثیل الضوئي، 
  .ودورة الماء لا تتم بدون حرارة الشمس

وكما تعمل الطاقة الشمسیة على توازن البیئة، تعمل مصادر أخرى للطاقة على الإخلال بتوازنها  
الفحم والبترول ومركبات تلوث الغلاف  احتراقاصة الطاقة الناتجة من الوقود الحضري حیث ینبعث من خ

   .الجوي وتضر بالصحة

لا تحدث أي تلوث بالبیئة، بل تعمل هذه الطاقة على توازن البیئة من خلال  والطاقة الشمسیة 
في الأغراض  مهااواستخدة الشمسیة دورات العناصر والمركبات وسلاسل الغذاء، وقد أمكن تخزین الطاق

المنزلیة في بعض البلدان، ولا تزال المحاولات مستمرة لتخزین الطاقة الشمسیة على مدى أوسع للإفادة منها 
  .في كافة المجالات

طوال فتنبعث منها أشعة في موجات ذات أ ومع علمنا أن الطاقة الشمسیة تستمد من الشمس، 
زون الأشعة فوق و وتحجب طبقة الأ 1.الأطوال القصیرة إلى الأرضمختلفة ولا تصل الأشعة ذات 

 %30وینعكس إلى الفضاء حوالي ، البنفسجیة، وتصل الأشعة المرئیة والأشعة تحت الحمراء إلى الأرض
من هذه الطاقة لإشاعة الدفئ اللازم  % 47ویمتص الغلاف الجوي ، من الطاقة الشمسیة الواردة إلیها

تمام دورة الماء ، ملیة التبخر وتكوین الأمطارللحیاة، وتستهلك ع وتمتص ، من الطاقة الشمسیة % 20وإ
لإستخدامه في عملیة التمثیل  % 1مادة الكلوروفیل في النبات جزءا یسیرا من هذه الطاقة لا یتجاوز 

ختزاله لهیدروجینات الماء  .2الضوئي، لتثبت ثاني أكسید الكربون وإ

الأساسي والرئیسي للطاقة في الكرة الأرضیة، وأغلب المصادر  وبذلك فإن الشمس تعد المصدر -
 .الأولى مرجعها إلى الشمس

                                                             
  79 – 77ص ، 2000،دار الفكر العربي القاھرة ،مصر ، يالتلوث البیئو سعدة ،محمد نجیب إبراھیم أب - 1

  ، ص2005 جامعة سعد دحلب البلیدة الجزائر،، ر،رسالة ماجیستیر في علوم التسیی في ظل التنمیة المستدامة يالطاقة وإمكانیات التوازن البیئعبد القادر بلخضر ،إستراتجیات  - 2
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  مظاهر توازن النظام البیئي: الثالثالمطلب 

یحدث تلقائیا بفعل أنظمتها التي تتغیر ولكن  Natural Equilibriumتوازن البیئة توازن طبیعي  
ولتوازن البیئة ستة  وازنها إذا تعرضت للخلل غیر الجسیم،في إتجاه التوازن حیث تستعید الأنظمة البیئیة ت

ستعادته إذا تعرضت لخلل غیر جسیم هذه  مظاهر أي ستة نتائج إیجابیة تعمل على إستمرار التوازن وإ
  1:المظاهر تتمثل في

بالنظام الذي وجدت علیه وبصفة خاصة مواردها تواجد البیئة  استمراریقصد به  :البقاء -1
 .كون إستعمالها في حدود قدرة البیئة على إفراز بدیل المواد غیر المتجددةالطبیعیة بأن ی

ذا  ،تجددة في حدود قدرتها على التجددالموارد الم استعمالویقصد به أن یكون  :التجدد -2 وإ
البقاء والتجدد  ناقضظهر خلل یإستعملت موارد البیئة بما یفوق هاتین القدرتین تعرضت للإستنزاف وهو م

 .لتوازنكمظهرین ل

إستعادة  یقصد به عدم تغیر معالم البیئة لأن تغیرها خلل جسیم یفوق قدراتها على :الإستقرار -3
تهتك  ،إرتفاع المیاه الجوفیة كل الشواطئ،تآ الجفاف، ولهذا التغیر صور متعددة منها التصحر، ،توازنها

وضع التوازن لا تتغیر معالم البیئة إلخ وفي ...إرتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون في الهواء  ،طبقة الأوزون
ن تغیرت أنظمتها البیئیة ولیس إلى الحد الذي تتغیر معه هذه المعالم  .وإ

 عابیاستبقیت قادرة على  حیث تبقى نقیة ما ،هو مظهر هام من مظاهر توازن البیئة :النقاء  -4
نتج عن النشاط عدا ما ی یعاب المخلفاتكافة المخلفات التي تلقى فیها، والبیئة قادرة دائما على إست

عابها فیحدث التلوث بكل أضراره یفكثیرا ما تعجز البیئة عن إست والاستهلاكأي مخلفات الإنتاج  الإنساني،
 أما النمو المنشق مع سائر محددات توازن البیئة أي البقاء، الباهظة الاقتصادیةعلى الصحة العام وتبعاته 

وقد تبین الإنسان مؤخرا أن هدف النمو  ،هو أهم مظاهر هذا التوازنالنقاء والتعایش ف الإستقرار، التجدد،
ولأن أصبح الحفاظ  .الإقتصادي تحقق على حساب توازن البیئة وأصبح عاملا أساسیا من عوامل إضطرابها

 .2على البیئة محددا على التنمیة المستدامة التي طرحت كنمط للنمو یحقق هذا الهدف ویحفظ للبیئة توازنها

تطیع النظام البیئي الإستجابة للتغیرات البیئیة عن طریق الجماعات السكانیة التي تشكل النظام ویس 
، ویتم ذلك عن طریق تعدیل فسیولوجیة أو سلوك هذه الكائات بما یتناسب مع )العوامل الحیة(البیئي 

 .الوضع الجدید
                                                             

  . 39 – 38 ص ص، سبق ذكره مرجعبد البدیع ،محمدع - 1

  )بتصرف( 40 - 39ص  ،نفسھ - 2



  واضطرابهاتوازنها  الإطار العام لمفهوم البیئة :الفصل التمهیدي
 

24 
 

حیطة، وهنا قد یمارس النظام وللنظام البیئي القدرة الذاتیة على البقاء تحت ضغط التغیرات الم 
  1:البیئي دوره بطریقتین لتحقیق العودة إلى الإتزان الطبیعي

  :Ecologique Résilienceالمرونة البیئیة  -1

التغیر ومن ثم العودة إلى الوضع الطبیعي عند تحسن الظروف، ومن  امتصاصوهي القدرة على  
تأثیر تغیر معین لا یعني أن النظام البیئي قد  تحت ةالسكانیهذا المفهوم نستنتج أن تأرجح الجماعات 

 .عافیته إذا كانت الأفراد التي یتألف منها النظام البیئي متكیفة ومرنة لاستردادانتكس بل أن أمامه فرصة 

المختلفة لتفسیرها، ولعل  اوالزوایالعدید من الطروحات ي ظاهرة بیئیة یوجد لأومن المعلوم بأنه  
رساء الفرضیات من قبل العلماء والمدارس البیئیة تحتل الحیز الأكبر من النقاش  مسألة الإتزان البیئي وإ

  .المختلفة

ولتحلیل هذه الظاهرة، حیث أن مجموعة من العلماء یرون أن أهم نقطة یرتكز علیها الإتزان في  
 معین، وبناءً ر ، بعد التعرض لمؤث)الحالة العادیة(النظام البیئي هي السرعة في العودة إلى نقطة الأصل 

على هذه الفرضیة فإن المراعي مثلا هي أكثر اتزانا من الغابات، فقط لمجرد أن المراعي والأعشاب 
تستطیع أن تعود إلى ما كانت علیه بعد التعرض لحریق مثلا بسرعة أكبر من النظام البیئي الغابي، أي أن 

ئي سریع المرونة بقدرة التزاوج والتناسل وبالتالي یمتاز النظام البیو  مرونتها أكبر من مرونة الغابات وهكذا،
 .البقاء رغما عن الظروف البیئیة

 : Ecological Resistanceالمقاومة البیئیة  -2

وهي قدرة النظام البیئي وبطاقة مخزنة ستساعد على البقاء، فیستطیع نظام الغابات مثل أن یقاوم  
من استخدام وانتشار الحشرات، وذلك لتمكین هذا النظام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة وكذلك الجفاف 

وعلى سبیل المثال فإن حالة التجمد التي تحدث في أول الربیع  .الطاقة المخزنة في أنسجة لاسترداد عافیته
الأوراق حدیثة النمو إلا أنه یمكن للأشجار أن تورق من جدید بعد زوال المؤثر، یمكن أن تقضي على 

حریق ضخم أو قطع جائر كثیف فسوف لا یظهر هذا النظام هذه الأشجار تعرضت ل أنولكن لو فرضنا 
 .مرونة كافیة وتكون عملیة العودة للوضع الطبیعي بطیئة جدا، ویوصف هذا النظام بأنه مقاوم قلیل المرونة
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 عن طریق دراسة مكونات الاتزانوهناك اتجاه آخر من قبل المدرسة الأساسیة البیئیة لبحث ظاهرة  
ة هنا سلبیة إختفاء النوع أو الأنواع من السلسلة الغذائیة، حیث یبرز علماء البیئ النظام البیئي والسلسلة

  .الغذائیة والتي تعبر على حد رأیهم من العوامل التي تدفع بنظام متزن إلى حالة عدم الإتزان

متكاملة إلى ) ل خاصبشك(أي أن النظام البیئي المتزن هو النظام الذي تكون مكوناته الحیاتیة  -
ن اختفاء أو انقراض أو هجرة الأنواع نتیجة الملوثات  أو التعدي على مساحات الطبیعیة أقصى حد، وإ

بسبب العمران والصناعة هو من مسببات إختلال التوازن البیئي، حیث أن لكل نوع وظائفه المختلفة في 
 .السلسلة البیئیة

  :التالیتین حول اتزان الأنظمة البیئیة الملاحظتین ناأخیراً من المهم استخلاص 

ما بالمقاومة ونا :أولا راً ما تتصف بالمیزتین معاً، دأن معظم الأنظمة البیئیة تتصف إما بالمرونة وإ
  .وعادة ما یكون النظام البیئي المقاوم قلیل المرونة والنظام المرن قلیل المقاومة

ي قدراً معیناً من التنظیم الذاتي ضمن قدرة اهتمامها، أن النظم البیئیة لها القدرة على أن تؤد :ثانیا
ولكن إذا حدث تجاوز لهذه الحدود فلن یعود في مقدورها أن تؤدي وظیفتها وعندئذ قد تعاني من مختلف 

  .أنماط التغیر والتضرر
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  إضطراب البیئة الطبیعیة  :الثالثالمبحث 

ة على نحو تعجز معه عن العمل طبقا لأنساقها ختلال أنظمتها البیئیإإن إضطراب البیئة هو  
وتضطرب الأنظمة البیئیة لأسباب ترجع  الطبیعیة كما تعجز عن إستعادة توازنها التلقائي في زمن مناسب،

  .إلى البیئة الطبیعیة في حد ذاتها أو لأسباب ترجع إلى نشاط الإنسان

   البیئة لاضطرابالبشریة و  الأسباب الطبیعیة :الأولالمطلب 

   :تؤثر على التوازن البیئي نذكر منها البشریةو  توجد مجموعة من الأسباب الطبیعیة

  :لاضطراب البیئة الأسباب الطبیعیة -1

وظواهر  ،)السیول الحرائق،(فالكوارث الطبیعیة  الأنظمة البیئیة، لاختلالتتعدى الأسباب الطبیعیة  
  .1الأنظمة البیئیة رابلاضطالجفاف والتصحر وهبوب الرمال كلها أسباب طبیعیة 

لأسباب طبیعیة كالرعد والبرق الغابات  احتراقفي نتائج  الاضطراباتوتظهر لنا جلیا خطورة هذه   
التقلیل من قدرتها على و  مما یعرض التربة للجرف ،لإشتعال من المخلفاتلیثان القابل غاز الم وانبعاث

ه التأثیر السلبي على نسبة بخار الماء في الجو ومن الحرارة، توالتغیر الواضح في درجا الماء، امتصاص
ومنه تختل دورة الأكسجین  ،التي تقوم بها الأشجار والنباتات مصدر هام له وهو عملیة النتح لانقطاع

ونباتاتها تمتص في الضوء ثاني أكسید الكربون وتطلق الأكسجین وثاني أكسید الكربون لأن أشجار الغابة 
   .2ضارةوالعدید من النتائج ال..

التصحر أي زحف الصحراء ظاهرة مقلقة ناتجة عن تغیر المناخ لأسباب طبیعیة تتسع  كذلك ظاهرة 
والتي تؤثر سلبا على الزراعة  هبوب الرمال من الكثبان إلى الأراضي المأهولة،مما یسبب  عاما بعد عام،

  .راض للإنسان والحیوانموالطرق فضلا عما تسببه من أ

والتلوث  یقل خطورة على البیئة لما یؤدي إلیه من هلاك الكساء الأخضر، لا كما أن الجفاف 
في الأنظمة البیئیة وكثیرا ما یؤدي إلى  الاضطرابسلسلة من  لبیولوجي كسائر أنواع التلوث یحدثا

  .)نتطرق له بالتفصیل في الفصول اللاحقة(تدمیرها بسبب الأوبئة التي تهلك الإنسان والحیوان والنبات 
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في حدود  قى الأسباب الطبیعة لإضطراب البیئة لیست بذات الخطر الكبیر فیما عد القلیل منها،وتب 
  .أو التحول إلى أنظمة بیئة أخرى التوازن استعادةأي  عابهایاستقدرة البیئة على 

 بتوازن البیئة الإخلالفي  ندور الإنسا  -2

في التوازن البیئي لم یحدث  ضطرابالقد أدت الثورة الصناعیة التي مصدرها الإنسان إلى إحداث  
ومع التقدم العلمي والتكنولوجي السریع مكن  الآلةعلى الإنسان المتزاید  فاعتماد مثیله منذ فجر التاریخ،

وحتى بلغت مرحلة الخطر خاصة في القرن  اضطرابهاالإنسان من السیطرة على البیئة وظهرت بذلك معالم 
جیا إلى مجتمعات یفقد بدأت المجتمعات الزراعیة تتحول تدر  .نهفي النصف الثاني م الخطرم وزاد  20

وتعرض  التربة وانجراف ،الاقتصاديوأضحت مداخل المصانع علامة من علامات التقدم  صناعیة معقدة،
  ؛الغابات والحشائش للحرائق

د والسدو كما أدت الثورة الصناعیة تغیرات أخرى في شكل البیئة كإقامة المجتمعات الصناعیة  
نشاء المراكز العمرانیة الحضریة والاستفادةأشجار الغابات  واقتلاع وقد ، من أراضیها في الزراعة والرعي وإ

وتزاید  معدلات التلوث بأشكاله وزیادة تركیز ثاني أكسید الكربون من الجو ارتفاعترتب على تلك التغیرات 
  .إلخ...ضاء والضو  والازدحاموالنفایات  الاستهلاكالمطر الحامضي وزیادة 

 لاستنزافمباشر  انعكاسوما من شك في أن تدهور نوعیة البیئة في الوقت الحاضر ما هو إلا  
على هذا النمو یؤدي إلى زیادة  الاستنزافمعدلات  استمراروما من شك أیضا أن  الموارد الطبیعیة والتلوث،

والموارد البیئیة  الاقتصادیةي القطاعات فإن الأنشطة البشریة ف بالتوازن البیئي وعلاوة على ذلك، الاختلال
الحیة بما فیها الإنسان  المختلفة ترتب علیها تغیرات بیئیة ولدت ضغوطات بیئیة بالغة التأثیر في الكائنات

  .نفسه وتستجیب الكائنات الحیة لتلك التغیرات بما فیها الإنسان إما بالتكیف أو التأقلم أو التعاقب

في الزحف العمراني على الأرض  اأساسی االسكاني الذي یعد سبب نفجارالاومرجع هذه التغیرات  
  .الزراعیة وما ترتب علیه من مشكلة أخرى من مشكلات البیئة في نقص الغذاء

 ،عابیوالاستمفتوح لا حدود لقدرته على التجدد وظل الإنسان وهو یتعامل مع بیئته على أنها نظام  
شبا استخدامراح یسرف في  ع المزید من حاجاته غیر أنه أدرك مؤخرا أن بیئته لیست نظاما الموارد وإ

 Kennethكنیت بولدینغ" الاقتصاديكما صورها  مفتوحا ولكنها نظام مغلق وهي أشبه بسفینة فضاء،

Boulding  1. 1960سنة  
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  أهم المشكلات البیئیة : الثانيالمطلب 

شطة الإنسانیة والظروف الطبیعیة في كل تتعدد المشاكل البیئیة على المستوى الدولي بتعدد الأن 
یة ودومحد، حیث تتعرض البیئة إلى تدهور في نوعیة عناصرها ناجم عن التلوث بأشكاله المختلفة مكان،

  ؛البیئیة والإیكولوجیة الموارد الطبیعیة والظروف المناخیة المتغیرة والتوازن الهش في الأنظمة

الذي یسبب في تحول الأراضي المنتجة إلى أراضي قاحلة  وتتمثل أهم المشاكل البیئیة في التصحر 
اع ملوحة التربة إرتف الأشجار للزراعة والوقود والبناء، اجتثاث عي الجائر،أنشطة الإنسان المختلفة كالر  بفعل

وتتسم المناطق المحیطة بالصحراء بتوازن بیئي هش مما  ،والتوسع العمراني العشوائي ،وتلوث میاه الري
  . 1الصحراء عند حدوث أي خلل لهذا التوازن واتساعى حركة الكثبان الرملیة یساعد عل

ولقد ظهرت مشكلة تلوث المیاه بجمیع  إضافة إلى المیاه التي تعد أهم عناصر التنمیة وأكثرها ندرة، 
ظم البلدان نتیجة لعملیات التنمیة الإقتصادیة التي إتبعتها مع) البحارو  البحیرات الأنهار، الجوفیة،(أنواعها 
وتتمثل أهم ملوثات المیاه في المركبات الكیمیائیة  دون الأخذ في الإعتبار متطلبات التوازن البیئي،العربیة 

لمناطق في امركبات الأسمدة الزراعیة والصرف الصحي  المبیدات الحشریة، ،المختلفة الناتجة عن الصناعة
 .الحضریة

ستخراجه د  ور مهم في زیادة تلوث البحار والشواطئ بمشتقات كذلك كان لتطور صناعة النفط وإ
  .النفط

والكیمیائیة والبیولوجیة وذلك بفعل وخصائصها الفیزیائیة  تتعرض التربة كذلك لتدهور في نوعیتها 
زالة الغطاء النباتي الإفراط في الري،الفیضانات    .وإ

ة إلى الطبقة الهوائیة من كما تتعرض البیئة الهوائیة لعملیات تلوث ناجمة عن تسرب مواد غریب
  :مثلا، مصادر الصناعیة وعوادم السیاراتال

الأوزون والغبار، وتفتقر معظم  ثاني أكسید الكبریت، الكربون الأسود، النشادر، أوكسید الكربون، 
اع هذه الملوثات من المراكز الصناعیة وقطالبلدان العربیة إلى الوسائل اللازمة وأجهزة التحكم لتقلیل إنبعاث 

  .المواصلات والمصادر المنزلیة

من أهم الركائز التي تبنى علیها البیئة وللأسف فهناك مجموعات ) البیولوجي(ویعتبر التنوع الوراثي  
ویعود أهم أسباب  والطیور بدأت تنقرض وأخرى مهددة بالإنقراض،من سلالات النباتات والحیوانات البریة 
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وتدهور السلسلة الغذائیة التي تعتمد علیها وعدم ملائمة المحیط  ذلك إلى تلوث مكونات وعناصر البیئة،
  .الحیوي الذي تعیش فیه تلك الكائنات للتكاثر

إذ ینتج التلوث  والتي تمثل البیئة المحیطة داخل المصانع ومراكز الإنتاج، إضافة إلى بیئة العمل 
مال لهذه الأمر الذي یؤدي إلى تعرض العفیها بسبب إنبعاث المواد الغازیة والصلبة من العملیة الإنتاجیة 

وفي الأخیر البیئة الحضریة أي بیئة المدن والتجمعات السكانیة بما فیها من  المواد وتأثر صحتهم بها،
مركزة داخل المدن وعلى مصادر مختلفة للتلوث الناجم عن أنشطة الإنسان الیومیة والأنشطة الصناعیة المت

  .محیطها

ط العمراني في بعض الدول العالمیة خاصة العربیة منها، وهجرة السكان وقد ساهم ضعف التخطی 
 من الریف إلى المدن في تفاقم المشاكل البیئیة من تمركز لوسائل النقل والصناعات في المناطق السكنیة،

المناسبة ومرافق جمع النفایات الصلبة ومحطات المراكز الحضریة إلى أنظمة الصرف الصحي  وافتقار
  .نسبة الضجیج مما أدى إلى تزاید المشاكل الصحیة وارتفاعالنفایات  معالجة

  العوامل التي أدت إلى ظهور المشاكل البیئیة : الثالثالمطلب 

  1:أي تدهور البیئة ویمكن تلخیصها فیما یلي تعددت الأسباب التي أدت إلى ظهور المشاكل البیئیة، 

ئة قطاع محدود ومستقل وأن المحافظة على الخاطئ بأن البی والاعتقادغیاب الوعي البیئي  -
 .عناصر البیئة تعیق التنمیة الإقتصادیة

دخول الأفراد في بعض الدول وخاصة في الریف مما یدفع السكان إلى متدني مستویات  -
 بانخفاضوحیث أن جودة البیئة من السلع الكمالیة یقل الطلب علیها  على الموارد الطبیعیة، بكثافة الاعتماد

 .بارتفاعهویزید  الدخل

من نقص في الخدمات  وما یتبع ذلك، الریفي والتخطیط العمراني، –ضعف التوازن الحضري  -
 .الضروریة لصیانة البیئة والمحافظة على نظافتها الاجتماعیة

غیاب التخطیط الإقتصادي المتكامل الذي یوازن بین متطلبات البیئة من جهة ومستوى  -
  .بیعیة في دفع عجلة التنمیة من جهة أخرىالرشید للموارد الط الانشغال
تعامل الإنسان مع موارد البیئة ضعف المؤسسات وغیاب التشریعات التي تنظم طرق  -

 .وعناصرها

 .ات المستوردة خاصة للبیئة النامیة والعربیةیانفعدم ملائمة بعض ال -

 .المشتركة بینهماالبیئیة وبخاصة ضعف الجهود الدولیة والعربیة المشتركة في معالجة القضایا  -
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 والاضطرابولعل من أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور المشاكل البیئیة  في هذا السیاقو  
لأن هذه المسألة مصاحبة للإنسان على مر العصور  البیئةب اللاوعيوحسب رأینا هو  في النظام البیئي،

  یختلف عنها مجتمع من المجتمعات ؛ ولا

الأمور قد یلقى حتفه وهلاكه بیده  بعواق تبصرإلى  وافتقادهوعیه  لةبضآ وكما ذكرنا أن الإنسان
تتضافر وتجتمع لتحقیق هذا ویكون مصدر غذائه ومشربه وتنفسه ومضجعه من الدواعي والأسباب التي 

  .الهلاك

التاریخ عن أثار التلوث وفساد البیئة عن أمم كان لها شأن كبیر بین أمم الحضارة وللتقدم وتحدث 
من  في دراساته إلى أن عنصر الرصاص كان (Nrigu 1978)فقد أثار أحد علماء التلوث البیئي  ذاكآن

اص أو كانت أواني الطبخ المستعملة في المنازل مصنوعة من الرص إذ ،دواعي سقوط الدولة الرومانیة
الشأن من  عتقادهم أن الرصاص یصلح الطعام ویكسبه نكهة مقبولة وكذلكمطلیة به وربما كان ذلك لا

  ؛بأنواع الخمور ومذاقها احتفاظهم

ذلك بالإضافة إلى أنهم كانوا یخلطون الرصاص بأنواع من أطعمتهم مضافة إلى اللحوم والمواد  
أثار تلك السموم في سلوك وتصرفات أباطرة  أنعكسبأنها تحمي الأطعمة من الفساد وقد  اعتقاداالغذائیة 

وفشت بینهم أمراض عدة كالأرق والإمساك والبلاهة والخمول كما " وس وكلودی وكالیجولا، كنیرون، "الروم 
  .ظاهرة  بصورة وانتشرأصابهم النقرس 

خاطئ لعنصر من عناصر الطبیعة  استعمالذلك ما ظهر خطره على إمبراطوریة الروم من جراء  
یسمى  ول أو مانذاك تعرف شیئا عن السیارات أو البتر آله خطورته المدمرة على شعب ودولة ولم تكن 

نعاني من خطورتها مع ملایین السیارات والمركبات التي تشارك الإنسان في شوارعه وطرقاته  يبالعوادم الت
وأمام المنازل والمحلات فتخترق تلك العوادم منافذ التنفس وتصیب جهازه بالعطب والدمار لأن هذه السموم 

  !!  ها بالخطر الممیتبیارس وكل مناطق المجتمع فیصیختلط بها الهواء الذي یدخل البیوت والمصانع والمد
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  :ةخلاص

ن الجریمة  إن رعایة البیئة ضرورة لازمة وحتمیة بل إن مسألة الأمن البیئي مسألة أمن قومي،  وإ
بسبب ما تحدثه ظواهر التلوث العامة من تأثیر على حیاة  البیئیة جریمة دولیة تتعلق بحقوق الإنسان

ولقد أصبحت محددا عالمیا یفرض نفسه على التعاملات " فالبیئة هي الحیاة " ات الشعوب ومصیر الحكوم
الإقتصادیة والتجاریة والعلاقات الدولیة المعاصرة، وأصبح الإهتمام بها من أهم المقاییس لتقیم حضارة 

  .الدول 

ي فینبغي التبصر ف وبما أن عناصر البیئة هي المورد الأساسي لأنشطة الإنسان وحضارته، 
إستغلالها وترشیدها ومراعاة محدودیة قدراتها الإنتاجیة والإستعابیة بما یضمن رفاهیة الأجیال القادمة 

فلیس للإنسان أن یتصرف حیال البیئة الطبیعیة كأنه لیس عضوا من . ولإستمراریة الحضارة الإنسانیة
   .أعضائها أو أن یعیش بمعزل عنها

العالم بأسره دولیا ومحلیا وفي نفس  ات مشكلة تعاني منها شعوبوالواقع أن إخلال التوازن البیئي ب 
الوقت فإن تدهور البیئة یؤثر سلبا على التنمیة الإقتصادیة بها فقد لوث الإنسان بیئته نتیجة تقدمه 

ستخدمها الإنسان ) الماء ،الهواء ،التربة الزراعیة(التكنولوجي  بل سببت له التكنولوجیا التلوث الضوضائي وإ
  ؛ستنزف المزید من الثروات والموارد الطبیعیة ویستغلها أبشع إستغلاللی

ألف سنة بدأت مسیرته الأولى بالعبث بالبیئة وسجل ثاني  50فمنذ أن أكتشفت النار قبل حوالي  
دراك  أن البیئة مساحات شاسعة من الغابات لخدمة  باعتبارعبث له في الطبیعة تسخیرها له دون تخطیط وإ

بیة ماشیته وتوفر دفئه، وبعد ذلك التاریخ بأربعة آلاف سنة تقریبا أتت الثورة الصناعیة في أوربا زراعته وتر 
كأكبر قفزة نوعیة للإنسان في تلویثه للبیئة بإستخدامه للوقود من أجل الطاقة في المصانع، وفي شتى 

 .مجالات الحیاة وبهذا تفاقمت الأخطار التي تحدق بالبیئة

ضطرابهاالمفاهیم المتعددة للبیئة وعلموالواضح من معرفة  التي وأهم العوامل  ،ها، مكوناتها، توازنها وإ
مع أنه  كلیا وجزئیا في الجزائر مظاهرهلابد من تحدید معنى التلوث وأهم  ،أدت إلى ظهور مشكلات البیئة

نما یتصل بمعاییر نسبیة وهذا ما   .فصل المواليله في ال سنتطرقمفهوم لیس له معیار مطلق لتحدیده وإ
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  :تمهید

وقد حظیت بالدراسة والاهتمام لأن ، المشكلة البیئیة بوضوح مع مجيء عصر الصناعة قد برزت
 الوریث الذي حل محل المجاعات یوصف التلوث بأنهو  آثارها الضارة شملت الإنسان نفسه وممتلكاته

صناعي والتكنولوجي ال حیث ارتبط بالتطور، الراهنة والأوبئة، ویعتبر مشكلة حدیثة في مظاهرها ونتائجها
الإنسان  البیئة لما أدخله اختلال في نظم الذي لم تعرف له البشریة مثیلا من قبل والذي كان من نتائجه

  .من ملوثات لم تكن معروفة في الماضي في البیئة

لما یمكن أن تخلفه هذه المشكلة من فكر المصلحین والعلماء  تؤرق لمشكلة البیئیةا أصبحت وبذلك
ت الحیاة وشروطها، ار الإنسان، بل أكثر من ذلك على مقدطار جسیمة على حیاة وصحة أضرار وأخ

فمشكلات تلوث البیئة قد أصابت كل ما یحیط بالإنسان من كائنات حیة وغیرها، وأضرت بكل ما یحیط 
یعود به من موارد طبیعیة وهو الأمر الذي یهدد بنفاذ هذه الموارد غیر أن الجانب الأكبر من هذا التلوث 

إلى الإنسان نفسه، وقد یرجع أیضا إلى فعل الطبیعة كالبراكین والأعاصیر والریاح الرملیة والترابیة، فضلا 
 .عن الملوثات البیولوجیة

أصبحت المشاكل البیئیة تكتسي أهمیة كبیرة على كافة المستویات، وانشغلت بها جمیع الدول و 
 .المؤتمرات المحلیة والدولیةلاسیما الجزائر، وانعقدت من أجلها العدید من 

 بالجزائر وسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى ظاهرة التلوث البیئي في إطارها النظري
الملوثات، كما تأخذ مشكلة  بالتلوث البیئي، وأهم أنواعف والمفاهیم المتعلقة یمجموعة التعار  لإشارة إلىبـــا

اء والهواء والتربة والغذاء والضوضاء والتلوث بالإشعاع أساسا في تلوث الم التلوث أبعاد عدّة والمتمثلة
في الجزائر وسرد أهم التأثیرات الاجتماعیة المترتبة وث ، ومن الضروري الإشارة إلى وضعیة التل...

  .عنها
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  مفاهیم أساسیة حول التلوث البیئي: المبحث الأول

الأنظمة  حداث اضطراب في توازنلى إأدى التقدم التكنولوجي الضخم والنمو الاقتصادي المتطور إ
البیئیة وفي توازن البیئة كنسق شامل فأدى إلى تدهورها على نمو لو استمر لأدى إلى تدمیرها، حیث 

 ،، فما هو التلوث البیئي...غذاء وأصبح التلوث یشمل كل مظاهر الحیاة فیلحق الهواء والماء والتربة وال
  ؟...ي الجزائرواقعھا ف، وأهم أبعاد هذه المشكلةا هي وم

  مفهوم التلوث البیئي ودرجاته: المطلب الأول

البحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم و  ﴿ ظهر الفساد في البر: تعالى في كتابه الكریم االلهقال 
  . ]41: الروم[بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون ﴾ 

  :  ثان حیصحة الإنسو  فاظ على البیئةسلم ضرورة الحو  الرسول صلى االله علیه أكدقد و 

 في البراز :الثلاثة الملاعن اتقوا) : " وسلم علیه االله صلى( االله لرسو حدیث داود أبو روى
 طیب االله إن: "لقا أنه والسلام الصلاة علیه عنه- الترمذي وروى، "لوالظ الطریق وقارعة الموارد

 شبهوات ولا أفنیتکم فنظفوا ،الجود ،یحب جواد ،الکرم یحب کریم ،النظافة یحب نظیف ،الطیب یحب
  ". بالیهود

إن قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا  " :على حمایة البیئة حین قالوأكد حرصھ 
  .رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد  ."یقوم حتى یغرسھا فلیفعل

 ن حمایة البیئةبشا 2003لعام  3/10من قانون رقم  4عرف القانون الجزائري التلوث وفق المادة و 
غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث  أوكل تغییر مباشر : "  بأنه التنمیة المستدامة، إطارفي 

 والأرض والنبات والحیوان والهواء والجو والماء الإنسانو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة أ
  1.والممتلكات الجماعیة والفردیة 

ل النامیة شكل حاد على حركة الاستثمارات والتنمیة سواء في الدو وتنعكس مشكلة تلوث البیئة ب
  :لتحدید مفهوم التلوث البیئي أهمها وقد وردت العدید من التعاریف والمتقدمة على حد سواء

                                                             
  . 10ص ، 2003جویلیة  20، 43العدد ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة -1
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مادة غریبة  نتیجة التكنولوجیا المستخدمة إلى إضافة إن التلوث كل ما یؤدي" :تعریف البنك الدولي
 على نوعیة الموارد، وعدم ضارة كمي تؤدي إلى آثار في شكل الأرضي فلاغو الأ و الهواءأ إلى الماء
  1".الموارد على استقرار استخدام تلك خواصها أو تؤثر وفقدان ملائمتها

التلوث هو النشاطات : "1974وحسب القانون الدولي للتلوث الصادر عن الأمم المتحدة سنة 
إضافة مواد أو طاقة جدیدة إلى البیئة حیث تعمل الطاقة أو  الإنسانیة التي تؤدي بالضرورة لزیادة أو

ان ذلك بشكل المواد إلى تعریض حیاة الإنسان أو صحته أو رفاهیته أو مصادر الطبیعیة للخطر سواء ك
  2".مباشر أو غیر مباشر

 على أنه تغییر غیر مرغوب فیه في:"وحسب الجمعیة المغربیة لحمایة البیئة، فإنها تعرف التلوث
 3".الخصائص الفیزیائیة أو الكیمائیة أو الإحیائیة للبیئة الطبیعیة، وینشأ أساسا من النشاط البشري

كل عملیة  أنهاحالة من عدم النقاء او عدم النظافة، أو "  بأنه التلوثیعرف قاموس وبستر  كما
 4" تنتج مثل هذه الحالة 

ي تحیط بالكائنات الحیة بفعل الإنسان هو إحداث تغییر في البیئة الت:"على أنهأیضا عرفه یو  
وأنشطته الیومیة مما یؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي یعیش فیه الكائن 

  5».الحي ویؤدي إلى اختلاله

ف التلوث بأنه یوجد التلوث : "أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة فقد عرّ
ت التأثیر المباشر أو غیر المباشر للأنشطة الإنسانیة نتائج تؤدي إلى تغییر الوسط عندما یحدث تح

 6".الطبیعي الذي یمكن أن تكون آثار خطیرة على كل كائن حي

یمكن القول بأن التلوث البیئي یشمل كل ما یوفر في جمیع عناصر البیئة بما فیها نبات وحیوان و 
نسان وكذلك كل ما یؤثر في تركیب ال عناصر غیر الحیة مثل الهواء والتربة والبحیرات والبحار، ویشیر وإ

                                                             
  . 48، ص1993، القاھرة، تصادیةالتلوث البیئي والتنمیة الاق منى قاسم، -1
  .82، ص2001، دار الفكر، دمشق، قضایا عالمیة معاصرةصالح وھبي،  - 2

 .09، ص01/01/2006، ، الدلیل البیئي للجمعیاتالجمعیة المغربیة لحمایة البیئة - 3

  :، نقلا عن84، ص2005بي، القاھرة، دار الفكر العر منھاج الخدمة الاجتماعیة للحمایة البیئة من التلوث،نظیمة احمد سرحان،  - 4
5 -webster , S ,  " Third New International Dictionary " , (N. Y, Springfield , Mass ,G , C , Merriam ,1996) 

 
 .36 -  35، ص ص 2000، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، الطبعة الرابعة، التلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیةمنى قاسم،  - 6
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كل ذلك إلى حقیقة أن الإنسان بدأ حیاته على الأرض وهو یحاول أن یحمي نفسه من غوائل الطبیعة، 
   1.وانتهى به الأمر بعد آلاف السنین وهو یحاول أنه یحمي الطبیعة من نفسه

:" الأوربیة من أهم تعریفات التلوث وأشملها لظاهرة التلوثمنظمة التعاون والتنمیة  فویعتبر تعری 
  2".فالتلوث هو قیام الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر بالإضرار بالبیئة الطبیعیة، والكائنات الحیة

التي تسبب للإنسان ا و عن التغیرات المستحدثة فیه الحالة القائمة في البیئة الناتجة التلوثویمثل  
 3.ةیمراض أو الضرر أو الوفاة بطریقة مباشرة أو عن طریق الإخلال بالأنظمة البیئالإزعاج أو الأ

التلوث البیئي هو ذلك التغیر الكمي أو الكیفي الذي یتعرض له النظام البیئي أو احد كما أن 
ذلك و  وبالتالي لیس بغریب اعتبار مشكلة الانفجار السكاني بأنها تندرج ضمن إطار التلوث البیئي مكوناته

ن ینطبق لأن الانفجار السكاني أو الازدیاد المذهل لعدد السكاو  لان الإنسان هو أهم المكونات الحیة للبیئة
الذي لا یرافقه توازن في بقیة عناصر النظام  باعتباره تغیر كميو  شرنا إلیهأعلیه تعریف التلوث الذي 

الذي یدخل في إطار ما و  أو النباتاتن انقراض بعض أنواع الحیوانات إ، وفي الاتجاه الأخر فيالبیئ
یسمى بمشكلة التنوع الحیوي ناتج عن التعامل العشوائي مع عدد الكائنات الحیة في الاصطیاد الجائر 

ن هذه المشكلة أیضا تدخل في إطار إء أو النباتات وغیرها وبالتالي فوالعشوائي والقضاء على الغطا
 4.اه النقصان والتدهور والزوالالتلوث البیئي باعتبارها تغیر كمي في اتج

ومما سبق وبالرغم من تعدد تعریفات التلوث فإنه یمكننا استخلاص تعریف شبه متفق علیه كتعریف 
التلوث البیئي هو كل ما یؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بكفاءة : "للتلوث البیئي وهو

ى سلامة الوظائف المختلفة لكل الكائنات الحیة على الضار علو  العملیة الإنتاجیة نتیجة للتأثیر السلبي
زیادة تكالیف العنایة بها و  بالتالي یؤدي إلى ضعف كفاءة المواردو  الأرض سواء النبات، الحیوان، المیاه،

وحمایتها من أضرار التلوث البیئي، الجماعي للإنتاج في اتجاهین، الاتجاه الأول أنه یهدد البیئة الطبیعیة 
التكنولوجیة التي یستخدمها الإنسان في التعامل مع البیئة الطبیعیة لإنتاج سلع وخدمات تشبع  على البیئة

 .»حاجاته ورغباته

                                                             
  . 290، ص2005/2004، الدار الجامعیة القاھرة، أساسیات في الموارد الاقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید،  - 1

 .36، مرجع سابق، صالتلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیةمنى قاسم،  - 2

 . 149ص ، 2009، القاھرة، الجیزة، دار العالمیة لنشر والتوزیع، التلوث البیئي، احمد السروي 3

  . 73ص ، 2009، الاردن، دار اسامة للنشر والتوزیع، - حلول، اخطار، اسباب -التلوث البیئي ، سلطان الرفاعي 4
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أما عن درجات التلوث فهي تختلف وتتباین أخطاره من وقت لآخر ومن منظمة لأخرى ویمكن أن 
  :نقسم التلوث إلى ثلاث درجات متتالیة وهي

وهو درجة محدودة من درجات التلوث لا یصاحبها عادة أي  :التلوث المعقول أو المقبول 1-
مشاكل أو أخطار واضحة للأحیاء على سطح الأرض، بل أحیاناً تكون هذه الدرجة من التلوث مطلوبة 

والتلوث المقبول هو درجة من درجات التلوث التي لا یتأثر بها توازن النظام  كما هو الحال بالنسبة للماء،
  1.مشاكل بیئیة رئیسیة أو أخطاركون مصحوبا بأیة الایكولوجي ولا ی

التي تتعدى فیها كمیة الملوثات خط الأمان وتؤثر تأثیراً كبیراً في لمرحلة ایمثل : التلوث الخطر2- 
توازن النظام الإیكولوجي للبیئة، وتصل بنا إلى الحد الخطر الذي یؤثر تأثیراً ضاراً في الأحیاء وغیر 

 .وأنواعها الأحیاء بشتى أشكالها

، وحادثة لوس أنجلس بالولایات المتحدة 1930وكانت حادثة وادي المیز الصناعي في بلجیكا عام 
بمثابة الإنذارات المبكرة التي نبهت العلماء  1952ومأساة لندن الشهیرة عام  1948الأمریكیة عام 

  .والباحثین إلى خطورة التلوث على كل مظاهر الحیاة إذا ما تعدى حد الأمان

وهو أخطر أنواع التلوث حیث تتعدى فیه الملوثات الحد الخطر  :التلوث القاتل أو المدمر - 3 
لتصل إلى الحد القاتل أو المدمر، وهنا تقع الواقعة التي لا تبقي ولا تذر، والحقیقة أننا لم نصل بعد إلى 

ن كانت إرهاصاتها قد بدأت في بعض المناطق منذرة ومحذرة ا لبشریة بالخطر الجسیم إذا هذه المرحلة، وإ
أن  –على سبیل المثال  –وقد أعلن البیولوجیون ، خلف الخط الآمنلم تتحرك من الآن لتطویق المشكلة 

، فقد "Dead lake"بحیرة إیري في أمریكا والتي ینتظم حولها العدید من المدن الصناعیة بأنها بحیرة میتة 
لا بعض البكتیریا الأكسیجینیة، هنا وأختفت الحیاة تماماً أیضا من فقدت البحیرة تقریباً كل الأحیاء المائیة إ

  .معظم أجزاء بحر البلطیق الذي یطلق علیه المحیط الصحراوي، وكذلك الحال بالنسبة لبحر قزوین

  مفهوم الملوثات البیئیة: المطلب الثاني

 : على أهمهاتتباین التعاریف الخاصة بالملوثات البیئیة، لكنها تصب في معنى واحد، وا

  :تعریفها - 1

نعني بها كل العناصر التي تطلق في الغلاف الجوي أو تقذف في الماء أو تلقى فوق سطح  
الأرض، وهي إما أن تكون غازیة متمثلة في الغازات الضارة التي تطلقها عوادم السیارات أو ما یتصاعد 

                                                             
 . 19ص ، 2006، القاھرة، جامعة اسیوط، كلیة الزراعة، –واقعھ وحلول معالجتھ –التلوث البیئي في الوطن العربي ، سید عاشور أحمد 1
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، وقد تكون سائلة في شكل الكیمائیات من مداخل المصانع ووسائل التدفئة وحرق القمامة والبراكین وغیرها
التي تقذفها المصانع في المجاري المائیة وتصریف میاه المجاري والمبیدات الحشریة وغیرها، وقد تكون 

  .تزاید بشكل طردي مع تزاید السكانصلبة ممثلة في نفایات المصانع هذا بالإضافة إلى القمامة التي ت

كون غیر ذلك، ولكن بفعل التفاعلات الكیمیائیة تصبح وهذه الملوثات قد تكون سامة، وقد ت 
  .مصدرا من مصادر التلوث الخطر والمزعج

كما قد تقاس بواسطة مللیجرام من  Part Per millionوتقاس الملوثات عادة بجزء من الملیون  
  .الملوثات في كل متر مكعب من الهواء

  :ها أنواع -2 

  :ب معاییر تصنیفها كما یليتقسم الملوثات إلى عدة أنواع وذلك حس 

  :تقسیم الملوثات حسب المنشأ 1- 2

وهي الملوثات ذات المصدر الطبیعي دون تدخل الإنسان مثل  :الملوثات الطبیعیة 1- 1- 2
مخلفات أجسام الكائنات المیتة، حرائق الغابات والتي تلوث الجو والأملاح الذائبة في البحار أو مخلفات 

 . ، فهي ملوثات نابعة من مكونات البیئة ذاتهاالخ...البراكین والعواصف والفیضانات

وهي تلك الناجمة عن استخدام ): ملوثات مستحدثة أو اصطناعیة( الملوثات غیر طبیعیة 2- 1- 2
الإنسان وما ابتكره من مواد مختلفة صناعیا كتلك الناجمة عن الصناعات واستخدام المبیدات والمخلفات 

وما تحدثه وسائل المواصلات من ملوثات غازیة وضوضائیة، أو التفجیرات النوویة، ، أو المصانع الصلبة
 . الخ...فهي تشمل مصادر التلوث الزراعي والصناعي والمنزلي،

إلا أنه قد ارة، ومن التفجیرات النوویة كارثة شیرنوبل وما تخلفه إلى غایة وقتنا الحالي من آثار ض 
لتعاون الدولي ذو المردود البیئي، تمثل في حدث ما یشكل معلما بارزا آخر من معالم ا 1996تم في عام 

  1.النوویة الشاملة  التجارب لمعاهدة تحریم في نیویورك للأمم المتحدة العامة تبني الجمعیة

  

  

  
                                                             

1 - le comprehensive nuclear test ban treotg (ctbto):http:pws.ctbto,oug /(geo-1-006)  
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 :تقسیمها حسب قابلیتها للتحلل 2- 2

وهي تلك الملوثات التي یمكن للأجهزة الطبیعیة تفكیكها  :ملوثات قابلة للتحلل العضوي 2-1- 2
حیث ینظر الیوم إلى الكیماویات على أنها الخ، ...العضویة ومركبات ویندرج تحتها الموادوامتصاصها، 

   1.نمیةمواد ذات أهمیة أساسیة للت

وهي تلك الملوثات التي لا یمكن تفتیتها عضویا،  :ملوثات غیر قابلة للتحلل العضوي 2-2- 2
  .الخ...ة مثل المطاط، الزجاجوأن عملیة تفتیتها تستغرق زمنا طویلا ومنها المخلفات المعدنی

  :تقسیمها حسب تأثیرها 3- 2

مثل تعرض الإنسان للإشعاعات الصادرة من جسم مشع أو استنشاق هواء :تلوث مباشر 2-3-1 
  .ملوث كالغازات والأبخرة السامة

كتلوث (حیث یتعرض الإنسان لمصادر التلوث من خلال شرابه :تلوث غیر مباشر 2-3-2 
وطعامه أي التلوث الغذائي ونقصد به احتواء الأغذیة التي یتناولها  ،)لتفصیل لاحقاسنتطرق إلیه با: الماء

الإنسان بالجراثیم أو سموم البكتیریا أو الفطریات أو الفیروسات أو المواد الكیماویة، حیث أن تعرضها 
   2.لأحد هذه المواد یؤدي إلى إضرار كل من یناول أغذیة مختلفة

  :أثیرهاتقسیمها حسب طبیعة ت 4- 2

وهي الملوثات الناتجة عن الأحیاء التي إذا وجدت في مكان  :ملوثات إحیائیة بیولوجیة 2-4-1 
، وهذه ...أو زمان بكم مناسب تسبب أضرارا للإنسان والنبات والحیوان كما وكیفا مثل الفیروسات والبكتیریا

  .3الأخیرة یعبر عنها بالمیكروبات وهي عبارة عن ملوثات طبیعیة

وتشمل الغازات المتصاعدة من المصانع والسیارات والمبیدات بأنواعها  :ملوثات كیمیائیة 2-4-2 
السلیكا الحرة، وثاني أو كسید، السلیكون التي تسبب مرض السلكیین في  :والمواد الكیمیائیة المختلفة مثل

  .الرئة

  ...مثل الضوضاء، التلوث الحراري :ملوثات فیزیائیة 3- 4- 2
  .ملوثات إما صلبة أو غازیة أو سائلة :تقسیمها حسب حالتها 5- 2

                                                             
   .http://irptc.unep.ch/pops/newlayout/negotiations.html: من موقع المنظمة على الانترنت 2002-1972، تكامل البیئة والتنمیة برنامج الأمم المتحدة للبیئة -1

   .76، ص2004، منشورات جامعة سوریا، التربة البیئیة والسكانیةعدنان الأحمد وآخرون، -  2

 .76ص، مرجع سابق - 3
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  يمشكلة التلوث البیئل الرئیسیة بعادلأا: المطلب الثالث

سنحاول في هذه الفقرة إدراج أهم أبعاد مشكلة التلوث البیئي والمتمثلة أساسا في تلوث الماء،  
 :یلي تفصیلا لكل بعدتلوث الهواء والتربة، التلوث بالإشعاع والضوضاء، والتلوث الداخلي والغذائي وفیما 

ویقصد به إحداث تلف أو فساد لنوعیة المیاه مما یؤدي إلى حدوث خلل في  :تلوث الماء - 1
نظامها الإیكولوجي بصورة أو بأخرى مما یقلل من قدرتها على أداء دورها الطبیعي، حیث تصبح هذه 

وبصفة خاصة مواردها السمیكة  المیاه ضارة أو مؤذیة عند استخدامها أو تفقد الكثیر من قیمها الاقتصادیة
وغیرها من الأحیاء المائیة وبذلك فإن تلوث الماء یظهر في أي تغیر فیزیائي أو بیولوجي في جزیئات 

 .1سوائل أو غازات أو مواد صلبة إلى المیاهو  الماء أو المجاري أو المصارف

على  1995ردني في سنة التي عرفت حسب قانون البیئیة الأو ) میاه الصرف(د المیاه العادمة وتع 
فرازات الحیوانات،: أنها الیوم من أهم  المیاه الناتجة عن أنشطة الإنسان في السكن والصناعة والزراعة وإ

ولا یقتصر تلوث المیاه على میاه الصرف الصحي بل  .2مصادر تلوث المیاه في معظم دول العالم
 .3جاري المائیةیضاف إلیها النفایات الصناعیة التي یتم إلقاؤها في الم

كما تتعرض البحار والمحیطات بصفة خاصة إلى التلوث بالنفط، ویعتبر هذا أخطر تلوث، ذلك  
حدى ناقلات البترول والذي یأخذ شكل بقعة تغطي مساحة كبیرة من سطح الماء إالذي ینشأ عن غرق 

   4؛وتؤدي إلى قتل الأحیاء البحریة في هذه المساحة
لتلوث یتطلب مفاوضات دولیة یكون من الصعب التوصل فیها الى حلول اهذا  إزالةن ومن ثم فإ 
ولهذا یجب محاربة  5.خاصة وان الدول التي ینتج عنها التلوث تكون طرف في هذه المفاوضات  ،عملیة

تلوث المیاه وتوفیر المیاه الصالحة بكمیات كافیة وبالنوعیة الجیدة، مع الحفاظ على الوظائف المائیة 
، الكیمیائیة، وتكییف النشاطات البشریة وندرة المیاه، ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طریق البیولوجیة

الماء، فعلى المستوى الدولي سیفوق عرض المیاه بكثیر الطلب علیها، وذلك بسبب التلوث والاستعمال 
  .20306غیر العقلاني لها، وهذا مع حلول عام 

                                                             
 . 107، مرجع سابق، ص قضایا عالمیة معاصرةصالح وھي،  - 1

  .303،ص2002شروق للنشر والتوزیع، الأردن، دار الالطبعة الرابعة ،، المدخل إلى العلوم البیئیةیحي الفخران،  سامح غرایبیة، - 2

  .77-76، ص ص2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاھرة، ، علم الاجتماع وقضایا البیئیة مدخل نظریة ودراسات واقعیةعبد الرؤوف الضبع - 3

 .139-137ص مرجع سابق،حمد عبد البدیع، م - 4

 .263، ص2007القاھرة،، ، دار الجامعة الجدیدة لنشر، اسكندریةوالبیئةاقتصادیات الموارد ، ایمان عطیة ناصف 5

 .www.eautvance.tn.fv:، الموقع على شبكة الانترنیت2002، - لمیاهالقمة جوھا نسبورغ حول -وثیقة من وزارة البیئة الفرنسیة  - 6
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مخلفات الصناعیة المعالجة جزئیا أو غیر معالجة كلیا، وبالتالي تعتبر عملیات تلوث المیاه بال 
وكذلك میاه المجاري والكیماویات المنحلة عبر الزراعة والبقایا المعدنیة، من المشكلات الأساسیة والمتزاید 
وكحوصلة لهذا فإن الملوثات الأساسیة للمیاه تشمل كلا من المسهلات والآفات والنفط ومشتقاته الأخرى 

  .1...لسامة والأسمدة بمختلف أنواعهاوالمعادن ا

فقد یستطیع الإنسان الاستغناء  یشكل الهواء أحد العناصر الأساسیة للحیاة، :تلوث الهواء  - 2
عن الطعام لعدة أیام لكنه لا یستطیع الاستغناء عن الهواء لدقائق، والهواء مثله مثل الماء یمكن أن یحمل 

ودرجات تركیز هذه  الحیاة، غیر أنه إذا زادت أنواع بعض الشوائب دون أن یفقد صلاحیته لأغراض
ویفتك  الشوائب فإنه یصبح غیر ملائم لحیاة الكثیر من الكائنات الحیة، فقد یصب بعضها بأضرار

وقد بلغ التلوث مبلغة لجمع عناصر البیئیة وبخاصة تلوث الهواء الذي  .2ببعضها الأخر أي یصبح ملوثاً 
من القیاسات التي تجري بشكل دوري في العدید من البلدان،  %30وصل إلى معدلات خطیرة، ففي 

  .3یتعدى تركیز الملوثات الجویة المعدلات القصوى المسموح بها عالمیا

فإنه  2006وحسب النتائج الأساسیة حول الطاقة والتلوث من كتاب توقعات البیئة العالمیة لعام  
معدلات النمو المستقبلي في حجم النمو على الطاقة  من المتوقع أن تمثل البلدان المتقدمة نسبة ثلثي

ملیار نسمة في هذه البلدان یعیشون بدون كهرباء في منازلهم، ولا یزال أكثر من نصف  1,6حیث أن 
عدد السكان في البلدان النامیة یعتمدون عل الوقود البیـولـوجـي، بمـا في ذلك الخشب وروث الحیوانـات 

  4.راض الطبخ والتدفئة ومعظم هذه الكمیات یتم حرقها داخل البیوتوالنفایات الزراعیة، لأغ

                                                             
 .35، ص2001الوحدة العربیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولى، أوت مركز دراسات  اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالم،محمود الأشرم،  - 1

   .85،مرجع سابق ،ص علم الإجتماع وقضایا البیئیة مداخل نظریة ودراسات واقعیة عبد الرؤوف الضبع، - 2

  . 42،ص2005جوان، قاھرة،ال، طبعة الأولى، ، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئیةإدارة البیئة نحو الإنتاج الأنظفزكریا طاحون ، - 3

  . www.eorthprimt.com:، الموقع على شبكة الأنترتیت2006وي للتوقعات البیئیة العالمیة لعام الكتاب السن - 4
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  تأثیر ملوثات الهواء على الإنسانمصدر : )01(الجدول رقم 

 التأثیر على صحة الإنسان المصدر الملوث

 ثاني أكسید الكبریت
ناتج ثانوي عن حرق وقود محتوى على 
 الكبریت وبصفة رئیسیة الفحم والبترول

لتنفس أمراض الجهاز تأثیرات على ا
.الخ...التنفسي الربو  

 أكاسید النتروجین
نتاج ثانوي من حرق الوقود بصفة 

رئیسیة من السیارات والصناعة وتولید 
 الكهرباء

التهاب الرئتین،تقلیل مقاومة الإصابات 
...التنفسیة مثل الأنفلونزا   

 المركبات العضویة الطیارة
)الأوزون(   

منبعثة من السیارات الطیارة ال تالكیمیاویا
والجازولین وصناعة الكیماویات 

 والمذیبات

ساعات لتركیزات  7-6التعرض من 
منخفضة نسبیا من الأوزون، التقلیل 

من وظائف الرئة ،ألام 
...الصدر،الحكة  

 الحرق غیر الكامل للكربون في الوقود أول أكسید الكربون
التقلیل من نقل الأوكسجین إلى أعضاء 

م، تقلیل البصر، انخفاض وأنسجة الجس
 القدرة على العمل

 الجسیمات
الغبار، التراب، دخان لمصانع والسیارات 

 والحرائق والبناء

أمراض الجهاز التنفسي، تدمیر أنسجة 
الرئة، السرطان، الوفاء المبكر، مرض 

.القلب  

 الرصاص
ینبعث من الجازولین المعجم بالرصاص 

 وصهر المعادن وصناعة البطاریات

مع في الدم والعظام والأنسجة یتج
الرخوة، یؤثر على الكلیتین والكبد 

...والجهاز العصبي، التخلف العقلي  

  EPA 1992:المصدر 

ولكن یعتبر أحد ملوثات  %3ثاني أكسید الكربون أحد مكونات الهواء ویوجد فیه نسبة  إذ أنّ  
الاستخدام المكثف  م بسبب20قرن الهواء إذا زادت هذه النسبة عن حدها، وقد حدث ذلك في أواخر ال
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لأن ثاني أكسید الكربون أحد الغازات التي تنبعث من احتراق وقود، ویقدر العلماء أن للوقود العضوي، 
  :، وبزیادة ثاني أكسید الكربون في الهواء تحدث ظاهرة 1م21تتضاعف الحلول القرن 

 هذه بب الرئیسي لحدوثالس ، ویرجعالصوبة الزجاجیةأیضا ب تسمىو :الاحتباس الحراري 1- 2
التشتت في  نثاني أكسید الكربون وغازات أخرى قرب سطح الأرض وعدم تمكنها م انحباس فيظاهرة ال

ففي  ،من قبل یهعلى المستوى العالمي عما كانت هي عل ثحدة التلو  تلقد زادو . الآفاق العلیا من الجو
سنة  $ملیار 2,5ن ـــم(بیئیة من التلوث الخمسین سنة المقبلة سوف تزید الأعباء المخصصة لحمایة ال

سنة 10,000فمنذ ). $ملیار9إلى 8ستصل من  2025، وفي سنة 1985سنة  $ملیار 4,8إلى  1950
كانت درجة حرارة الأرض معتدلة ومستقرة ومع مرور السنین وظهور التطور التكنولوجي بفعل الإنسان، 

عام، أصبحت هذه الأنشطة الإنسانیة 200إلى 100أصبح هذا الاستقرار یتلاشى شیئا فشیئا، ومنذ 
المصاحبة للتطور التكنولوجي تؤثر سلبا على البیئیة وتفرز، غازات سامة أثرت على اعتدال حرارة 

 2الخ... cfcو نوالمیثا CO2الأرض وأكثر هذه الغازات تأثیرا هو غاز ثاني أكسید الكربون 

 اك مبادرات للتعاون الدولي فیما یخص انبعاثلتفادي الإفراط في تطور هذه الظاهرة كانت هنو 
CO2 3رفع كفاءة استخدام الطاقة ومصادرها ، و كالمطالبة بفرض ضرائب إیكولوجیة.  

لسیارات الذي یتكون بدوره من ایتكون هذا الضباب من عادم  :"Smog"الضباب الدخاني  2- 2
بالإضافة  نن وبعض أكاسید النتروجیثاني أكسید الكربون وبخار الماء ونسبة قلیلة من أول أكسید الكربو 

فوق  ةوعندما تحدث التفاعلات كموضوئیة بواسطة الأشع .إلى الجزیئات التي لم تتأكسد أكسدة تامة
البنفسجیة الآتیة من الشمس ینتج عنها تكون الضباب الدخاني الذي ینشأ أساسا من الأوزون ونترات 

كما .4یة التي ذكرناها سابقا خلال التفاعلات الكموضوئیةالبیروكس أسیل، إضافة إلى المواد الهیدروكربون
ولكنه قط على الإنسان لیس قاصرا ف تأثیره" الضبخن" خاني أو ما یسمىالإشارة إلى أن الضباب الد رتجد

یمتد أیضا إلى المحاصیل الزراعیة ویسبب في تلفها مثلما حدث في مدینة ریودي جانیر وبالبرازیل سنة 
19925. 

یؤدي الاستخدام المفرط للوقود العضوي إلى انطلاق كمیات هائلة من : الحمضیةالأمطار   3- 2
الغازات الحمضیة إلى الجو مثل ثاني أو كسید الكبریت وأكاسید عالقة في الجو، ویعتبر ثاني أو كسید 

هي السبب الحقیقي وراء ظاهرة الأمطار الحمضیة التي تتصاعد كل یوم من  نالكبریت وأكاسید النتروجی

                                                             
 . 229مرجع سابق، ص بد البدیع،محمد ع - 1

2 -patrick nollet, ,problèmes d'environnement dires d’escpert, entreprises pour l’environnement , paris, 1996, pp:13-14.  

 .278ص ،2000 ،الطبعة الأولى ،دار المعرفة القاھرة، ة، اقتصادیات الموارد والبیئمحمد عبد الكریم، محمد عزت محمد - 3

 .168، ص2003مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة مصر،، التلوث البیئيمحمود عبد المولى،  - 4

 . 422ص ،2000 ،دار الفكر العربي، القاھرةالطبعة الأولى،  ،التنوع البیولوجيو علم البیئة العام المرسي،علي علي  محمد محمد الشاذلي، - 5
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المناطق الصناعیة المسؤولة عن تكوینها وأیضا على الأماكن البعیدة عن هذه المناطق ذلك لأن هذه 
 .1الغازات الحمضیة تختلط بالهواء ویحملها معه في كل اتجاه

 

إلى كلم فوق سطح  17تقع طبقة الأزون ستراتوسفیریك على بعد  :تآكل طبقة الأوزون 4- 2
الجزء العلوي لطبقة الستراتوسفیر، حیث تقوم طبقة الأوزون من  %90زونو الأرض، حیث یمثل غاز الأ

وبذلك فهي تحمي الغلاف الجوي  2البنفسجیة المنبعثة من الشمس قبامتصاص جزء من الأشعة فو 
والغلاف الحیوي من التعرض لآثار الأشعة فوق البنفسجیة فلا ) التربوسفیر(القریب من سطح الأرض 

 .را معتد لا یضر بالكائنات الحیةیصل منها إلى سطح الأرض إلا قد

 

ي مهذا الدرع یح یقوم الأوزون بوظیفة في غایة الأهمیة حیث یشكل الدرع الواقي للأرض، 
ال الكائنات الحیة من الإشعاعات فوق البنفسجیة وهذا الدرع الآن یتعرض للتآكل والدمار نتیجة الاستعم

ضعالإنساني المكثف  افها سیزید من المشاكل الصحیة للإنسان مثل تهییج ولهذا فإن تدمیر هذه الطبقة وإ
الأغشیة المخاطیة للجهاز التنفسي وتظهر أمراض السعال والاختناق، ووهن الرئتین وضعف مقاومة 

 .3الخ...أمراض البرد والالتهاب الرئوي،

 جزء من الملیون أو قل 550 كحد أعلى ،یت تركیز غاز ثاني أكسید الكربوندعى كذلك إلى تثبو  
أكد  ،1990عن مستویات عام  ،4%5.2بنسبة  2012إلى  2008 أن تتكفل الدول الصناعیة منفردة عامو 

كذلك على ضرورة حمایة الدول النامیة التي تتعرض اقتصادیاتها للآثار الضارة ،من تطبیق هذه 
دي إلى تراجع بدعوى أن القبول بالبروتوكول سیؤ  ،5تبقى الصعوبة في تطبیق هذه الاتفاقیةو  الاتفاقیة،

تصل إلى ربع انبعاثات أكسید  بانبعاثاتلم، اح الشركات لاعتبارها أول ملوث في العاتقلیص أربو  النمو
تخفیض الغازات المنبعثة من الصناعة في الدول المتقدمة في الفترة الممتدة ما بین " 6الكربون في العالم،

 ،%07الولایات المتحدة الأمریكیة  ،%06الیابان  :،وكانت النسب المحددة كما یلي2012إلى  2008
  7."%08الإتحاد الأوربي 

                                                             
 .55،ص1999، دار الفكر العربي، القاھرة، ةالطاقة وتلوث البیئ ،أحمد مدحت إسلام - 1

2- patrick nollet, op cit , p :15.  

 . 42ص ،2001، القاھرة الطبعة الأولى، لیم،عق التربیة والتجمعیة آفا ،الجریمة البیئیةخالد شوكات،  - 3

4  - pierre boisson ,énergie et environnement,effet de serre ;séminaire énergie et société ,école national 

d administraƟon ;décembre2001,paris France. 

5  - pierre berthand,,le régime international pour le climat,unizercité pierre mendés ,France de Grenoble,octobre2003. 

6  - le protocole de Kyoto définitivement sauvé,w w w.Tf1.fr/news/sciences/0.840263.00h t m.45k. 

 ،حات عباسجامعة فر ،03العدد ،علوم التسییرو لعلوم الاقتصادیةة امجلاتساع الفقر في الجنوب ،و التنمیة المستدامة بین تراكم رأس المال في الشمال صالح عمر فلاحي،- 7

 .17، ص2004، سطیف
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المكونات الأساسیة للبیئیة من ظاهرة التلوث، بل  إحدىلم تسلم التربة وهي : تلوث التربة  - 3
الأسمدة الكیماویة، المبیدات الحشریة، والمخلفات : تعرضت لتلوث خطیر مصادره الأساسیة ثلاثة وهي

ومن شأنه أن یضر من جهة  ،1ن شأنها أن تكون سببا أیضا في تلوث المیاهالصلبة، هذه المصادر م
 .على المیاه ومن جهة أخرى على التركیبة الكیماویة والفیزیائیة والطبیعیة للتربة

في الفترة الاستخدام المفرط للأسمدة والكیماویات في التربة ف" Fao"وقد أسهم حسب منظمة الفاو 
أو بأكثر من  %3,5لاستخدام العالمي للأسمدة بمتوسط سنوي یبلغ ا نما 1972/1988بین عامي 

 .2ملیون طن في السنة4

واستمرت المبیدات تستخدم في مواقع مختلفة دون تمییز، وأحیانا بطرق غیر مشروعة أو تصرف  
ومنطقة  اعن بعض الدول في افر یقی Faoلذي نشرته الفاو ادون ضوابط نظامیة وقد كشف المسح 

أو المحرمة تصل إلى أكثر من  ةدنى عن وجود محزونات من المبیدات غیر المرغوبالشرق الأ
 3.دولة 49موقع في 1000طن في حوالي 16500

وحسب تقاریر منظمة الصحة العالمیة تشیر إلى أن أكثر من ملیون نسمة یصابون كل عام  
رقام الرسمیة غیر معبرة عن نسمة، وهذه الأ 3000-2000بالتسمم من مبیدات الآفات یتوفى منهم مابین 

 .4الحقیقة

أما بالنسبة للمخلفات الصلبة فهي كل ما یتخلف عن الإنتاج والاستهلاك من مواد غیر السوائل  
والغازات، ومع ضخامة حجم كل من الإنتاج والاستهلاك أصبحت المخلفات الصلبة بالغة الضخامة 

 .5خاصة في المدن الكبیرة المزدحمة بالسكان

وهي دراسات تشكل إسهاما مهما لجمیع المعلومات للوثیقة المسماة  لملقحات ولتلقیح النباتي،وعن ا 
 " 6حالة الملقحات في العالم"

                                                             
  .14-13،ص ص) 1994بنك :واشنطن،دي سي(اتجاھات في التنمیة إدارة المیاه في السوق الأوسط وشمال إفریقیا،ة استراتجیالبنك الدولي،  - 1

2 -food and agriculture organization, (fao «2002» , agriculture : towards 2025/2030) ; technical interim repot,rome,april 

2000,http :www.fao.org/es/esd/ot 2015/cgapter /pdf.geo-2-167  

3 - food and agriculture organization, (fao1995) planning for sustainable use of land resources ,tow ards a new approach. Rome.  

 .44ص ،2000 دار الكتاب الحدیث، أسیوط مصر،الطبعة الثانیة، ، أھم قضایا العصر المشكلة والحل -ة تلوث البیئإبراھیم سلیمان عیسى،  - 4

  .27ص ،)د س ن(الإسكندریة مصر، لجامعة،،مؤسسة شباب ا ة أفضل التلوث البیئي، العقدة والحلبیئمن أجل كمال شرقاوي غزالي،  - 5

–، المنامة لتقریر توقعات البیئة العالمیة الرابع للبرنامج الأمم المتحدة للبیئة بیان صحفي یخص الاجتماع الإقلیمي التشاوري حول المسودة الأولى، نامج الأمم المتحدة للبیئةبر -  6

  .11، ص2006جوان  20-18مملكة البحرین، 
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الملوثات  تعتبر ذاعن الإشعاعات الذریة النوویة، التلوث الناجم  هوو :التلوث الإشعاعي  - 4
العلماء في تصریح أدلى به عام اء وقال أحد بالجماد والحیاة على حد سو  الأشد خطورة لأنها تفتك

 .ن من الأوزونإن إطلاق صاروخ واحد في الفضاء الكوني یدمر ملیون ط: 1992
 

لنقل والوسائل الصوتیة وسائل ا دتعددت مصادره نتیجة للتقدم الصناعي، وتعد :الضوضاء - 5
لمتعددة الأصوات غیر المرغوب فیها وا" :قدر كبیر من الضجیج وتعرف الضوضاء بأنهابالمختلفة 
في المدن  اوتعتبر مشكلة الضوضاء من أهم مشاكل تلوث البیئة الحضریة حیث تتجاوز حدته ".المصادر

 .*لیلا DECEBELدیسیبل  35نهارا و" DECEBELدیسیبل  40"الحدود المسموح بها عالمیا وهي 

وضاء السیارات والمركبات، ض: الضوضاء داخل المدن، ومن أهم تلك المصادر روتتعدد مصاد 
 .1حركة الطیران، ضوضاء السكك الحدیدیة

أنشطة الإنسان داخل المباني ومن د به تلوث داخل المنازل من جراء یقص :التلوث الداخلي  - 6
 .الملوثات التي تصدر من الأثاث ومواد البناء والملوثات الأخرى التي تدخل من الخارج

یرة جدا على المباني الجاهزة، وهي خطهي مادة تستخدم في البناء وخاصة مثلا  الأمیانت فمادة 
تسبب في سرطان الرئة وفي هذا الإطار وعلى المستوى الوطني فقد جاء قرار غلق القاعة ت صحة الإنسان

اً كان أبیض اً البیضاویة بأمر من رئیس الجمهوریة الأسبق الیمین زوال بعدما اكتشف عمال النظافة غبار 
 2.ظیفهاالقاعة بعد ساعات من تن یغزو

ن ملوثات الغذاء تشمل البكتیریا، والفیروسات والفطریات وكائنات التخمر إ :تلوث الغداء  - 7
 الخ...، وهذه الكائنات الحیة متواجدة في جمیع مكونات البیئیة من تربة، ومیاه وهواء...والطفیلیات

  

  

 

 

                                                             
شدة صوتیتین ویمثل السكون على ھذا القیاس رقم الصفر، ویتراوح الصوت تبعا لذلك بین صوت التنفس العادي وھو  ھي وحدة قیاس التفاوت في الشعور بین:CECEBELالدیسیبل  -* 

10 DECEBEL 120،وصوت انطلاق الطائرة النفاثة ھوDECEBEL .  

 )تصرفب( 99- 94مرج سابق، ص  علم الاجتماع وقضایا البیئیة مداخل نظریة ودراسات واقعیة،عبد الرؤوف الضبع،  - 1

  .200، ص 2004الجزائر، -، دار المغرب للنشر والتوزیع، وھران، المجتمع المدني وحمایة البیئة دور المجتمعات والمنظمات غیر الحكومیة والنقاباتیحي وناس -  2
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  المشاكل البیئیة في الجزائر: المبحث الثاني

ــــالمياابع إلى جانب المشاكل البیئیة ذات الط  الاحتباس  كظاهرة- لجــــزائرا التي تهدد لع
ــــــوع البیولوجــــــي…، الحراري ــــــل التن من مشكلات ذات طابع إقلیمي طغى یضــــا أتعاني  -تآك

ــــاكلاسنحاول استعراض أهم و  علیها التلوث الصناعي، ـــــة ا لمش ـــــتي لبیئی ـــــاني ال ـــــا تع الجزائر منھ
كل المتزایدة، إضافة إلى التصحر، تآ بشریةوالأنشطة ال من استنزف للأراضي والموارد المائیة العذبة،

  ...ا ت الصلبة، وغیرهامشكلة النفای التنوع البیولوجي،

  المیاه العذبةندرة استنزاف الأراضي و : المطلب الأول

أراد مقررو السیاسة الزراعیة في الجزائر تحدیث القطاع الزراعي، وتدل  :استنزاف الأراضي /1
كوضع خطط " : ضرورات تقنیة كبرى"لزراعة مطلع الاستقلال وتنص على على ذلك دراسة أجرتها وزارة ا

إضافة إلى ذلك سیاسات الإصلاح الزراعي التي اتبعتها  1...زراعیة، سیاسة الأسمدة، سیاسة البذار
، والتي مكنت المزارع من استعادة برامجها الزراعیة السنویة وبعض حقها في 1962الجزائر منذ سنة 

، إلا أن هذا الإنفاق لم یعد كافي لمواجهة التدهور الذي تعانیه الأراضي 2ا في طلب البذورالاتفاق وحریته
إزالة الغابات من خلال قطع الأخشاب، الرعي المفرط، استهلاك الوقود «الزراعیة في الجزائر، وهذا بسبب

الصناعة ، ربة والملوحة، سوء الإدارة الزراعیة التي تسبب في تعریة المیاه وبالتالي خسائر في التيالحفر 
، التي أصبحت تهدد الخصوصیات المناخیة والجیولوجیة والتضاریسیة للمجموعات 3»والتحول الحضري

  : 4الجغرافیة الكبرى الثلاثة وهي

 .تتمیز أراضیها بتربة هشة البنیة وضعیفة المقاومة للانجراف: المناطق التلیة -

تربة متطورة ولكنها في أغلب الأحیان تسود فسیفساء من الأراضي ب: المناطق السهبیة -
متدهورة تفتقر للمادة العضویة، وقد ساعدت التراكمات على تشكل قشرة صبة تقلص بقدر كبیر عمق 

مما یصعب تجذر النبات، وتحول دون تسرب المیاه إلى العمق وتحدث بذلك سیول في شكل  التراب،
 »ت، الشطوط، الزحارزالسبخا« حقول على سطح الأرض تجمع المنخفضات المالحة

                                                             
1 - Michel benot -Gattin ,Michel criffon et Patrick guillaumont ,Economie des politiques agricoles les pays en voie de dévlopment,les 

fondements microéconomique,paris-AUPLEF.AREG-,1994,p:66. 

2 -françois lery,L'Agriculture au maghreb ,ou,pou une agronomie mediterraneénne, G-P.Maisonneure et larose,Paris,1982,p:155. 

3 -FAO(1996),Our land Our future, Rome and Nairobi, Food and Agriculture Organization and United Nations Environment 

Programme,http//www.fao.org.  

  . 25-24ص  ، ص2001ماي  ،-الجزائر-حیدرة ، الدیوان الألماني للتعاون التقني،تقریر حول حالة ومستقبل البیئیة في الجزائروزارة تھیئة الإقلیم والبیئیة الإقلیم والبیئیة، -  4



  الجزائر في البیئة لتلوث العامة المظاهر الأول الفصل
 

47 
 

من جنوب الأطلس الصحراوي إلى غایة التاسلي، تكتشف وحدات  :المناطق الصحراویة -
جیوموفولوجیة كبرى لا تتوفر إلا على مساحات محدودة من التربة القابلة للاستغلال بالنسبة للزراعة 

 .»التربة العضویة«الصحراویة، وتتمیز بالهزال الهیكلي وبالافتقار للدبال 

ملیون هكتار  7,5لا تمثل المساحة المفیدة سوى  ملیون هكتار 40بین ضف إلى ذلك فإنه من  
) هكتار2500,000(ثلث هذه المساحة الزراعیة المفیدة في مجملها تقریبا للجزائر الشمالیة، ةوالمخصص

راضي هكتارمن هذه الأ100,000تقع بالهضاب العلیا في حین لا تتمتع المناطق الصحراویة سوى بـ
ملیون هكتار من الأراضي الضعیفة جدا تم إحصاؤها كأنها قابلة للري  01الموزعة على الواحات وحوالي 

 .هكتار على أقصى تقدیر یمكن فعلا استصلاحها 300,000 ق الضایات والأودیة منها مایقاربفي أعما

تدهور ظاهرة أن ال فإن تدهور الأراضي في الجزائر أمر داعي للقلق، ذك وعلى ضوء ما سبق
هاما من هذه الأراضي الزراعیة والأراضي الرعویة السهبیة، وهذا كله نتاج الانجراف  اءخطیرة تصیب جز 

 .ي المائي والانجراف الهوائي وتفاقمه لعوامل مرتبطة بالنشاط البشر 

 1:وتتجسد صور تدهور الأراضي الزراعیة في الجزائر إلى 

یظهر هذا الانجراف بصفة رئیسیة في ): دثه میاه السیولالانجراف الذي تح(  الانجراف المائي  - أ 
  .عات الجبلیةالأراضي الانحداریة ویشكل أحد الأسباب الرئیسیة لتدهور الأراضي في المرتف

المناطق  ةیصیب الانجراف الهوائي بصفة رئیسی ):الناتج عن الریاح(الانجراف الهوائي   -ب 
واسعة یحتمل أن حوالي  اه الظاهرة أبعادالجافة ونصف الجافة ومع مرور الزمن اتبعت هذ

ملایین هكتار منها مهددة مباشرة بنفس  7هكتار من الأراضي السهبیة ستتصحر وأكثر من 500.000
  الظاهرة 

لعوامل المحدودة لإنتاج الواقع أن احتفاظ التربة بالأملاح یعتبر عاملا هاما من ا :التملح  - ج
ودرجة التملیح  ب عكسیا بین درجة الخصوبة من ناحیة،، وفي كل أرض زراعیة نجد التناسالمحاصیل

، تصاحبه )كنتیجة للري الدائم أو لسوء الصرف(من ناحیة أخرى ولهذا فإن ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة 
 .2ضزیادة في درجة ملوحة الأر 

لأنشطة البشریة غیر الملائمة المطبقة اأدت  :العوامل البشریة المؤدیة إلى تدهور الأراضي  -  ح
 .هشة إلى اضطراب التوازنات الطبیعیة أراضيعلى 

                                                             
 .27- 26 ص ص، نفس المرجع - 1

  .111، ص1992، دار النھضة العربیة، القاھرة، التنمیة والبیئیة دراسة لعوامل التصحر وآثار الاقتصادیة في مصرعبد الله الصعیدي،  - 2



  الجزائر في البیئة لتلوث العامة المظاهر الأول الفصل
 

48 
 

 :الجدول التالي یعرض نسب التعریف بدرجات التدهورو 

  )ویةئمالالنسبة ( هور في التربةدأشكال الت ):02( جدول رقم

رض المستخدمةنوع الأ   شدید جدا شدید متوسط خفیف 

»التملح وانجراف المیاه «مرویة   - - - - 

»يحریوالي الانجراف المائ«:مطریة  0-25  10-25  25-50 50أ كثر من   

»تدهور الغطاء النباتي«غاباویة  0-25  25-50  50-70 75أكثر من    

 H.drenger and M.Tchau, global désertification: dimension and cost , Lubbock :المصدر
K,TX,1992.  

تلاف طبیعتها، من أرض أن نسب تدهور الأرض تختلف باخ نستنتج خلال قراءة الجدول أعلاه من
في حین الثانیة  بالمائة 50- 25غاباویة فالأولى تكون في شدة التدهور إذا كانت النسبة بین  إلىمطریة 

كخطورة (الخطورة و  تكون في حالتها المتوسطة التدهور، أي أن الأراضي المطریة أكثر عرضة للتدهور
   .من الأراضي الغاباویة) الانزلاق

  :تدهور التربة في لجزائر وفقا لنسبها في الجدول التالي ةویمكن توضیح مساح 

  )ألف هكتار(مساحات تدهور التربة في الجزائر وفقا لأسبابها  :)03(جدول رقم

يتدھور كیمیائ الدولة  أسباب أخرى انجراف التربة بالھواء انجراف التربة بالماء تدھور فیزیائي 

 176378 12309 3858 - 8406 الجزائر

حصر استخدامات لمیاه في الشرق الأدنى، ورقة مقدمة إلى الدورة الحادیة عشرة للجنة الإقلیمیة للتربة و  :رالمصد 
  .1992 ،تونس ،وتقییم موارد التربة في الشرق الأدنى وشمال إفریقیا

أن مساحات تدهور التربة في الجزائر بسبب انجراف التربة بالهواء ) 03(یتضح من الجدول رقم 
لأسباب السلبیة التي تؤثر علیها، فضلا عن أسباب أخرى قد تكون بفعل الإنسان، ثم یلیها من أكثر ا

   .التدهور الكیمیائي الذي ینتج عادة باستخدام المواد الكیمیائیة لأغراض الريو  الانجراف بالماء،
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ل وفي الأخیر یمكن أن نجزم على أن نجاح برامج المحافظة على الأراضي یتوقف على عدة عوام 
مفاتیحه الرئیسیة في المزید من العدالة  لویرتبط ارتباط لصیقا بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتمث

  1. في توزیع الثروة والحصول على الموارد والفرص الاقتصادیة

یعود السبب الأساسي في حدوث هذه الأزمة الخطیرة، إلى الأسالیب البیئیة  :المیاه العذبةندرة  - 2
حیث  عظیما الآن لاة تشكل انشغائیالجزائر تبقى مسألة الموارد الماوفي  2بها الموارد المائیة، التي تدار

من الإقلیم خاضعة لمناخ جاف، ولكون الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم السنوي لمیاه  %95 أن
المصدر  ذه الأخیرةوتعد ه لا تعبأ إلا جزئیا وبصعوبة كبیرة،الأمطار التي تستقبلها الأحواض المنحدرة 

حیث یتم امتصاصها بواسطة النباتات والتربة،  الرئیسي بالنسبة لجمیع الاستخدامات البشریة ونظم البیئة،
وتتبخر في الغلاف الجوي، وتصب في البحار عبر الأنهار، مكونة عند سقوطها البحیرات والأراضي 

عتمدة على المطر والنظم البیئة بأسباب وهي تمد الغابات والمراعي والأراضي الزراعیة الم الرطبة،
  .3الحیاة

  :في الشكل التالي في الجزائر ویمكن توضیح نسب توزیع الموارد المائیة 

  )نسبة منویة(توزیع الموارد المائیة :  )04(الشكل رقم -

  .30ص ،سابق ع، مرجتقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر وزارة تهیئة الإقلیم والبیئیة،: المصدر

ونظرا لمحدودیة الموارد المائیة في الجزائر وباعتبار المیاه مورد كوني ولیس محلي، مترابط في  
تشكل  %24یتبخر، و من میاه العالم تأتي بشكل أمطار، منها جزأً  %65«:إطار دورة مائیة كبیرة حیث

أي  %0,007ا تشكل نسبة إضافة إلى أن المیاه العذبة التي في متناولن ،»تمتصها التربة %11سیول، و

                                                             
1  - SARIPS(2000),SADC human développement report, challenges and opportunities for régional intégration ,harare, SAPES Trust . 

 .146، مرجع سابق ،ص إدارة البیئیة نحو الإنتاج الأنظفزكریا طاحون،  - 2

 . 2003صندوق النقد الدولي السابق، ،ركام ریسوس ،"الماء من أجل الحیاة" "الماء من أجل الناس" تقریر الأمم المتحدة حول تنمیة میاه العالمبرنامج الأمم المتحدة،  - 3
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على  %3حیث أن الحجم الإجمالي للمیاه العذبة الصالحة للشرب یشكل نسبة  من حجم المیاه،7/1000
  .المستوى العالمي

 ة وأساسا الصالحة للشرب إلى تحلیةالجزائر ومحاولة منها لتغطیة الندرة في المیاه العذبنستنتج أن  
التكنولوجیا « الاعتماد على التكنولوجیا النظیفةب ذلكو  لنوویة،ال الطاقة امیاه البحر عن طریق استعم

  .التي تولد أقل نفایات »المحبة للبیئة

تبقى وتتعدد الأسباب السلبیة المؤثرة، على الموارد المائیة في الجزائر مطروحة لحلها ولكن النتیجة  
واجتماعیة تهدد بنیة الدولة فإنه هي واحدة، فعند ما یصل العجز المائي إلى درجة تؤدي أضرار اقتصادیة 

یكون قد وصل إلى ما یسمى بالأزمة المائیة، ونعني بالأضرار الاقتصادیة أن قضیة الماء هي قضیة 
  .1تتطلب إمكانیات مالیة هائلة لمعالجتها 

والشكلان الموالیان یعرضان كل من العلاقات المتبادلة والأسباب الرئیسیة والعوامل المؤثرة في  
ه، وهدرها ومحدودیة الموارد المائیة إلى العجز المائي، تؤثر كل من المصادر الطبیعیة المرتبطة المیا

 :2والمعرفة المطلوبة في قطاع المیاه هومتطلبات التنمیة المستدامة وقطاع مستخدمي المیا

                                                             
  WWW.DELASPHNETE.ORG(PUITDIDEE WOLD WATCH INET): یمكن الإطلاع على الموقع - 1

 . 132مرجع سابق، ص، اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالممحمود الأشرم،  2
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  العوامل المؤثرة في المیاه:  )05(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

والمسألة المائیة في الوطن العربي ورقة قدمت إلى الندوة  ةلمائیة المتاحالموارد اواثق رسول آغا، : المصدر
  1998دمشق،  ،البرلمانیة العربیة الخامسة حول المیاه العربیة

 التطبیقیةو  یعیةقطاع المیاه یتطلب معرفة من شتى العلوم الطب تسییر من الشكل یتضح لنا أن 
استخداما ..." الطاقة، الصناعة" ف القطاعات یتسنى استخدامها من طرف مختل حتى الاجتماعیةو 

 القادمة لمستدامة حفاظا على نصیب الأجیالعقلانیا من جهة وترشید استعماله تجسیدا لمفهوم التنمیة ا

یتأثر بكل و  مع ضرورة الاهتمام الجید بالمصادر الطبیعیة لهذا المورد الثمین، الذي یؤثر، من جھة أخرى
  . ما هو موجود في الطبیعة

والشكل الموالي یوضح أهم مصادر تشكل العجز المائي، من خلال العلاقات المتبادلة والأسباب 
  : الرئیسیة للمسألة المائیة

طبیعیة علو  

تطبیقیة .ع  

 الأرض 

 المناخ

 المحیطات

المصادر 
الطبیعیة 
 المرتبطة 

 المعرفة المطلوبة

 اجتماعیة ع

قةالطا  

 النقل

 الخدمات 

 الزراعة الصناعة

 مستخدمي.ق
یاهمال  قطاع المیاه  

 متطلبات التنمیة المستدامة

 قانونیة.ع

اقتصادیة  .ع عوامل بیئیة  اجتماعیة .ع   

مؤسسة .ع  

سیاسیة .ع  
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  مصادر العجز المائي: )06(شكل رقمال

 

  
  السابق واثق رسول آغا، المرجع: لمصدرا

التي تقع تحت حد الندرة في وفرة الماء المحدد  البلدان، ترتب هذه الوضعیة حسب الشكل أعلاه
سنویا لكل ساكن، وبالفعل فإن وفرة الماء في بلادنا بالنسبة لكل ساكن تقدر حالیا ب  3م1000دولیا ب 

 3م261إلى ) ملیون نسمة 44(بعدد السكان المتوقع  2020وتنخفض في أفق) ملیون نسمة 30 (م 383
نلاحظ الاستغلال الغیر العقلاني  الا زلنذا وكما أشرنا إلیه سابقا وعلى الرغم من ه .سنویا لكل ساكن

  .للماء وتبذیر عدیم التبصر لهذا المورد الحیوي والمتزاید الندرة

ولعل السبب الرئیسي في وجود مثل هذه المشاكل المائیة هو سوء إدارة الموارد الطبیعیة وتدهور 
ملیون إنسان، أي  1.7على المستوى العالمي حولي حیث أنه و -خدمات مائیة حیویة بالخطر-نوعیتها

   1؛عدد السكان في العالم النامي، یعیشون في بلدان تواجه مشقة مائیة3/1

                                                             
 .123 ص ،2003،ان، بیروت لبنمطبعة كركي ،-تعاھد الأمم لإنھاء الفاقة البشریة: أھداف التنمیة للألفیة- 2003 نمیة البشریة للعامتقریر الت، برنامج الأمم المتحدة الألمانیة - 1

 دورات الجفاف بیئة قاحلة موارد مائیة مشتركة

محدودیة الموارد 

ضغط الوعي 
ئيالما  

 عجز مائي
استخدام ثقافة إزدیاد 

 غیر ملائمة

عدم كفایة البنى 
 الأساسیة

سوء إدارة 
الموارد   تدھور نوعي وبیئي

 أمن غذائي

 تزاید سكاني

توزع إقلیمي 
 غیر متوازن

تطور اقتصادي 
 اجتماعي

 ھدر
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اذا أما فیما یخص الجزائر تحدیدا، فان نصیب الفرد من المیاه المتجددة سیعرف انخفاضا ملحوظا 
  ،2025-2000-1990الفترة  ما قارناها طیلة

  :في الجدول التالي یمكن توضیح ذلكو  

  نصیب الفرد من المیاه المتجددة في الجزائر  :)04(الجدول رقم

 )سنة/3م(2025-2000-1990من

 
السكان عام 

-ملیون فرد-)2000(  

3م(نصیب الفرد من المیاه  / )سنة  

1990 2000 2025 

 332 576 689 177 الجزائر

الندوة :إلىورقة قدمت  ،الحقوق المائیة العربیة دور العربي المشترك في الحفاظ على ،جان خوري :المصدر
  1998الخامسة حول المیاه العربیة،دمشق،البرلمانیة العربیة 

قد یسبب ، حسب الجدول فان مستقبل نصیب الفرد الواحد من المیاه المتجددة في انخفاض شدید
  .اهاقتصاد المیو  في ندرة حقیقیة لهذا المورد الأساسي، من الضروري الحفاظ علیه

رة ــلال الفتـــا خـــــابقـــفي المجلات المذكورة س) أي استعمالاته(ویمكن توضیح إسقاطات طلب الماء  
  :في الجدول التالي 2000-2030
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  الماء للأغراض الأساسیة  تطور استعمال: )05(الجدول رقم

  .)3ملیون م(  2030-2000خلال الفترة 

عام  
2000 

الإسقاط على أساس -  
الأول من زیادة  راضالإفت

 عدد
ناالسك  

الإسقاط على أساس الإفتراض  -
الي من زیادة عددالث  

 السكان

2010 2020 2030 2010 2020 2030 
إسقاط الطب الإجمالي على  -

المیاه في الجزائر خلال الفترة 
)3ملیون م(2030 -2000  

38006 42947 49993 61011 41712 40935 51787 

ماء الطلب على ال طإسقا -
للصناعة في الجزائر خلال الفترة 

)3ملیون م(2030 -2000  
312 705 1219 2275 675 1120 1931 

رب ـإسقاط الطلب على ماء الش -
والاستعمالات الأھلیة خلال 

ملیون (  2030 – 2000الفترة 
)3م  

1250 2016 3047 4551 1958 2800 3863 

  .نفس المصدر السابق :مصدرال

 – 2000خلال الفترة  ةالزراعی للأغراض الماءور استعمال إسقاط تط: )06(الجدول رقم
  )3ملیون م(2030

عام  
2000 

الإسقاط على أساس زیادة السكان 
3.8(الحالیة  %( 

الإسقاط على أساس زیادة السكان 
2.5( المعدل %( 

 2010 2020 2030 2010 2020 2030 
اسقاط الطلب على 

الماء للغرض 
 الزراعي

36444 40226 45727 45185 39069 42015 45993 

  .، مرجع سابقالموارد المالیة المتاحة والمسألة المالیة في الوطن العربي واثق رسول آغا،: المصدر 
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في  الزراعة یحتل المرتبة الأولىفان استعمال المیاه لأغراض  ،وعلى ضوء ما سبق من معطیات 
الاستعمالات الیومیة و  یلیها أغراض الشرب كلا الافتراضین لاعتماد الجزائر على المورد الزراعي أولا،

  .ثم الأغراض الصناعیة لان الجزائر لیست دولة صناعیة بدرجة أولى للإنسان كلما زاد عدد السكان،

إلا من خلا ل إدارة ، تزایدةلا یمكن تحقیق التعامل الأفضل مع الندرة المائیة الم یمكننا القول لذا 
، كما أن حل أزمة المیاه بجوانبها روالإهدا فوتجابه الإسرا، تزیل الندرة، تحقیق التعامل واعیة للمیاه

ما هو إلا أحد التجربات العدیدة التي تواجه البشریة في إطار سیناریو ، المختلفة سواء محلیا أو دولیا
  .وتسویة الصراعات المترتبة علیها ،ة المشاعةیمتكامل لحل المشكلات البیئ

  مشاكل الثقل السكاني والأنشطة المترتبة عنها: المطلب الثاني 

إذ أنه یساهم في  1،خطر من التلوث البیئي في حد ذاته لأنه منبعه الأصیلأالتزاید السكاني  إن 
والمیاه  ودة خاصة الأرضله أثره الكبیر على الموارد الطبیعیة المحدو  تدهور الخدمات والمرافق الأساسیة،

من  تلوث المیاه للتخلصو  افق الأساسیةنتیجة الضغط على المر ، لعذبة والموارد البحریة والساحلیةا
ثریة الأبنیة لازدحام السكاني على الأكما هناك أثر ل. صلبة في المیاه الأنهار والبحارالو  لفات السائلةالمخ

   2.المحلیة ذات الأهمیة السیاحیة المساهمة في التنمیة

ُطرحهنو  ي السكان مشكلة اقتصادیة،لذلك تعتبر الزیادة ف  ةهل تعتبر الزیاد:سؤال مثیر للجدل هو ا ی
یتفقون على أن النمو  أو وسیلة لتنمیة هذا الاقتصاد؟، إلا أن الكثیرین ،السكانیة عبئا على الاقتصاد

تي سوف تسبب حتما في تدهور البیئة وال 3.والبیئیة ه الكثیر من المشاكل الاقتصادیةبحالسكاني یص
وافتقار المراكز الحضریة إلى  تمركز لوسائل النقل والصناعات في المناطق السكنیة،" :ویظهر ذلك في

ومحطات النفایات، وارتفاع نسبة  أنظمة الصرف الصحي المناسبة ومرافق جمع النفایات الصلبة،
  .4"أدى إلى تزاید المشاكل الصحیة االضجیج مم

أدى إلى نتائج سلبیة على البیئة من خلال الزحف على الأراضي الزراعیة المحیطة  التوسع إن 
في أماكن غیر مرغوبة وخطیرة لأن النمو السكاني في الأصل هو نمو  نوالاستیطاالمناطق الحضریة ب

تؤدي إلى القضاء على الكثیر من الأشجار  هوبالتالي نتائج5.غیر رسمي وغیر مخطط من أجله

                                                             
 .167ص ،2002، الكویت، عالم المعرفة، التصنیعو البیئة وقضایا التنمیة، أساسھ أمین الخولي، - 1

 162، مرجع سابق، صیةالتنمیة الاقتصادو التلوث البیئيمنى قاسم،  - 2

 .29ص، 2003الإسكندریة، الجامعي الحدیث، المكتب، الطبیعیةو تنمیة الموارد البشریةو إدارةعدلي أبو طاحون،  - 3

  06ص، 2004 جوان الكویت، ،25العددللتخطیط ، ،المعھد الوطنيلعربیةسلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار ا ،السیاسات البیئیةعیسى محمد الغزالي، - 4

 .5، ص2001، مايالإدارة السلیمة یبین للنفایات الصلبةو تقریر حول التنمیة المستدامة للمستوطنات البشریةمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، - 5
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مزروعات التي تمثل الرئة والمتنفس لسكان تلك المناطق العمرانیة وامتدادها لهذا الاتجاه من أجل تلبیة وال
الطلب المتزاید على الغذاء فإنه یتم إزالة الغابات من أجل تحویلها إلى أراضي زراعیة مما یفاقم منه حدة 

  . مشكلة التلوث

سكان سوف یؤدي إلى تغییر العادات لناتج عن ازدیاد حجم الاكما أن التوسع الحضري  
   1.استنزافهاوبالتالي تغییر أسلوب استغلال الموارد الطبیعیة وأسلوب النقل إلى درجة  الاستهلاكیة،

وفي الأخیر نشیر إلى أن درجة الضغط السكاني یمكن قیاسها بواسطة كثافة السكان أو بواسطة  
نمو السكان  للجزائر یمكن تلخیص إجمالي ومتوسط وبالنسبة تطور نصیب الفرد من المساحة الزراعیة،

  :في الجدول التالي 2015-1998-1980وتطورهم عبر السنوات  في مختلف الأعمار

   یرات مستوى السكان لمختلف الأعمارتقد :)07(الجدول رقم 

 2015-1998-1980 عبر السنوات

-ملایین-إجمالي السكان   

معدل نمو السكان 
السنوي في 
-المتوسط % -

1980-1997-
1997-2015  

نسبة الأفراد في 
–سن الإعالة 

 نالقصر منسبة 
السكان في سن 

-1980-العمل
1997 

السكان البالغون من 
فأكثر 65العمر من %
- 1997-الإجمالي

2015 

البالغات من  تناالب
–فأكثر 65العمر 

- رجل 100 لكل
1997-2015  

41.9 29.3 18.7 الجزائر  2.7 2.0  1.0 0.7  3.7 4.6  117 

  مرجع سابق، 1999مؤشرات التنمیة في العالم  البنك الدولي، : مصدرال

وعلى ضوء ما تقدم من معطیات فإن مشكلة الانفجار السكاني من المشكل العالمیة ولیس المحلیة  
  .الدولیة من أجل إیجاد حل لها توتسعى جمیع الجمعیا فحسب،

  كل التنوع البیولوجيآالتصحر وت اھرةظ :المطلب الثالث

الطبیعي ض الإنتاجیة بسبب اختلال التوازن تدني قدرة الأر  التصحر یعكس :التصحر ظاهرة -1 
والظروف  بین المناخ والتربة والنبات وفقدان الأراضي لتربتها الغنیة نتیجة التغیر في خصائصها الطبیعیة

  .المحیطة بها

                                                             
 .152 ص ،1998 الكویت، ،230:، سلسلة عالم المعرفة، العددالأمن الغذائي للوطن العربيمحمد السید عبد السلام، - 1
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یلاحظ  في خلال القرن الحالي،و  ةهو إحدى النتائج المترتبة على الإدارة البیئیة للموارد الطبیعیف 
ملیون هكتار التي یشملها  38 ، وفي الجزائر من بینتزداد حدته یوما بعد یوم عتقدم المدینة قد دخل صرا

قد أبرزت خریطة و  ،یزةالمتمو  نصف الجافةو  ملیون منها تشكل المنطقة الجافة 20 شمال البلاد،
لتقنیات الفضائیة على أساس الصور الملتقطة بالأقمار ل الحساسیة للتصحر التي أنجزها المركز الوطني

هكتار أي 13.821.175الاصطناعیة أهمیة المساحات المهددة بظاهرة التصحر،تغطي هذه الخریطة 
وبالتالي فإن التصحر من ظواهر تدهور البیئة وهو امتداد مكاني للظروف من مساحة السهوب، 69%

وهو عملیة ذاتیة الانتشار تبعا لمستوى الخلل الذي یصیب  لرطبة،اتجاه المناطق الجافة وا يالصحراویة ف
  . 1التوازن البیئي

 المناخ المتغیر، :المتمثلة أساسا فيو  وترجع الأسباب الرئیسیة لهذه الظاهرة إلى عوامل طبیعیة 
جیزة هكتار من النباتات في فترة و  36000یتم القضاء سنویا على معدل  ( حرق الغاباتلتعریة الرعي، ا
دارة الري وال 2)ناتج عن حرائق الغابات) أشهر03( صرف الصحي مما إضافة إلى سوء استخدام المیاه وإ

وخسارة التنوع البیولوجي  3تدهور البیئة الذي یقود إلى استمرار الفقر، لىإوبالتالي یؤدي إلى الانجراف، 
   .مع انقراض الحیوانات وبعض النظم وقد تحدث تغیرات في المناخ

غرس عشرین ملیار شجرة تكون حاجزا یحمي  إلىسنة  عشرین حوالي الجزائر تطمح على مدىو  
فالغابات  أرضها من زحف الرمال، واختصارا فإن التدهور البیئي شائع في قطاعات الجزائر جمیعا،

ت هي مرحلة متدهورة من غابا يالشمالیة متدهورة والأحراش الأشجار القزمة والمعروفة بتكوین المالك
  .4الغربیة مملیون خاصة في الأقالی 4.6مناطق حشائش الحلفاء تغطي  حیث أن نافرة،

  :5ومما سبق یمكن إلقاء مزید من الضوء لمفهوم التصحر بالشكل التوضیحي التالي

  

  

  

  
                                                             

 .241المرجع السابق، ص اقتصاد حمایة البیئة،، محمد عبد البدیع-  1

2 -Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement,rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Alger, 2003, p 66 

 55ص ،1991 مصر، ،التوزیعو الطبعة الأولى، الدار الدولیة للنشر رجمة محمد صابر،، ت-الحد من دوامة الفقر-البیئةو الفقردرننج، -ألن ب-  3

 .15، ص2002، مركز المحروسة للبحوث والتدریب، المعادي مصر، إدارة الوقتالشافعي محمد محمد،  - 4

  62سابق،صمرجع  ،دراسة لعوامل التصحر آثاره الاقتصادیة في مصر -التنمیة والبیئةعبد الله الصعیدي،  - 5
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 میكانیزم حدوث ظاهرة التصحر :)07(شكل رقمال

 

 

ظروف الصحراء ،حیث تصبح القدرة -
 دعائالبیولوجیة منخفضة جدا، وال

0=الاقتصادي  

 Aالتصحر

 

 Bمكافحة التصحر

 

أرض قابلة للزراعة حیث القدرة -
والعائد الاقتصادي أكثر ارتفاعا ةالبیولوجی  

  62ص مرجع سابق، ،دراسة لعوامل التصحر آثاره الاقتصادیة في مصر -  التنمیة والبیئةعبد الله الصعیدي،  :المصدر

دأ أولا على مساحة محدودة من الأرض القابلة للزراعة تب Aأن عملیة التصحر من الشكل ویلاحظ 
عائدا اقتصادي مرتفعین، وبعد ذلك تأخذ هذه العملیة و  والتي تكون حتى هذه اللحظة ذات قدرة بیولوجیة 1

حیث یمكن لعائدها  2اتجاها متنامیا على كل المساحة المعنیة وتنتهي إلى تحویلها مساحة صحراویة 
وهكذا فإن الإجراءات واجبة الاتخاذ لمواجهة  .ي التناقص إلى حد الصفرالاقتصادي أن یستمر ف

 .المرحلة الأولى لعملیة التصحر، وحیث یكون التوازن البیئي لم یمس بعد یجب تطبیقها في  Bالتصحر

تعتبر مشكلة تأكل التنوع البیولوجي كمثیلاتها من المشاكل التي  :البیولوجيع تآكل التنو - 2
، وكانت الاتفاقیة الثانیة الرئیسیة المبرمة في ، وذلك راجع لعدة أسباب ومتسبباتالم بأكملهیعاني منه الع

مؤتمر الأمم المتحدة للبیئیة والتنمیة هي المعاهدة الخاصة بالتنوع البیولوجي، والتي دعت الأطراف 
الاتفاق حول من  16حسب المادة  1،لحمایة التنوع البیولوجي ط قومیةالموقعة إلى وضع وتطبیق خط

في جوان لمعاهدة اتفاقیة ا، وقد تبنت هذه 1993 لتي دخلت حیز التنفیذ منذ سنةوا، 2التنوع البیولوجي
، ورغم الصدى الایجابي الذي لقیته هذه 3حول السلامة البیولوجیة ةجنتعرف بروتوكول قرطا 2000

 .لوجي لازال باقر الذي یواجه التنوع البیو للخطاقیات إلا أن النتائج السلبیة الاتف

لموائل مثل الفقمة في البحر الأبیض اوفي الجزائر، أحدث توسع التنمیة الاقتصادیة تقسیم وتجزئة  
(  دیات البلاد مهددة بالانقراضوي معرضا لخطر مؤكد، وحوالي نصف ثالمتوسط وأصبح مجاله الحی

                                                             
، مركز دراسات الوحدة العربیة الطبعة الأولى، ترجمة فاضل جتكر، الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، -الطوفان أم الإنقاذ -العولمةالتشز وجون بولي،  فرانك جي - 1

  .690، ص2004بیروت لبنان، مارس 

  www.unesco.org/shs/most :الموقع على بشكة الانترنیت،من 08/09/2005 لمستدامة،العولمة والتنمیة ا ،المنظمة العالمیة للتجارة والبیئیة - 2

3  - Centre for science and environnement (1999)  
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الممارسات ر، و ات هو الصید المحظو لرئیسي في اختفاء هذه الحیوانا، والسبب ...)، غزالة الأطلس الفنك،
  .1البشریة الضارة 

  إنتشار النفایات الصلبة ومظاهر أخرى: المطلب الرابع

إن الحضارة الحدیثة تنتج حجماً كبیراً من النفایات الصلبة ومن  :النفایات الصلبة انتشار  - 1
ل یشوه المنظر ویبعث ا بشكهما للقلق في حالة تراكوتشكل هذه النفایات غالباً مصدر  .مصادر مختلفة

فقد صحب التطور الذي شهدته الجزائر العاصمة خاصة في میدان التصنیع والنمط المعیشي ، الاشمئزاز
ذا أخذنا كنموذج القمامة  والاستهلاك، تزاید في إنتاج النفایات من حیث الكم والنوع، فمن ناحیة النوع وإ

قد أكدت الدراسات المحلیة،أن ف، 2)م بمرور الزمنوما تسببه من أثار جانبیة على حاسة الش( المنزلیة 
كغ للساكن في الیوم الواحد، أما في المناطق الحضریة ،فإن هذه النسبة 0.5نسبة إنتاج النفایات تقدر ب

كغ للساكن في الیوم 0.74كغ للساكن في الیوم الواحد، وقد بلغت النسبة ذاتها في العاصمة 0.65تتجاوز 
 .الواحد

 08المؤرخ في  03-83یف قانوني من حیث وجهة النظر البیئیة، فحسب القانون رقم وللنفایة تعر  
النفایة هي كل ما تخلفه عملیة الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال "والمتعلق بحمایة البیئة،  1983فیفري 

بة والنفایات الصل .3"منقول یهمل أو یتخلى عنه صاحبه  ءشيوكل مادة أو منتوج أو بصفة عامة كل 
  :شدیدة التنوع والتعدد، ویمكن تلخیص أهمها في الجدول التالي

                                                             
 .UNEP 2006للبیئة  وثیقة مقدمة من طرف برنامج الأمم المتحدة مبادرة الحوار الوطني، معلومات أساسیة للتعریف بمرفق البیئیة العالمي،مرفق البیئة العالمي،  - 1

2  - G-MARTIN, P-LAFFORT, O 'DEURS et désodorisation dans l’environnement, TEC et DOC Lavoisier, paris,1991, p 203. 

، الجزائر ،2000/ 03العدد-لجزائر البیئةا–،مجلة الحدث الملتقى الدولي حول التسییر التكاملي للنفایات الصلبةالعمران،و البیئةو تھیئة الإقلیمو وزارة الأشغال العمومیة- 3

 .20ص ،2000مارس5/6/7
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  نفایات صلبة حضریة: )08(الجدول رقم 

 الأمثلة الوصف النوع

 النفایات المنزلیة
النفایات الصلبة من كل نوع ینتجها -

السكان ومطروحة في صنادیق الزبالة 
 الفردیة والجماعیة

 بقایا غذائیة، نفایات المطبخ،-
والنسیج والجلد  فات والورق،المغل

 والخشب والحموم

 النفایات المزعجة
النفایات المنزلیة لا یمكن وضعها في -

الصنادیق نظرا لحجمها وتتطلب 
.وضعها على حدى  

إطارات العجلات  أثاث وخشب،-
ةالكهرو منزلیوالأدوات   

 النفایات الناتجة عن التجارة الشبیهة
 بالنفایات المنزلیة

 من المؤسساتلآتیة النفایات ا-
والمدارس والتي یمكن القضاء  والفنادق

 علیها مع النفایات المنزلیة

الحموم نفایات  الورق، التغلیف،-
 التنظیف والبلاستیك

 النفایات الخضراء للبساتین والحدائق
نفایات من قطع الأعشاب وشذب -

 الأشجار
أوراق شجر غصون، عشب،-  

 نفایات الأسواق
لأسمدة شبیهة نفایات عضویة ل-

 بالنفایات المنزلیة
التغلیف والتنظیف النفایات النباتیة،-  

النفایات الخطیرة-  
النفایات المنزلیة المحتویة على مواد -

 سامة
مطهراتو  بقایا الدهن بطاریات،-  

 نفایات من تنظیف الطرق
محتوى صنادیق من  :كنس الطرق-

 الورق
أوراق أشجار ورق، رمل،-  

جة عن البناءاتالنفایات النات- النفایات من أشغال البناء والتهدیم-   
الأدوات الناتجة عن الحفر والتهدیم -

 والحصب
أوحال معالجة الماء- وحل من التصفیة والتقتیر وحل رمل،-  .وحل مقطر رمل،-   

 ministère de l’aménagement dutirritoire et de l’environnement, manuel:المصدر
d’information sur la gestion des déchets solides urbains, Alger, juillet 2001, p :27  

صبحت تشكل مصادر هامة لتلوث أوكل هذه النفایات وغیرها متولدة عن النشاط الإنساني والتي  
ویمكن تمثیل معدل لمناظر، اوالمشوهة لجمال  رار معتبرة بسبب طبیعتها السمیةالبیئة ولإصابتها بأض

  :في الشكل كالأتي مزبلة المنزلیةتركیبة ال
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  معدل تركیبة مزبلة منزلیة :)08(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  61ص ،سابق ع، مرجمستقبل البیئة في الجزائرو  حول حالة رتقریالبیئة، و  وزارة تهیئة الإقلیم :المصدر

لعظام، مثل ا ةبالمائ 73,74نلاحظ أن المواد العضویة تمثل الحجم الهائل للنفایات المنزلیة بنسبة
، ثم ...مثل القماش بأنواعه ةبالمائ 12,50، تلیها النفایات المتنوعة بنسبة وهذا طبیعي... لأكل فضلات ا

، ةبالمائ 2,5 الزجاج بالنسب المتتالیةو  البلاستیك، المعادن ویأتي ةبالمائ 7,40بنسبة ....كالكرتونالورق 
ایة المنزلیة هي عضویة بالدرجة الأولى وهذا ، وهذا ما یدل على أن النفةبالمائ 0,96و ةبالمائ 1,90

 .الإنسانطبیعي لحیاة 

  :ایات على البیئة في الشكل التاليالنف ع منانو الأو یمكن توضیح أثر هذه 

  أثر النفایات المنزلیة على البیئة:  )09(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  62صنفس المصدر السابق،  :رالمصد

 مزابل غیر مراقبة

 الھــواء

 الموارد المائیة

)مشاھد(ر المناظ  الأرض 

 التراب الروائح الدخان

 الكائنات الضارة المیاه المستعملة
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الحل  ویة الحضریة في المزابل الفوضویة هلنفایات المنزلتفریغ هذه ا نیتضح لنا جلیا أ من الشكل 
روائح  كانبعاثل سوف یسبب إصابات متعددة للبیئة، لكن هذا الحل السه ،الأسهل للتخلص منها تقنیا

أیضا تكاثر الحشرات  كریهة ومزعجة والدخان، وتلویث المیاه السطحیة والجوفیة، والأراضي والتربة،
  .الي انتشار الأمراض والأوبئة الخطیرةوالكائنات الضارة وبالت

تلك النفایات المتخلفة " :یقصد بهاو  ،أثیراتو  فتعتبر الأكثر خطرا ة،یبما فیما یتعلق بالنفایات الطأ 
   1."غیرها و  اداتالضمو  أثناء العملیات الجراحیةو  العلاجو  عن الاستخدام الطبي

ت المتولدة عن المنشآت الإستشفائیة، حیث وفي الجزائر، أعد القطاع الصحي جردا وافیا للنفایا 
، )الباطل مفعولها(تتكون من نفایات معدیة تحتوي على جراثیم مرضیة، النفایات الكیماویة أو الصیدلیة 

 البطاریات،( النفایات الخاصة كالحاویات للغازات المضغوطة والنفایات أو المحتویة على معادن ثقیلة
  ....)مقیاس الحرارة

الخطیرة، فإن عددا كبیرا من الوحدات یعاني حالیا من مشكل  ةیخص النفایات الصناعیأما فیما  
كیفیة التخلص من النفایات التي تنتجها وخاصة السامة منها وذلك لعدم وجود الوسائل الخاصة بمعالجة 

 .)سنتطرق لها لاحقا( هذه النفایات، وغالبا ما تبقى محتجزة على مستوى هذه الوحدات

  :راهر الأخرى حول وضعیة التدهور البیئي في الجزائبعض المظ - 2

وعلى الرغم من مختلف  ،قیماكنزا  یمثل التراث الثقافي: اندثار الشواهد المادیة للحضارة -2-1 
التراث الوطني والمصنف غالبا كتراث السلطات العمومیة للحفاظ على هذا الإجراءات المتخذة من طرف 

ن أ ، حیثلعطاء ثقافتنا وتاریخنا الناجم خاصة عن النشاط البشري عالمي، نلاحظ التدهور المستمر
المواقع الأثریة وهي شواهد الحضارات الماضیة مهددة الیوم بالتوسع العمراني الفوضوي مثل ما وقع في 

مواد للبناء بشرشال والجمیلة وتازولت والأشخاص  هب الصخور المنحوتة لتشغیلتُنتیبازة، بكل بساطة 
ثنا الثقافي باقتراحهم و ركون غالبا بلا وعي إن لم تكن بدافع الربح السهل في نهب وتبدید مور الذین یشا

 .على السواح أدوات شاهدة على ماضینا الحضاري

أعدت  مونتریالبعد تصدیقها على اتفاقیة فینا واتفاقیة  :المواد المضعفة لطبقة الأوزون-2-2 
واد المضعفة لطبقة الأوزون مع تبیان مستویات استهلاك هذه المواد التدریجیة للم ةالجزائر إستراتجیة للإزال

حالة  10.000یتسبب في  فقط %1لتدهور في مستویات الأزون بنسبة اذلك أن «  في برنامجها الوطنـي

                                                             
 .50، ص2004فیفري ، -قطر -الدوحة  ،2004 -117،العدد دور الأدوات الاقتصادیة في تدویر المخلفات الصلبةمنظمة المدن العربیة، - 1
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 زون، فهذه الأخیرة كلها مستوردة،ن الجزائر لا تنتج المواد المضعفة لطبقة الأو أ إذ. »1یاسرطان جلد سنو 
غرضها تشخیص كل المستعملین الكبار لهذه  جرد بحملة 1995سنة  ذمن لوزارة لمكلفة بالبیئیةوقامت ا

عدادالمواد قصد مساعدتهم على اعتماد التك لاستهلاكات الوطنیة تقریر حول ا نولوجیات الجدیدة البدیلة وإ
  2تعني الجزائر فقط منها 12 هناك، المقننة من قبل اتفاقیة مونتریال 95إلا أنه من بین المواد ، لهذه المواد

إن فكرة تغییر المناخ فكرة قدیمة، حیث عرفت الأرض تغیرات مناخیة وتنتج  :تغییر المناخ-2-3 
إن نشاط الإنسان واستهلاكه الواسع  .التغیرات الدولیة عن أوضاع محور دوران الأرض بالنسبة للشمس

وحرائق الغابات، كلها ساعدت على إنبعثات  للمحروقات الأحفوریة وصناعة الإسمنت ومحروقات الغازات
غاز الفحم الذي لا یتم امتصاصه كما یلیق بالتركیب الضوئي من طرف الغطاء النباتي نتیجة الاقتلاع 
للغابات، تساهم هذه الغازات ذات المفعول الحراري في ارتفاع مفاجئ للحرارة، أي كلما زادت نسبة الغازات 

یجب التفویض  وفي هذا السیاق .3لما أصبحت الكرة الأرضیة أكثرها حرارةالناتجة عن أنشطة الإنسان ك
قرون، لذلك فإنه من  بین تغییر الطقس والمناخ، فالأول یحدث خلال أسابیع أما الثاني، یحدث خلال

 .4ل إلى نتائج من جراء ارتفاع الحرارة لعدة سنواتالصعب التوص

ا من خلال المعالجة الوراثیة، یثار الجسیمات المعدلة و نشأت  :)وراثیا(الجسیمات المعدلة جینیا – 4
في المكسیك حول التنوع البیولوجي في  ةخلال ندوة ریو وخاصة قرطاجن نوهي قضیة عولجت دولیا م

هذه الاتفاقیة لكل  حیث تسمح( 2005، وانضمت إلیها الجزائر في سنة )تكلمنا عنها سابقا( 2000سنة
ود أخطار تهدد المستهلك وحتى في غیاب إثبات علمي أن تتخذ دولة منظمة إلیها، في حالة وج

نیات المعدلة تستجیب إلى یفإذا كانت هذه الج، )الإجراءات الملائمة لحمایة البیئة وحمایة الإنسان
هدف إلى تحسن سوف توالفلاحي  الخصائص الصناعیة أو تطابق الطلبیات العامة للقطاع الصناعي

  .إلخ...  مقاومة الأمراضو  الإنتاجیة

                                                             
موارد ا المشكلات البیئیة وصیانةعلي البناء،  - 1  .53ص  ،2000 ،، القاھرة مصرالفكر العربيدار  عة الأولى،الطب ،الطبیعیةل

 .78 ، مرجع سابق، صتقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائروزارة تھیئة والبیئة،  - 2

3 -jhon.g.reau.avir.g.wooten, environmental impact analysis,hand-book,unv,of.california,me grw.hill,company , 1980, p 224-226. 

4Gregg eastersrook, ament on the earth; penguin , new work USA,1995,P127. 
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  التأثیرات البیئیة الناتجة عن مشكلة التلوث في الجزائر: لمبحث الثالثا

تظهر فحوى التأثیرات البیئیة عن مشاكل التلوث البیئي في طبیعة الأمراض الناتجة عنها ولقد  
بینت دراسات وتحقیقات أجریت من طرف قطاع الصحة أن الجزائر تتمیز في آن واحد بأولویات البلدان 

الأمراض (، وبتلك الخاصة بالبلدان النامیة )الأمراض القلبیة العرقیة والسرطان ومرض السكري(المتقدمة 
  .، وتعود أسباب العدید من هذه الأمراض إلى عوامل بیئیة...).المعدیة

  الآثار المرتبطة بتلوث الماء والهواء: المطلب الأول

ت الإجتماعیة أي الأمراض المنقولة جراء التلوث تتمثل لنا هذه الآثار بصورة واضحة في التأثیرا 
 :بأنواعه وهي

المرض المنقول عن طریق المیاه هو نتیجة تجلي أعراض  :الأمراض المنقولة عن طریق المیاه- 1
وخلال السنوات الأخیرة،  .مرضیة ذات مصدر جرثومي، طفیلي أو فیروسي تنقلها المیاه لجسم الإنسان

ومن بین . لبلاد تقریباافي كل مناطق  ةالأمراض في شكل أوبئة، نجدها متفشیه نشاهد تفاقما مقلقا لهذ
 :هذه الأمراض ما یلي

وهو مرض وبائي یصیب الأعمار المختلفة، ینتقل بشكل رئیسي  : fièvre typhoïdeالتیفوید -  
   1.الماء والأكل الملوثین طریق عن 

إلى  3وهو وباء دوري لكل  1971ذ سنة منهذا المرض انتشر في الجزائر  :Choléra االكولیر  -
وتعتبر المنطقة التلیة ومنطقة الهضاب العلیا  1996سنوات، ولم یتم الإعلان عنه إلا في سنة  4

  .المناطق الأكثر إصابة بهذه الداء

  وهو مرض فیروسي یصیب الكبد بالالتهاب :التهاب الكبد الفیروسي -  

إن هذا التطور یتصادف مع زیادة نسبة ف 2:لأوبئةالعوامل الرئیسیة المسببة لهذه ا أما عن
 74و بالمائة 80والتي هي على التوالي (الاتصال بالماء الصالح للشرب والتطهیر على المستوى الوطني 

  .) بالمائة

                                                             
  .144مرجع سابق ص، البیئة في مواجھة التلوثفتحي الدردار،  - 1

 

2 Ministère de La mangement du torritoire et de l' environnement; rapport sur l'étal et l avenir de l environnement, Op cit, pp231-232. 
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تكاد تكون ضئیلة في الوسط تمس هذه بالدرجة الأولى المنازل الحضریة ونصف حضریة و  
صلاح  اكبیر  ایمس عدد الریفي، إن هذا الوباء من المواطنین مسجلة ومصنفة على مستوى وزارة الصحة وإ

بالمواد بالمعادن الثقیلة، وفي الإطار، لم نجد أي دراسة جزائریة في  االمستشفیات، وقد یكون الماء ملوث
میاه الشرب لا تشكل خطر  ىم أن عدو لالأوبئة التي أجریت عبر العا تهذا الشأن وقد أثبتت دراسا

  .وما، إلا إذا تلوثت هذه المیاه بالأملاح الحمضیة فعندئذ تشكل سرطان الجلد عبر الزمنمعالسرطان 

إن الهواء الملوث یضر بالصحة ویزید من تواتر بعض  :الأمراض المتنقلة عبر الهواء الملوث- 2
  ....الاضطرابات مثل النقص التنفسي والسعال المزمن وعدد آخر من أمراض الجهاز التنفسي

الصناعیة بلغت  جزائر تسجل حالیا تلفا تدریجیا في نوعیة الهواء وفي بعض المناطقإن ال 
ن تستمر هذه الظاهرة في غیاب اتخاذ إجراءات للتخفیف من أمستویات التلوث حدودا حرجة ویحتمل 

سرطان الرئة للأشخاص الأكثر من كذلك ، هاب شعبي مزمنتإضافة إلى أمراض أخرى مثل إل ،ضررها
من حالات الإصابة بهذا الداء  بالمائة 90- 50یعتقد بعض المختصین في العالم أن حوالي سنة و  30

  .1سببه تلوث الهواء

الأمراض المهنیة المرتبطة   وأمراض أخرى الأمراض المهنیة المرتبطة بالبیئة: المطلب الثاني
 : بالبیئة

الصناعات من آثار سلبیة  یعد النشاط الصناعي المسبب الأول للأمراض المهنیة لما تخلفه هذه 
: أو مستقبلیة على صحة الإنسان، وفي الجزائر تتركز هذه الصناعات أساسا في مناطق معنیة وهي

ثر فیها الأخطار المهنیة، وقد حیث تك »أرزیو، الجزائر، عنابة، سكیكدة، حاسي مسعود، حاسي الرمل«
ــاتلثمـــــانياحوصلة الأمراض المهنیة في الجزائر في الفترة  تنبی من  %17أن  التســــــــــعیناتو ن

الإصابات المصرح بها تعني أمراض الرئة، بسبب استنشاق الدقائق المعدنیة الموجودة في محیط المهني، 
  .مثل صناعة الحدید والصلب، صناعة الأسمدة الحاویة للفوسفات والأوزوت

اسات لتحدید المواقع وفي الواقع فإن عملیة التصنیع في البلاد تتم في غالب الأحیان دون إجراء در  
أو الدراسات حول التأثیرات، ولم تسمح بالتكفل الصحیح وحسب المعاییر المعمول بها للجوانب المتعلقة 

یة في الجزائر فقد كشفت الأضرار ة لعمال المركبات الصناعالبیئة، وفیما یخص الحالة الصحی بحمایة
  . 2الوقایة من حوادث العملمراض مهنیة كبیرة ناجمة عن نقص بـــأ ء العمالهؤلا اصـــابة

                                                             
  .138ص، 2004 الطبعة الأولى، دار الحدیث، الكویت، علم النفس البیئي،علي عسكر، محمد الأنصاري،  - 1

 2-Revue des collectivités locales: ENVIRONNEMENT EN JEUX. N 2, juin 1997, p18. 



  الجزائر في البیئة لتلوث العامة المظاهر الأول الفصل
 

66 
 

ومثال عن هذه الأمراض في مصانع الأمیونت الأسمنتي والمواد الكاشطة في الجزائر، وتركیزا في  
حیث تم تسجیل جزئیا أمراض خطیرة  معسكر ،، جسر قسنطینة، الجزائر)البلیدة(برج بوعریریج ومفتاح 

رطان التهاب القصبات والرئة وأمراض بهذه الوحدات، كحالات الأكزیما ومرض الأسبست الرئوي وس
  1الحساسیة

كارتداء قمیص «في ذاته كعدم اتخاذه لجوانب الحیطة في العمل " العامل"عوامل تسبب فیها الفرد و 
  .2»غطاء الوجه، النظارات، القفزات، العمل

  أمراض أخرى مرتبطة بتدهور البیئة في الجزائر- 2

ورغم اتخاذ  عالیة لهذا المرض من سنة لأخرىشهدت الجزائر مستویات  :حمى المستنقعات  -
إلا أننا ، 1968الداء الذي شرع في تطبیقه منذ سنة  اال هذالجزائر من خلال برنامجها الوطني لاستئص

من هذه الحالات آتیة من  2/3:وكلها مستوردة حیث، لحمى المستنقعات لحـــالاتالازلنا نسجل بعض 
یبین عطوبیة بلادنا إزاء هذا المرض خاصة مع آفاق التنمیة البلدان المحاذیة لجنوب الصحراء، مما 

 ةالاقتصادیة وتكثیف حركات السكان والهجرة من خلال الطرق العابرة للصحراء ومن أهم المناطق الموقع
وفي الشمال بعین الدفلة  %80أدرار حیث بلغت عدد الحالات حوالي وتمنراست  ،إلیزي: لهذا الداء هي

 .وخنشلة 

مشكلة العوز أو النقص الغذائي تعاني منها العدید من الدول النامیة،  :عوز الغذائيأمراض ال -
وحسب رأي بعض الاقتصادیین أن المشكلة الغذائیة ترجع أساسا إلى حالات الفقر التي تصیب فئات 

 .3ومناطق معنیة

   تالأمراض الناجمة عن التلوث الغذائي وعن طریق الحیوانا: المطلب الثالث

تعامله مع و  الأمراض الناتجة عن التلوث في الحیاة الیومیة للانسان لنطلاقا من غذائهتتعدد  
  :الحیوانات، وتتمثل فیما یلي

 : الأمراض الناجمة عن التلوث الغذائي - 1

 إن الغذاء الذي یتم تناوله یحتوي على عدد هام من المواد الضارة، یمكن أن تتواجد فیة إما طبیعیا
أو نتیجة تلویثها بیئیة " یلة علیها بفعل العلاجات ومبیدات الحشرات والأعشابأو دخ" النیترات"مثل 

                                                             
  59ص ،1997ن التنمیة الدورة التاسعة، أكتوبررھا، مشروع تقریر البیئة في الجزائر، والاجتماعي يدالمجلس الوطني الاقتصا -  1

2 -Rapport sur santé sécurité Environnement, SONATRACH/DML, Laghouat Alger, 2006. 

  .294، ص1996مصر،  –مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة ، لمشكلات الاقتصادیة للموارد والبیئةاضان نعمة الله،أحمد محمد مندور، أحمد رم - 3
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وتتمثل عوامل التلویث المختلفة الطبیعة " المعادن الثقیلة "مصابة بالتلوث بیئیة مصابة بالتلوث الصناعي 
   1:فیما یلي

 ...كالجراثیم، الفیروسات، العفونة، الخمیرة: الجسیمات المجهریة -

 ...النیترات كالرصاص، الزئبق،: كیمائیةالالملوثات  -

  : ولعل أهم الأمراض الناجمة عن التلوث الغذائي، ما یلي

، تتسبب فیه جرثومة السالمونیلا غذائي یتمیز بحصول تسمم في الجسم، وهو مرض: السالمونیلا -
حیث ینتقل  ،ت الألیفة والبریة والانسان أیضاوهي عبارة عن عصبة تفرز سما باطنیا مصدره الحیوانا

 .المرض أثناء استهلاكنا للحم والسمك الملوث بمكروب السالمونیلا

الذي  سوهو مرض وبائي، ینتج عن میكروب البر وتیو : سالتسمم الغذائي الناجم عن البر وتیو  -
كبیر من  عدد مع الطعام عبر الفم، فینشأ المرض بعد دخول مثو خل الجر دیلوث، حیث یصیب الغذاء بالت

 .حیة التي تفرز سمومها الباطنیة داخل الإنسانالجراثیم ال

وهو تسمم غذائي معدي، یتسم بمساره الصعب والشدید كما یعرف كذلك : مرض التسمم البخصي -
 300بشرق الجزائر وتسبب في استشفاء أكثر من  1998باسم، مرض الاتسام بالبخص، حیث ظهر سنة 

 .وفیة 37شخص وفي 

وهو بكتریا غیر حیوانیة،  clostridium-botutinium:یتسبب في هذا الداء میكروب یسمى
ینتشر هذه المیكروب في  .تعرف أیضا باسم العصیبة البخصیة تنمو في المعلبات واللحوم غیر المطبوخة

  .) على الخضر والفواكه( ةـــــــــالترب

وراثیا التي  وعلاوة على الإصابات التي تسببها المواد المذكورة أعلاه، وهناك الجسیمات المغیرة
الغذائیة، فالمواد المتولدة عن –تشكل إشكالیة عظمى بالنسبة للألفیة الثالثة في مجال الصناعة الزراعیة 

  لا تبیح بأسرارها المعالجات الوراثیة وهي عبارة عن أشیاء استهلاكیة مجهولة الهویة

 

  

  

                                                             
  98، مرجع سابق، صتھیئة الإقلیم والبیئة وزارة - 1
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  خلاصة

، إذ  نإ  تعاني من مشاكل محلیة وأخرى عالمیة  إنهاوضعیة البیئة في الجزائر تعرف تدهوراً شدیداً
تتقاسمها مع بقیة بلدان العالم، أما الأولى فهي مشاكل تتفاوت درجة خطورتها حسب تأثیرها على 
الكائنات الحیة لاسیما الإنسان، وعدم علاجها سوف یؤدي إلى التأثیر سلبا على حیاته الصحیة والمادیة 

من جهة، وعلى جل  المحیطخطراً نظراً للآثار البیئیة على  وعلى المحیط، أما الثانیة فتعتبر الأكثر
المحلي والدولي بالبیئة زاد نتیجة للتطور التكنولوجي  الاهتمامولعل هذا من جهة أخرى، الكائنات الحیة 
المفرط في مصادر الطاقة التقلیدیة خاصة البترول والغاز الطبیعي، المصاحب  الاستغلالالذي یصاحبه 
عي، إذ لا یقتصر الأثر الضار للملوثات على المنطقة التي تستخدم فیها أو تعامل بها، بل للتوسع الصنا

إن ذلك یمتد إلى المناطق الأخرى المجاورة لها، إما عن طریق الهواء الجوي، أو عن طریق میاه الري 
  .والصرف أو كلاهما معاً 

عبر طیف فسیح من  جتماعیةوالاإذ تمتد التفاعلات بین النشاط الصناعي والبیئة الطبیعیة  
المراحل، یبدأ عند استخراج الخامات والمواد الأولیة والمتمثلة أساساً في مصادر الطاقة المستخدمة في 
الصناعة، لذا فهي تتطلب حمایة دولیة تشارك فیها جمیع شعوب العالم، هذه الحمایة تتجسد من خلال 

 والاقتصادیةوالحمائیة  الاجتماعیةف إلى ترسیخ القیمة المؤتمرات والندوات العالمیة والمحلیة التي تهد
 .21للبیئة وهي الأهداف الثلاث التي تسعى إلى تحقیقها التنمیة المستدامة والمذكورة في أجندة 

الملوثات التي راحت تزداد كمیة ونوعیة، ولا شك  باستیعاحیث لم تعد البیئة الطبیعیة بقادرة على  
لرئیسیة تشكل في كثیر من الأحیان تأثیرات سلبیة على قاعدة الموارد البیئیة بأن الصناعة ومنتجاتها ا

حیث أن زیادة معدلات النمو الصناعي تعني زیادة الطلب على الموارد والمواد الخام الأولیة، الأمر الذي 
 .أدى إلى استنزاف بعضها، كما مر معنا، بالإضافة إلى الآثار السلبیة

ة لهذه الأنشطة الصناعیة خاصة صناعة المحروقات، علینا أن نستهل معرفة ولمعرفة الآثار البیئی 
لى أي مدى تطور إنتاجها واحتیاطاتها، وواقعها في الجزائر   .أنواع هذه الصناعة وإ



 
 الفصل الثاني

 

  وقات و الصناعة البترولیةر حالم  
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  : تمهید

فكثیر من الدراسات تطرقت إلى هذا الموضوع كمادة  إن الحدیث عن المحروقات لیس بجدید،
یتناولونها من زوایا مختلفة  للبحث وللإهتمام شغلت ولازالت ببال الإقتصادیین والسیاسیین على السواء،

لمیزتها ودورها الحاسم كطاقة لها أهمیتها الكبیرة في التطور الإقتصادي والإجتماعي على المستوى 
حیث بات هذا الدور من المسائل التي لا تحتاج  ومكانة أساسیة في إقتصاد الدول المصدرة لها، ،العالمي

 .إلى برهان

الخصوص لما یمثله لها من أهمیة بینال النفط والغاز إهتمام الدول الصناعیة المعنیة بالإستراد 
  .سیاسیة وعسكریة ،إقتصادیة

على ثروة النفط أساسیا من خلال  الاستقلالالجزائر منذ  اعتمادفقد كان ، وعلى المستوى المحلي
المالیة المتراكمة لغرض  ضالفوائ باستخداممسیرتها التنمویة وخاصة في فترة السبعینات وبدایة الثمانینات 

غیر  ،تختلف عن التوجهات الحالیة صادیةواقتوكان ذلك في ظل توجهات سیاسیة  ،التنمیةداف تحقیق أه
والأزمة الإقتصادیة  أن التحولات الإقتصادیة العلمیة وتحدیاتها التي لم تكن الجزائر بمنأى عنها من جهة،
أدت  ،ثانیةجهة من  التي مست الجزائر بسبب تراجع الأسعار والإنتاج في منتصف الثمانینات وما بعدها

نها أسلوب التسییر المركزي جال الإقتصادي بالخصوص تمثلت في أقرارات جذریة في الم اتخاذإلى 
ضخمة في هذا  باستثماراتالموجه والذهاب نحو الخوصصة وتحریر دخول الشركات المتعددة الجنسیات 

  .المجال

في هذا الفصل إبراز المفاهیم  نحاولومن أجل توضیح المكانة الهامة لهذا المورد في الجزائر 
إضافة إلى معرفة معنى الصناعة  تواجده وأهمیته، ،وكیفیة تكونیه التعریف به العامة له من حیث

هذا المورد  احتیاطيعن  تمحاولة إعطاء إحصائیاو  لمراحل والخصائص التي تتمیز بهاالبترولیة وأهم ا
لاحتیاطي واوفي الأخیر تسلیط الضوء على تطور الإنتاج ، عي ومعدلات الانتاجمن البترول والغاز الطبی
 .لم على حد السواءالبترولي والغازي في العا
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  مفاهیم عامة حول المحروقات  :لالمبحث الأو

حظي النفط والغاز الطبیعي كمصدریین أساسیین للطاقة من بین المصادر الأخرى بأهمیة بالغة  
وقد دخلت البشریة القرن الواحد  ،خر طوال القرن العشرینآلم ینلها أي منتوج  في عصرنا الحدیث،

بل تعمقت مكانتها كسلعة  ،في المقام الأول من حیث الأهمیة والعشرین ولا تزال المحروقات تأتي
  .إقتصادیة ومادة إستراتجیة حیویة لكل دول العالم بمختف مستویات نموها

   مفهوم المحروقات: المطلب الأول 

وهي  ،استعمالالمصادر الطاقویة الأكثر أي البترول الخام والغاز الطبیعي من ا بر المحروقاتتتع
هذه الأخیرة كما یدل علیها إسمها تتكون من ذرات  ،ى هیدروكربوناتعبارة عن مزیج من مواد تسم

تلف من ذرات الكربون الكربون والهیدروجین وكل واحدة من الهیدروكربونات تتكون من عدد مخ
بمعنى إما تكون  ،مختلفین تحدد حالتها الفیزیائیة وبالتالي من جزیئات ذات حجم وتركیب ،والهیدروجین

 رات كربون هي عموما غازات والتيوكربونات التي تحتوي على أربعة ذفالهیدر  ،زیةصلبة ،سائلة أو غا
  .وأكثر من ذلك تكون مواد صلبة ،تحتوي من تسعة عشر ذرة هي سوائل

جین كالكبریت والأكس ،الهیدروكربونات على بعض الشوائب الإضافة إلىكما تحتوي المحروقات ب 
 1.وكذلك بعض المعادن مثل الحدید والصودیوم ،والنیتروجین والماء والأملاح

  :ومن هنا یمكن أن نستنتج تعریف خاص بالبترول الخام والغاز الطبیعي كما یلي 

والذي یعني بیترا  هو عبارة عن كلمة مشتقة من الأصل اللاتیني :البترول الخام أو النفــط - 1
كما أن له إسم معروف بالذهب  ،لق على البترول أیضا الزیت الخامویط وتعني الزیت، أولیومو الصخر،

الطبقة العلیا لونه بني غامق أو بني محضر یوجد في  ،بارة عن سائل كثیف قابل للإشتعالالأسود وهو ع
وهو یتكون  ،فارسیة والمقصود به قابل للسریانوأحیانا یسمى نافثا أي نافت باللغة ال ،الأرضیةمن القشرة 

من خلیط معقد من الهیدروكربونات ولكنه یختلف في موصفاته من حیث المظهر والتركیبة والنقاوة بشدة 
 2.من مكان لأخر وهو مصدر من مصادر الأولیة الهامة للطاقة

                                                             
1 - Richards.kraus,la prospection et l’extraction pétrolières 75,Encyclopédie de sécurité et de sante au travail ,p2 http://www.ilo 

mirror.cormell.edu/public,franch,protection . 

 

   http:// ar.wikipédia .org /wiki/%D8%A8%D8% AA%D8%B1%D9%88%D9%84 بترول،) الموسوعة الحرة(ویكیبیدیا  - 2
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ولونها متنوع بین الأسود والأخضر  البعض على أنه مادة سائلة لها رائحة خاصة ومتمیزة، فھرویع
وتختلف هذه النسبة كلما إزدادت كثافة النوعیة أو ثقله والعكس  كما أنه مادة لزجة، والبني والأصفر،

  1.بالعكس

  :وهو كمادة طبیعیة یتواجد إما أما العرب فسموه النفــط، 

وهو  )Pétrole conventionnel( )التقلیدي( الاعتیاديهو البترول و  :في حالة سائلة -
 .البترول التقلیدي المعروف

-Pétrole non( )غیر التقلیدي( الاعتیاديوهو البترول غیر  :في حالة صلبة -

conventionnel(  ویتكون من عروق إسفلتیة صلبة عبارة عن صخور)أو حجر السجیل  ،)القار
Schistes bitumeux ، وتسمى هذه )القار(ومنها أیضا رمال ،Sables bitumeux . وتسمى هذه

 ). البترول غیر التقلیدي(الأنواع أیضا 

 .وهو الغاز الطبیعي ومنه غاز البوتان والبروبان وغیره من الغازات :في حالة غازیة -

البترول السائل غیر القابل  Non-conventionnelویلحق بالبترول الصلب غیر الإعتیادي 
أي المتواجد في المناطق الوعرة أو أعماق البحار  للإستغلال الإقتصادي بالوسائل التكنولوجیة الحالیة،

وتوجد إحتیاطات معتبرة من البترول المستخرج من  بحیث یكون إستغلاله بتكالیف جد مرتفعة، وغیرها،
ستغلا  .لها في ظروف إرتفاع أسعار البترول الخامرمال وأحجار القار یتم اللجوء إلیها وإ

إن إستعمال البترول السائل كمادة خام أولیة وطبیعیة قد عرف في حضارات العالم القدیم منذ فجر 
كتشافه ،إستغلال البترول بدائیا ومحدودا وكان -كما ورد-التاریخ  قوى وتوفره إعتمد على الصدفة وال وإ

وكان أن له خصائص فوق  ،باعرفته جل المجتمعات القدیمة تقری فقد ،الطبیعیة في ظهوره إلى السطح
 Les feuxدةـوذلك بمشاهدة إنبعاث النفط أو الغاز المشتعل التي سمیت بالنیران الخال، الطبیعة

éternelles 5000فقد إستعملته شعوب حضارات مابین النهرین منذ  ،وكانت لهم منه إستعمالات مختلفة 
ستعمل عند الفراعنة في أغراض التحنیط وطلي السفن، كما إستعمل عند  ،سنة لأغراض شتى 7000و وإ

وكانت  لأغراض الوقود المنزلي، واستعمل 2.الیونانیین لأغراض الحرب برمي السهام المشتعلة على العدو
  .له إستعمالات طبیة مثل دهن القروح أو كشراب علاجي وغیرها 

 

                                                             
  9-8ص ، 1983الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،عنابة، ،محاضرات في إقتصاد البترولمحمد أحمد الدوري ، - 1

2 - Rabah.Mahiout. Le pétrole Algérien, ENAP, Alger, 1974, P 28 
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یعرف على أنه مركب كربوني یحتوي على نفس العناصر الرئیسیة التي  :الغاز الطبیعي - 2
ذا كان هذا الأخیر یوجد في حالة سائلة فإن الغاز الطبیعي یوجد على  تحتوي علیها البترول الخام، وإ

، ویستخرج الغاز الطبیعي إما من حقول غاز أي لا یحتوي على أي سائل بترولي كما هو صورة غاز
لغاز في غرب سیبریا أو في حقل حاسي الرمل الضخم في جنوب الجزائر، أو یتم الحال في حقول ا

إستخراجه وتجمیعه أثناء عملیة البترول من الآبار ویسمى الغاز في هذه الحالة الغاز المصاحب 
  1.للبترول

ا وتشكل غاز المیثان والإیثان والبروبان والبوتان والبنثان أهم مكونات الغاز الطبیعي، وجمیعه 
میائي یمركبات بارافینیة أي على شكل سلاسل مستقیمة، ویعتبر المیثان أبسطها من حیث التركیب الك

كما أن الغاز یحتوي على بعض الشوائب الغازیة كالغازات الكبریتیة . على ذرة كربون واحدة لاحتوائه
 .والنتروینیة وثاني أكسید الكربون

، أو بمفرده في "غازاً مصاحباً "النفط ویسمى عندئذ ویتواجد الغاز الطبیعي في الأرض إما مع  
 ".غیر مصاحب"مكامن مستقلة ویطلق علیه 

  :كما یصنف الغاز إلى صنفین تبعا لمكوناته، فهناك 

وهو عدیم المحتوى من الهیدروكربوناتي القابلة للتكثیف في  ":Dry.Gas"الغاز الطبیعي  -
 .ظروف الضغط والحرارة العادیین

وهو الذي یشتمل على هدروكربونات قابلة للتكثیف، ویعد السبب  ":Wet.Gas"الغاز الرطب  -
في تسمیة هذا الصنف بالغاز الرطب إلى تكثف غاز البنتان عند الضغط الجوي مكونا سائلا یسمى 

 2.الجازولین الطبیعي

دة أو یحتل الغاز الطبیعي أهمیة كبرى كمصدر هام من مصادر الطاقة الأولیة لإستخداماته المتعد 
دوره الرئیسي في مواجهة الطلب على الطاقة في الأسواق العالمیة، بالإضافة إلى أنه وقود نظیف وصدیق 

  3.للبیئة إذا ما قورن بمصادر الطاقة الأخرى

ولتسهیل عملیات نقل الغاز عبر المسافات البعیدة، یمكن تحویله إلى الحالة السائلة، بتخفیض  
درجة مئویة في درجة حرارة الضغط الجوي، وعند إسالة الغاز یلق علیه ) °160 - (درجة حرارته إلى 

                                                             
  . 173ص ، 1982،مصر دار الجامعات المعربة، الإسكندریة، ،إقتصادیات البترول والطاقة ،محمد محروس إسماعیل - 1

  .287ص ،1988 الكویت، ،الطاقة والصناعة النفطیة ،یوسف حسن جواد - 2

  .296ص ،2000 القاھرة، ،الدار الھندسیة،إقتصادیات الصناعة والطاقة فرج عبد العزیز عزت، - 3
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، وتقوم عملیة إسالة الغاز بتغییر الحالة الفیزیائیة للغاز من الحالة الغازیة إلى GNLغاز طبیعي سائل 
  .الحالة السائلة ویبقى المیثان بصفة أساسیة

لذي یشغله في درجات الحرارة العادیة، لذا من الحجم ا 600/1للإشارة فإن حجم الغاز بعد التبرید  
عادة التغویر  إلى غاز في وقت ) التحویل(فعملیة التسییل تقلل من تكالیف نقله وتساعد على التخزین وإ

لاحق، فقد ساعدت عملیة التسییل على زیادة الإستفادة الإقتصادیة من مصادر الغاز البعیدة عن مراكز 
  .تتطلب إستخدام الكهرباء والحرارة اقة إذحساسة للطالطلب، وتعتبر عملیة 

وكلا الشكلین من أشكال الطاقة یتم إنتاجهما عادة في موقع الإنتاج من الغاز الناتج عن محطة  
   1.التسییل

 :ویمكن توضیح السلسلة الغازیة لمراحل الصناعة الغازیة في الشكل التالي 

  مراحل السلسلة الغازیة): 10(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 .Natural gas Industry Study to 2030, International gas union, P10: المصدر

   

                                                             
  .169ص ،2005باریس، ،وكالة الطاقة الدولیة،منظمة التعاون والتنمیةدلیل إحصائیات الطاقة، -  1
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  تكون المحروقات وتواجدها : المطلب الثاني

ولكنه لم  ،منذ قدیم الزمان) البترول(روقات لقد عرف الإنسان المح :نظریة النشأة والتكوین   - 1
وكیفیة تواجدها في  ،بماهیتها وطبیعتها وخصائصهاتعلق یتمكن من معرفتها حینذاك بشكل جید سواء ما 

حیث  وهي فترة العصر الحدیث وخاصة فترة أواخر القرن التاسع عشر، فترات متأخرة من حیاة الإنسانیة،
توسعت المعارف والعلوم الإنسانیة لتبلغ مراحل متقدمة وعند ذاك أمكن للمعنیین من مختلف 

وبشكل خاص كیفیة تكونها رفة الشيء الكثیر عن المحروقات بالدراسة والتحلیل من مع الاختصاصات
 وتواجدها؛

 كدورغم ذلك فقد إنقسم المختصون في البحث عن أصل ومنشأ المحروقات إلى فریقین أحدهما یؤ
ومن هنا نستنتج أن هناك  ،خر یؤكد عن الأسباب اللاعضویةالآالأصل العضوي لمصدر النشوء وعلى

  :المحروقاتنظریتین لتفسیر أصل تكون 

الكیفیة التي و  وهي من أولى وأقدم النظریات حول تفسیر أصل البترول :النظریات اللاعضویة   - أ
 .1965كنظریة العالم ماركس في عام یتم بها وبدایة تلك النظریات تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر ،

في باطن الأرض نتیجة إن هذه النظریات رغم تعددها فإنها تجمع على أن مادة البترول قد تكونت 
تفاعلات كیمیائیة بین العناصر اللاعضویة كإتحاد وتفاعل مثلا عنصر الهیدروجین مع الكربون أو 

  .العناصر الأخرى عنصر كبریت الحدید مع الماء وغیرها من

وما یدعم صحة أراء وأسانید هذه المجموعة في أصل تكوین البترول هو توصلها نظریا ومختبریا 
   1.إلخ...كالبنزین والمیثان الهیدروكربونیة توجاتنبعض المعلى تحضیر 

وهي صخور تكونت من الوحل  یرتبط البترول بوجود الصخور الرسوبیة، :النظریات العضویة -  ب
أو الأصداف التي تجمعت في أعماق البحار وكانت هذه المواد الرسوبیة في الأصل جزء من ، والرمل

الظواهر الجویة على تفتیتها وجرفها إلى البحر حیث ترسبت تدرجیا الأرض القریبة من البحار، ثم عملت 
وترسبت معها بقایا الملایین من النباتات  ،عام في قاع البحر ببطء شدید بمعدل بضعة ملیمترات كل مائة

وتلك البقایا هي ذاتها المادة العضویة التي تطورت مع الزمن  والمخلوقات الصغیرة الموجودة في البحر،
ورغم هذه المادة العضویة التي لا تزید نسبتها في الصخور الرسوبیة عن ، لبترول الذي نعرفه الیومإلى ا

                                                             
  . 16ص ، ،مرجع سابق محاضرات في الإقتصاد البترولي محمد أحمد الدوري، - 1
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ملایین طن  07فإن هذا القدر یبدو ضئیلا یمكن أن یعطینا في المیل المربع الواحد مالا یقل عن  2%
 1.من البترول 

لها العدید من  علیها والأخذ بها خاصة وأنّ  واستناداإن النظریات العضویة هي الأكثر شیوعا 
  :ومن أبرز هذه الأدلة أرائهاالأدلة والبراهین التي تؤید صحة وقوة 

كمیات ضخمة من المواد العضویة والهیدروكربونات موجودة في الصخور الرسوبیة المكونة  -
الكربون والهیدروجین  هذه المواد العضویة نباتیة كانت أو حیوانیة مع توفر عنصري للقشرة الأرضیة،

الذین یتحدان مع بعضهما تحت ظروف معینة من الضغط ودرجة حرارة مع وجود بعض العوامل 
 .المساعدة یتكون البترول

وجود عناصر البروفین والنیتروجین في أغلب العینات الخفیفة أو الثقیلة وهذین العنصرین  -
 .یتواجدان فقط في البقایا النباتیة والحیوانیة

 : من النفطیــةالمكا - 2

عندما یتكون البترول بتأثیر الحرارة والضغط الشدیدین وتحت تأثیر نفس العوامل ینساب داخل 
في مقطع التربة بفعل حركات القشرة الأرضیة  وانكساراتوعندما تحدث أیة إلتواءات ، الطبقات الرسوبیة

فیندفع داخل ، ته هذه الحركاتیؤدي إلى هجرة البترول إلى أماكن أخرى تحت الضغط الشدید الذي ولد
التي لا تسمح بإستمرار هجرته ، إلى أن تصادفه الصخور الخازنة الصخور ویستمر هكذا في هجرته

  .فتتكون ما یسمى بالمصیدة النفطیة أو المكمن النفطي

وعادة توجد الحقول النفطیة فیما یسمى  ،قل نفطيد من المكامن ینشأ منها حوعندما یتقارب عد
  2.إلخ ....الرسوبي مثل حوض الخلیج العربي وحوض الخلیج المكسیكيبالحوض 

  أهمیة المحروقات : المطلب الثالث 

إذ  فإننا نقصد بذلك أهمیة كل من البترول والغاز الطبیعي، عندما نتكلم عن أهمیة المحروقات، 
  :تتجلى أهمیة كل منهما فیما یلي

یحتفظ بمركز إقتصادي أساسي یتنافس كافة المصادر لا جدال في أن البترول : أهمیة البترول- 1
فقد بین تاریخ  وكما كان سابقا، ومن ثم فهو یشكل المصدر الرئیسي للطاقة الیوم، الطاقویة الأخرى،

                                                             
  . 555- 554 ص ص، 2003،)د،م،ن(الأولى ،الطبعة ، تسویق البترول صدیق محمد عفیفي، - 1

  .تشققا أو الإثنین معاصخور لھا قدرة على إستعاب النفط والغاز وعدم السماح بحركتھما ،ولكي یكون ملائما لتجمع النفط أو الغاز ،یجب أن لا یكون مسامیا أو م: الصخور الخازنة -* 

   42ص ، الجامعة المفتوحة، طرابلس لیبیا،1الطبعة ، إقتصادیات النفط، سالم عبد حسن - 2
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أهم المصادر الطاقویة دون منازع وقد تزایدت أهمیته  الآنالطاقة أن البترول یعتبر حتى  استعمالتطور 
  العالمیة الثانیة؛حوظة منذ الحرب بصورة مل

البترول من إجمالي مصادر  استهلاكإذ بلغ حجم  المتزایدة، الاستهلاككما تؤكد ذلك نسب  
  الطاقة 

 32للبترول و %38ثم أصبحت  ،19741سنة  بالمائة 43إلى  وارتفعت ،1950سنة  بالمائة 26
 .2000من مجموع الطاقة المستهلكة في العالم سنة  %70للغاز وهما یشكلان معا  %

لیس فقط في  بالامتیاز یحظىإذ  ،تكون جیولوجیا منذ ملایین السنین البترول منتوج الأرض القدیم،
ستراتجیة، ولكنه أیضا یعتبر الطاقة الأرخص والأقل كلفة من بین مجموعة من  إستخدامه كطاقة مهمة وإ

حیث تقدر أنواع المنتجات المستخرجة  ،واستخداماتهكذلك لتعدد مشتقاته و  المصادر الطاقویة البدیلة،
  2.والمشتقة من البترول بالآلاف التي تستعمل بطریقة أو بأخرى

بالإضافة إلى تعداد منافعه  والاستعمالاتوهو ما یجعل منه دون شك السلعة المتعددة الأغراض 
وخدمات یحظى بمزایا تنافسیة لا یجاریه فیها أي زراعة  في مجالات أساسیة صناعیة، استعمالهوتنوع 

 .مصادر الطاقة الأخرى إلا في مجالات محدودة وهذا ما یفسر تزاید الطلب المستمر علیه مصدر من

ولیة في فإن أهم تطور عرفته التجارة الدولیة للمواد الأ ومن حیث مكانة البترول في التجارة الدولیة،
ومنذ أواخر القرن  ،ذي فاق كل المواد الأولیة الأخرىة البترول التاریخها المعاصر هو تطور تجار 

سوء من حیث السعر الذي یتحدد عالمیا أو من حیث الحركة  به صفة العولمة، التصقتالماضي 
ویمكن  استیراداالتجاریة الدولیة للنفط ولا تخلو تجارة أي دولة في العالم من بند البترول تصدیرا أو 

  3: الآتیةسا في النقاط توضیح أهمیته أسا

وعلیه  العالمي، الاقتصادإستهلاك مادة البترول یعتبر أهم أنواع الطاقة الذي یدیر عجلة  -
 .كز التقدم الصناعي العالمي ونموهیرت

إنخفاض تكالیف إنتاج البترول بالمقارنة مع المصدر البدیلة الأخرى وتعدد منتجاته  -
 .تكالیفها أیضا وانخفاض خداماتهاواست

مما یجعل  ،البترولیة العالمیةتحقیق فوائض مالیة طائلة لدى الدول المنتجة ولدى الشركات  -
 .على المستوى الدولي الاستثماراتمن البترول مصدر من مصادر تمویل 

                                                             
  . 14ص ، دار النھضة العربیة ،القاھرة ،البترولي وتطبیقھا على التشریع الجزائري مبادىء الإقتصاد یسري محمد أبو العلا، - 1

2 – Rabah MAHIOUI
‘
 le pétrole Algérien ,op cit, P28. 

  . 18 – 17 ص ص، مرجع سابق، یسري محمد أبو العلا - 3
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حیث تعتمد الدول  الدول الصناعیة، اقتصادیاتالعائدات البترولیة تشكل قدرة شرائیة تشغل  -
أما بالنسبة للدول المنتجة  .الاستهلاكیةالنفطیة على الواردات من الدول الغربیة في تغطیة حاجیاتها 

  .لرؤوس أموالفیعتبر وسیلة التنمیة الأساسیة بما توفره عائدات التصدیر من تراكم  المصدرة للبترول
سلع التجهیزیة وبالمنتجات النصف العائدات البترولیة تمكن من تموین الإقتصاد الوطني بال -

 .حدات والمؤسسات الوطنیة الموجودةمصنعة والمواد الأولیة لخلق الإطار الملائم لتسییر الو 

) الصناعة والزراعة( الاقتصادیةإنشاء صناعات متفرعة ومتعددة تستفید منها النشاطات  -
 .ت والوسائل الضروریةیه من الأدواوشركات الخدمات التي تقدم لصناعة النفط ما تحتاج إل

تغطي العائدات النفطیة جانبا أساسیا من الطلب الإستهلاكي حیث تمون الإقتصاد الوطني  -
 .الضروریة ذات الإستهلاك الواسع بالسلع

   :أهمیة الغــاز الطبیعي-2

وتتكون  لم عامة وفي الجزائر خاصة،اإن الغاز الطبیعي هو أساس المحروقات في الع 
 ،بترول خام %28و ،(GPL)من غاز البترول الممیع  %6و من الغاز الطبیعي %57الإحتیاطات من 

من إنتاج  %62ومن حیث الإنتاج فیمثل الغاز الطبیعي حوالي ، Condensatمن المكثفات  % 9و
الدولي علیه  ونظرا لتوفره وتنامي الإقبال ،1980سنة  %32لم تكن تتعدى  2005المحروقات الكلیة سنة 

أصبح یمثل موردا هاما وكبیرا من العائدات النفطیة اللازمة لأغراض تمویل عملیة  ،ة وناجعةكطاقة نظیف
التنمیة بالإضافة إلى دوره الأساسي في تأمین حاجة الإستهلاك من الطاقة محلیا في تولید الطاقة 

 .الكهربائیة وأغراض الإستخدام المنزلي 

ع الغاز یفي الإستثمار وفي صناعة تمیومن المعلوم أن الجزائر هي الدولة السباقة  
Liquéfaction du Gaz،  وهي من أكثر أعضاء الأوبك من یملك الخبرة المتكاملة والأقدمیة في إقامة
رت منه أول شحنة غاز ممیع في وصدّ  ،عیت في الستینات ببناء مصنع للتمیالمركبات الغازیة وقد بدأ

في تصدیر الغاز الممیع  وبدأت أبو ظبي( ،1نحو إنكلترا 1964لم وكانت من میناء أرزیو في أكتوبر االع
  ).1997ولم تبدأ قطر إلا في عام  ،1977عام 

ملیار  5840بأكثر من (وتمتلك الجزائر إحتیاطات هامة تجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالمیا  
 یا،روساز بعد كما أنها ثاني ممون لأوروبا بحاجیاتها من الغ)  2005متر مكعب من الإحتیاطي سنة 

إذ تضاعفت  ،لعقدین الأخریین من القرن الماضيوقد تطورت الصادرات الجزائریة بشكل ملحوظ خلال ا
وأهم الحقول التي تضمن الإنتاج )  64.3إلى  6.3من ( 2005إلى سنة  1980إلى عشر مرات من سنة 

                                                             
1 - L.M.VAAS et HEIGEL , L’industrie du Gaz dans le mande,Tchuip ,Paris Novembre,77 ,P35. 
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لجزائر بلد غازي المعطیات تؤكد أن اهذه  ،الجزائريمن الغاز  %70الجزائري هو حقل حاسي الرمل ینتج 
لأهمیتها للسوق الخارجیة  - وهي وافرة –وستعتمد عالى ثروة الغاز الطبیعي مستقبلا  ،أكثر منه بترولي

  .وهذا ما سنبینه فیما بعد 1.والسوق الداخلیة وبسبب تزاید الطلب علیها بإستمرار

الفحم والزیت من حیث الكفاءة في  وللغاز الطبیعي أهمیة بالغة في كونه یتفوق على كل من 
كن التي یم Combined Cycleاستعمالات مثل تولید الكهرباء، إذ یستعمل كوقود في الدورة المركبة 

بما یزید على ثلث الكفاءة العادیة لتولید الكهرباء، ولذلك یتوقع أن یلقى  ،إستخدامها لرفع كفاءة التولید
  .اه المتزاید نحو إستهلاك الكهرباءالغاز الطبیعي دفعة قویة نتیجة للإتج

كما تعتمد بعض صناعات البلاستیك والألیاف الصناعیة ومنتجات بتروكماویة أخرى على المیثین  
ن كان هناك من المنتجات السائلة والغازات البترولیة ما یتفوق على المیثین  ،Feedstockكمادة خام  وإ

ن توفر صناعة البتروكیماویات سوقا متنامیة الأهمیة للغاز في الصناعات البتروكیماویة، ومع ذلك یتوقع أ
 2.الطبیعي مستقبلا

وتجسدت فعلا أهمیة الغاز الطبیعي في السنوات الأخیرة في إمكانیة إستخدامه كوقود للسیارات إذ  
تضافرت في صناعتي الغاز والسیارات لتوسیع نطاق استعماله في قطاع النقل، سواء في النقل العام أو 

 قل البضائع لمسافات قصیرة، وبذلك یمكن تحسین الظروف البیئیة نتیجة لإنخفاض إنبعاثات غازاتن
  .الإحتباس الحراري

كان في العالم أكثر من ملیون مركبة تعمل بالغاز الطبیعي، غیر أن التوسع  1996وفي مستهل  
الأمر أن تقوم صناعة السیارات المنشود یتطلب جهد أكبر مما هو متوفر في الوقت الحاضر، إذ یقتضي 

بالتوسع في إنتاج المركبات المستخدمة للغاز وأن تقوم صناعة الغاز بإقامة محطات شحن السیارات 
بالغاز على مسافات مناسبة من الطرق، ثم على الدولة أن تقوم بخفض الضرائب المفروضة على الغاز 

 .الطبیعي تشجیعا للتوسع في استعماله

یعتبر الغاز الطبیعي من أهم الوسائل التي تساعد في تحقیق أهداف ترشید  إضافة إلى ذلك 
الطاقة، وأهمها التوفیر في استهلاك الوقود، ومن ثم إطالة عمر احتیاطاته، وتخفیض من حدة التلوث 
الهوائي بحكم انخفاض حجم الطاقة المستهلكة أو نتیجة لإنخفاض ما یحتویه الغاز الطبیعي من الغازات 

 .وثةالمل

                                                             
جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر  ،رسالة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،قطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحولات الإقتصادیة ، عیسى مقیلد - 1

  . 52ص ، 2008 – 2007،الجزائر 

، 1999الكویت،  –، المعھد العربي للتخطیط 2، العدد 1، مجلة التنمیة والسیاسات الإقتصادیة، المجلد الطبیعي وقود الغد في إنتظار سیاسة منسقة عربیاالغاز حسین عبد الله،  - 2

  . 03ص



 المحروقات والصناعة البترولیة : الثانيالفصل 
 

80 
 

من طرف صناعة الغاز الطبیعي في ألمانیا من  1996وعلى سبیل المثال، ما أعلن في مارس  
سنویا في المتوسط، كما  بالمائة 87نحو  2005إلتزامها اختیاریا برفع الكفاءة الكلیة للوقود الغازي بحلول 

في كل  بالمائة 25 بنسبة CO2أعلنت الصناعة الألمانیة أنها ستعمل على خفض الإنبعاثات من غاز 
في ألمانیا  بالمائة 60الساعة من الطاقة المستخدمة في تدفئة المنازل في ألمانیا الغربیة وبنسبة /كیلو وات

  .الشرقیة، وذلك بحدیث الأجهزة والنظم المستخدمة لهذا الغرض

وصف وتشجیع التحول إلى الغاز كبدیل لمصادر الطاقة الأخرى، أمر هام إذ لا یتسع المجال ل 
الأجهزة والنظم التي نجح التقدم التكنولوجي في ابتكارها، ومكنت الغاز الطبیعي من التفوق على غیره من 

  ).الفحم، النفط(مصادر الوقود الأحفوري 

وهكذا تزداد أهمیة الغاز الطبیعي لیس فقط بإعتباره وقودا مثالیا من حیث سهولة الإستعمال، ومن  
تحقیق أهداف ترشید الطاقة، بل أیضا بإعتباره وقودا یحقق كفاءة أعلى في حیث متطلبات حمایة البیئة و 

 1.تولید الكهرباء بإعتباره مادة خام في صناعات عدة أهمها البتروكیماویات

   

                                                             
  .04ص، مرجع سابق، حسین عبد الله -  1
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  مفاهیم عامة حول الصناعة البترولیة: المبحث الثاني

فقد كان سكان  ،ومحدودة، ولكن بصورة بدائیة لقد إستخدم الإنسان المحروقات منذ قدیم الزمان 
أما في الصین فقد كانوا یحفرون الأرض  بلاد مابین النهرین یستعملون الإسفلت لسد الشقوق في زوارقهم،

سنة  300لإستخراج الغاز الذي كان یستعمل في تسخین الماء المالح وتبخیره للحصول على الملح وذلك 
  .قبل المیلاد

تقدم التكنواوجي والصناعي ظهر نوع جدید من الصناعات ومع تطور أحجام السكان وحاجاتهم وال 
 .التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وهي الصناعة البترولیة

 :مفهوم الصناعة البترولیة: الأول المطلب

هي عبارة عن مجموعة النشاطات الإقتصادیة والفعالیات أو العملیات الصناعیة المتعلقة بإستغلال 
إیجادها خاما وتحویل ذلك الخام إلى منتجات سلعیة صالحة وجاهزة للإستعمال الثروة البترولیة وسواء ب

  .والإستهلاك المباشر وغیر المباشر من قبل الإنسان

ولقد بات شائعا ومعروف لدى هیئة الأمم المتحدة والمعنیین بالشؤون الإقتصادیة التمیز والتفریق  
  :حیث أن الإستخراجیة والصناعات التحویلیة، وبین الصناعات .بین الصناعات المختلفة بصورة خاصة

 :الصناعات الإستخراجیة  - أ

تهدف إلى إستخراج الثروات الطبیعیة من باطن الأرض وتسویقها بعد إجراء ما یستلزمه هذا  
 .ن تركیز أو تنقیة أو تعبئةالتسویق م

 :أما الصناعات التحویلیة -  ب

 ةأخرى تزید من مجالات إستخراجها لخدمفهي تهدف إلى تحویل تلك المواد الأولیة إلى أشكال  
المزید من الأغراض الإنتاجیة أو الإستهلاكیة، فإن الصناعة البترولیة تكون على عدة مراحل وأنواع 

  .الإستخراجیة والصناعة التحویلیة مختلفة وهي تجمع الصناعة
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التسویق  التكریر، النقل، وهي صناعات متكاملة فالصناعة البترولیة تشمل إنتاج البترول والغاز، 
والتوزیع وكذلك الصناعات المرتبطة بها أي الصناعات القائمة على المنتجات البترولیة أو ما یطلق علیها 

  1.البتروكیماویة

 یة النامیةكما نجد ان الصناعات التحویلیة أو تكریر النفط الخام جد ضعیف في البلدان النفط 
العراق، قطر، لیبیا، أبو ظبي، ( الأوبك إلىالبلدان الأخرى المنظمة و  الجزائر، الكویت،: العربیة مثلو 

   2.النفط الخام  بإنتاج، مقارنة )السعودیةو  الامارات العربیة

النفط، وقد تضاعفت هذه  لإنتاج بالمئة 12,6، قدرت نسبة تكریر نفط الخام بـ 1970ففي سنة  
، فرغم هذه الزیادة في الصناعة 2010ة في سنة بالمئ 37والى  1999بالمئة في سنة  30,5النسبة الى 

  3.التحویلیة، تبقى الصناعة الاستخراجیة هي المسیطرة على صناعة النفط في هذه البلدان

  مراحل الصناعة البترولیة : ب الثانيالمطل

ة الأخرى تمر بالعدید من إن الصناعة البترولیة كغیرها من النشاطات الإقتصادیة الصناعی 
فحسب بعض المؤلفین هناك خمسة مراحل أساسیة ومرحلة سادسة مكملة یمكن دمجها أو  ،المراحل

 :فصلها عن المراحل السابقة وهي مرحلة التصنیع البتروكیماوي ویمكن تعریف هذه المراحل كما یلي

 :مرحلة البحث والتنقیب - 1

وانب الفنیة وهي المرحلة المنظمة مختلف الدراسات التحلیلیة والأعمال التطبیقیة في الج 
والهادفة نحو معرفة وتحدید تواجد الإحتیاطات وتقیمها من ناحیة  والجیولوجیة والإقتصادیة والتكنولوجیة،

إستغلال هذه  ةدودیومر وكذا مدى إقتصادیة  الكمیة والنوعیة وموقعها الجیولوجي والجغرافي،
  2.الإحتیاطات

 وذلك لتنوع ةمتفاوتوتتمیز هذه المرحلة من نشاط الصناعة البترولیة بالمغامرة والمخاطرة بدرجات 
ختلاف المنطقة ومن بلد هذه المغامرة والمخاطرة مرتبطة وناجمة عن طبیعة هذا النشاط حیث  ،رخلآ وإ

                                                             
، نقلا عن محمد أحمد الدوري ،1973تقریر مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس، بغداد  ،تنمیة وتطویر الصناعات البترولیة في البلاد العربیةعبد الھادي حسن ظاھر،  - 1

  . 6مرجع سابق ،ص 
  .2005الثلاثون،و تقریر الأمین العام السنوي الثاني، )أوابك(منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول  -2
  2011التقریر السنوي لمنظمة الأوبك، سنة  - -3

2 – Pierre des pairies, « les ressources de pétrole, les ressources de pétrole non conventionnel »
‘
Paris éduction technique SD /P 13. 
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لیة بعد القیام بعملیات وقد تنتهي العم ،بیرة ولفترة زمنیة لیست بالقصیرةیتم فیه إنفاق لرؤوس أموال ك
 1.بعدم وجود إحتیاطات) الآبار التجریبیة(البحث والحفر الإستكشافي في 

 :مرحلة الإستخراج أو الإنتاج -2

وهذه المرحلة تهدف إلى إستخراج  ،أكد من أن الإستكشاف ناجح وتجاريتأتي هذه المرحلة بعد الت 
المحروقات من باطن الأرض ورفعه إلى سطح الأرض لیكون جاهزا للنقل قصد تصدیره أو تصنیعه في 

وهذه المرحلة تتضمن النشاط المتعلق  الأماكن القریبة أو البعیدة وفي داخل المنطقة أو البلد أو خارجه،
ون صالحة للإنتاج أو الإستخراج وتركیب مختلف المعدات بإستكمال حفر الآبار الناجحة وتهیئتها حتى تك

ئة المنطقة بتعبید طرق إلى جانب تهی والتجهیزات الصناعیة من مكامن وأنابیب نقل وصهاریج التجمیع،
  2.والربط الكهربائي إلى جانب بناء مناطق سكنیة للعمال  ،المواصلات

وهاتان  ،ا كاملا ومباشرا بالمرحلة الأولىإعتمادإن مرحلة الإستخراج البترولي مرتبطة ومعتمدة  
  . المرحلتان تشكلان عملیة إنتاج البترول الخام أو ما یطلق علیه بالصناعة الإستخراجیة البترولیة

 :مرحلة النقل البترولي  -3

وهي المرحلة الثالثة والهادفة إلى نقل المحروقات من مركز أو مناطق إنتاجه إلى مناطق تصدیره  
تضیعه التكریري وقد تكون مناطق الخلیج العربي أو قد تكون مناطق الخلیج العربي أو قد تكون بعیدة أو 

كحالة الجزائر مما یستدعي الأمر إنشاء خطوط نقل طویلة وبناء محطات ضخ للمحروقات السائلة أو 
  3.محطات ضغط المحروقات الغازیة

 :مرحلة التكریر أو المعالجة -4

یع البترول أو المكثفات في المصافي التكریریة بتحویله من شكله ة إلى تصنوهي المرحلة الهادف 
الخام إلى أشكال من المنتجات السلعیة المتنوعة والمعالجة لسد وتلبیة الحاجات الإنسانیة إلیها مباشرة أو 

ب ومعالجة الغاز الطبیعي بتصفیته من الشوائ للعملیات التصنیعیة لمراحل صناعیة لاحقة ومتعددة،
إلى جانب عملیة فصل  والتخفیض من نسبة الحموضة حتى لا یلحق الأضرار بالتجهیزات الصناعیة،

 .الغازات المتعلقة بالغاز البترول المسال والغاز الطبیعي

                                                             
   67ص  ،Iالعربیة المصدرة للنفط ،الكویت ،الجزءمنظمة الأقطار  ،البترولیة وطرق النقیب والإنتاج أساسیات صناعة النفط والغاز،تكوینات الرسوبیة والمكامنعبد الله شاكر، - 1

ص  2007-2006 ولة في علوم التسییر،الد اهأطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتور ،حالة الجزائر–لطاقة في المستقبل الغاز الطبیعي ودوره في تأمین الطلب على ا بورنان إبراھیم، - 2

19 .  
  

  . 15،ص I ،1977الأقطار العربیة المصدرة للنفط ،أساسیات صناعة النفط والغاز،الكویت،الجزء،منظمة إحتیاطات النفط العربي ومناحي إنتاجھ وتصدیره صبري المعیني، - 3
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ویطلق على رئیسي وبعضها ثانوي وبعضها خفیف،  هذه المنتجات المتنوعة بعضها أساسي أو 
الصناعیة التحویلیة لأن نشاطها صناعي معتمد ویرتبط بالمادة الخام هذه المرحلة الصناعیة بالمرحلة 

  .البترولیة لتحویله إلى منتجات مصنعة

 :مرحلة التسویق والتوزیع  -5

وهي مرحلة تهدف إلى تسویق وتوزیع البترول أو الغاز الطبیعي أو المكثفات أو الغاز البترول  
ستهلاكه القریبة والبعیدةق وأماكن إستعالمسال بصورته خاما أو منتجات بترولیة إلى مناط وعلى  ،ماله وإ

  .النطاق المحلي أو الإقلیمي أو العالمي

 :مرحلة التصنیع البتروكمیاوي -6

إن المراحل الخمسة المذكورة سابقا تكون بمجموعها سویة العملیة الإنتاجیة البترولیة أو ما یطلق  
إلا أن هناك مرحلة صناعیة أخرى لاحقة وتتكامل مع هذه المراحل رغم  ،الصناعة البترولیةعلیها 

  .عن تلك المراحل وحداثتها مقارنة مع تلك المراحل الأساسیة والأولیة للصناعة البترولیة استقلالیتها

تهدف هذه المراحل إلى تحویل وتصنیع المنتجات السلعیة البترولیة إلى منتجات سلعیة  
كأسمدة الزراعیة والمنظفات والمبیدات والأصباغ والمواد  ،ومتنوعة تعد بالآلافاویة مختلفة میبتروك

  1.الاصطناعیةالبلاستیكیة والأنسجة 

 الاقتصادیةوغیر محدود من النشاطات  اواسع ابالإضافة إلى أن هذه المرحلة تضم عدد 
  .المحلي أو العالمي الاقتصادوالصناعیة المهمة والحیویة في 

الصناعة في الظهور إلى الوجود منذ فترة الثلاثینات من القرن العشرین وفي بعض بدأت هذه  
نجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة   .الدول كألمانیا وإ

نشاطها  واعتمادنظرا للترابط فیما بینهما ، 2هذه المرحلة من المراحل الأخرى الأولیة اعتباریمكن  
المكثفات وقد لا تعتبر هذه المرحلة من ضمن مراحل و  لطبیعيالصناعي كله على مادتي النفط والغاز ا

خاصة وأن العملیة الإنتاجیة للمحروقات تكتمل  ،لاستقلالیهالصناعة النفطیة أو الغاز الطبیعي نظرا 
  .من دون مرحلة التصنیع البتروكیمیاوي ،لوحدها بالمراحل الخمسة فقط

                                                             
، 1994ماي  القاھرة، بي الخامس،الطاقة العر محور مؤتمر ،دائرة الشؤون الإقتصادیة ،أفاق الصناعة البتروكیماویة في الوطن العربي ،ة الأقطار العربیة المصدرة للنفطمنظم - 1

  .2ص

  . 98ص  ،1985، 1عدد ،11المجلد  الكویت، ،ة الأقطار العربیة المصدرة للنفطمجلة النفط والتعاون العربي، منطق ،الصناعة البتروكیمیاویة ،أحمد نجیب السعدي - 2
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الصناعي للمحروقات على المراحل الخمسة الأولى وهناك العدید من البلدان یقتصر نشاطها  
كحالة الدول النامیة،كما وهناك العدید من البلدان یقتصر نشاطها الصناعي للمحروقات فقط على مرحلة 

یها الثروة البترولیة في مثل العدید من بلدان أوروبا الغربیة التي لا تتوفر ف التصنیع البتروكیمیاوي
وهذا راجع لما تتطلبه هذه الصناعة من تكنولوجیا فائقة  السلعة البترولیة، رادیتاسبل تقوم على  ،أراضیها

  .محتكر من طرف الدول الصناعیة

  خصائص الصناعة البترولیة :الثالث المطلب

لقد تعددت الخصائص والسمات المتوفرة في الصناعة البترولیة مما یجعلها متمیزة عن بقیة  
  :ومن أبرز هذه الصفات والخصائص ما یلي  الصناعیة الأخرى، الاقتصادیةالنشاطات 

 : كثافة رأس المال  -1

 استغلالبل واضحة جدا من أجل  ،ب توفیر رؤوس أموال بكمیات كبیرةالصناعة البترولیة تتطل 
الثروة البترولیة علما بأن ضخامة رؤوس الأموال المستخدمة في الصناعة البترولیة تتفاوت وتتباین من 

النفط  كاستخراجضخمة  فهناك مناطق وعرة تتطلب أموالا منطقة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى،
ي تتطلب تكنولوجیا أو في الحقول الت والغاز الطبیعي في المناطق المغمورة بالمیاه في أعماق البحار،

 كما أن إقتناء تكنولوجیا جدیدة لإستغلال إحتیاطات تتطلب أموالا ،نظرا للطبیعة الجیولوجیة للمكمن معقدة
 .كبیرة

 :أهمیة رأس المال الثابت   - 2

إن نسبة رأس المال الثابت في الصناعة البترولیة مرتفعة وكبیرة مقارنة مع نسبة رأس المال  
صائص هذه الصناعة وكیفیة إستغلالها ولما تطلبه الإستثمارات الكبیرة من وسائل المتغیر،وهذا نظرا لخ

سواء أكان ذلك من الجوانب الطبیعیة والكیماویة أو  ،ت ضخمة وتجهیزات غایة في التعقیدومعدا
 .الجیولوجیة أو التكنولوجیة 

 :التكنولوجیا المتطورة والمعقدة - 3

نتاج متطورة ومعقدةالصناعة البترولیة تقوم على وسائل    ،ومتقدمة فنیا وتكنولوجیا ومعدات عمل وإ
هذا القطاع في جمیع أنحاء وهي محتكرة من طرف شركات عالمیة مما یجعلها تفرض سیاستها على 

 .هامة اوتجني من جراء ذلك أرباح ،العالم
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 :العمل المركب والمهارات الفنیة العالیة - 4

رة كبیرة على العمل المركب أي المهارات والفنیات إن النشاط الصناعي البترولي یعتمد بصو  
كما یعتمد على الرسكلة المستمرة لعمال القطاع  ،ریب خاص وتحصیل علمي متقدم وعاليالعالیة وتد

  .تجاوبا للتقدم المستمر في تكنولوجیة هذه الصناعة

 : عنصر المغامرة والمخاطرة - 5

ا تنوعهم اختلافغامرة والمخاطرة فیه على یتمیز النشاط البترولي بكونه یتضمن على عنصر الم 
عالي وكبیر ولفترات زمنیة لیست  استثماريوذلك بسبب القیام بإنفاق  ،وخاصة في مرحلة البحث والتنقیب

بالقصیرة من دون التأكد من تواجد الثروة البترولیة أم لا، وهل هي بكمیات كبیرة ونوعیات جیدة أو یبرر 
 .اقتصادیا استغلالها

 : لثروة قطاع المحروقات الاحتكاریةالطبیعة  - 6

الثروة یقوم على تركیز  لاستغلاإن قطاع المحروقات في جوانبه التنظیمیة والإداریة وكذلك طبیعة  
ذو ملكیة خاصة كما هو الحال في كارتل الشركات البترولیة  الاحتكاريسواء أكان ذلك التركیز  ،احتكاري
من طرف الدولة المالكة الإحتیاطات المحروقات والتي تشرف على إدارة القطاع كما  الاحتكارأو  الدولیة،

ن بدأت بعض الدول بفتح قطاعها  هو الحال في البلدان البترولیة المنتجة والمصدرة للنفط،  للاستثماروإ
 .الأجنبي وفق إستراتجیات مختلفة من دولة أخرى
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  والغازي ومعدلات الإنتاج  الإحتیاطي البتروليماهیة : المبحث الثالث

یعقبه هذا العدید من الآبار البترولیة الناجحة  إن نجاح حفر بئر إكتشف فیه وجود المحروقات، 
من  والاقتصاديوكذلك القیام بالعدید من الإجراءات ذات الطابع الفني والتكنولوجي والإنشائي  الأخرى

  .للثروة البترولیة المكتشفة في المنطقة المعلومة والاقتصاديالتجاري  الاستغلالأجل 

  .البترولي والغازي  الاحتیاطيمفهوم  :الأول المطلب

یمكن تعریفه بأنه ذلك الجزء من كمیة المحروقات المخزونة في باطن الأرض والذي یمكن  
المتواجدة في  فوريالأحكما تعرف الإحتیاطات من الموارد المعدنیة . بالوسائل التقنیة المتاحة استخلاصه

الظروف السائدة في  اعتبارهایة والتي یمكن میقیكانت موضوع بعض الدراسات الت باطن الأرض والتي
بطرق ووسائل ومعدات الإنتاج المتوفرة بصورة  استخراجهابالإحتیاطات الممكن  ،1محلیا وقت تقیمها

تم أن عملیة بدء إنتاج هذه الإحتیاطات ت API یعتبر المعهد الأمریكي للبترول إقتصادیة ومن جهة أخرى،
 .بالمائة 90في مدة زمنیة تقدر بــ 

  :هناك عدة عوامل محددة للإحتیاطي یمكن تلخیصها فیما یليو  

 وذلك من خلال تحدید مساحتها وسمكها، :رضیة الحاویة للبترولحجم الطبقة أو الطبقات الأ   - أ
 .كمیات من النفط والعكس صحیح فكلما كانت تلك الطبقات كبیرة كلما تواجدت فیها

فالمسامیة تعني النسبة المئویة التي تمثلها الفجوات من  :المسامیة والنفاذیة للطبقة الأرضیة -  ب
 .حجم الصخور، أما النفاذیة فهي قابلیة الصخور على إمرار وسریان السوائل 

یرة، كلما دلت على النفط كب فكلما كانت نسبة المیاه المختلطة مع: مقــدار ونسبة المیــاه   -  ت
 . مقدار النفط الموجود أقلیة

یمثل معامل الإنكماش النسبة المئویة لحجم النفط عند : قیاس وتحدید معامل الإنكماش   -  ث
 .سطح الأرض منسوب إلى حجمه في باطن الأرض أو في الحقل 

تعكس إن تحدید ومعرفة معامل الإستخلاص یعتبر النسبة المئویة التي : معامل الإستخلاص    - ج
 .مقدار النفط الذي یمكن إستخرجه من مجموع النفط الكامن في باطن الأرض 

   

                                                             
  . 12ص ، 1994، ،الكویت 2العربیة المصدرة للنفط ،ط، منظمة الأقطار "معجم الطاقة"مؤتمر الطاقة العالمي،  - 1
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  1:ومن ثم یمكن حساب الإحتیاطي بالمعادلة التالیة

   

  

  النفط  احتیاطي :ح: أن حیث

  مساحة الطبقة الحاملة للنفط : م 

  سمك الطبقة الحاملة للنفط : س 

  المسامیة: ع 

  الاشباع بالنفطنسبة  :ش 

من وعلیه كالم استنزافلتقنیة السائدة وسبل یتغیر عبر الزمن وحسب الظروف ا الاحتیاطيإن  
  :شار إلى نوعین من الإحتیاطي وهيی

 : (Réserves prouvée)الإحتیاطي المؤكد  -  أ

ویقصد به كمیة المحروقات الكامنة في بطن الأرض والمقدرة بطرق علمیة دقیقة على أساس  
في و  معطیات هندسیة جیولوجیة في تاریخ معین ،حیث یمكن إستخلاصها مستقبلا من مكامن معروفة

 .ظروف إقتصادیة سائدة في حینها 

 :(Réserves non prouvée) الإحتیاطي غیر المؤكد   - ب

یات المقدرة في وقت معین أین تشیر التحالیل الجیولوجیة والهندسیة إلى إمكانیة یقصد به الكم 
من مكامن سبق إكتشافها وبسبب الشكوك التي تحیط بإمكانیات  انطلاقا اقتصاديبمردود  استخلاصه

 الاعتباراستخلاص المتوقعة مستقبلا مما یتوجب إعطاء تقدیرات كمیة لهذه الإحتیاطات وأخذها بعین 
 2:الشكوك، وتصنف هذه الإحتیاطات غیر المثبتة إلى تلك

   

                                                             
  . 58 - 57،ص ص  1999، لیبیا -، الجامعة المفتوحة، طراببلس1طبعةال،إقتصادیات النفط سالم عبد الحسن رسن ، - 1

  . 13ص ، ،مرجع سبق ذكره معجم الطاقةمؤتمر الطاقة العالمي ، - 2

 ش xع  xس  xم= ح 
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  : (Réservoir possible)الإحتیاطي المحتمل  -1ب 

بل تم تخمین  وهي كمیة المحروقات المكتشفة إلا أن كمیتها غیر مقدرة بصورة دقیقة ونهائیة، 
من تجارب سبق  اقتصاديبمردود  استخلاصهاوالتي تشیر التحالیل إلى إمكانیة  ،كمیتها بصورة أولیة

لى  اكتشافها مثبت بسبب الشكوك التي  كاحتیاطيتواجدها بدرجة متوسطة غیر كافیة لتصنیفها  احتمالیةوإ
  .الاستخلاصتحیط بعملیة 

  : (Réserver probables)الإحتیاطي المرجح  -2ب 

وهذا النوع  ،نهائیةو  درة كمیتها بصورة دقیقةالمعروفة وغیر المقو  وهو كمیة المحروقات المكتشفة 
ولكن غیر معروف من حیث كمیته وتكالیف  مؤكد وجوده من الناحیة الفنیة والجیولوجیة، الاحتیاطيمن 

ترجح  الاحتمالاتكما أن  مستقبلا، الاستخلاصإنتاجه، وهذا بسبب الشكوك التي تحیط بإمكانیات 
  1.تواجدها بدرجات عالیة

یعتمد نفس التقسیم السابق إلا أنه یتمیز بین نوعین من  2الاستعمالكما یوجد تقسیم أخر غیر شائع 
  : الإحتیاطات وهي

  :الإحتیاطي الإبتدائي   -  أ

تجاریة بتكالیف جد عالیة وتحت تأثیر طبیعي  استخراجهاویقصد به كمیة المحروقات التي یمكن 
  .للمكن

 :الإحتیاطي الثانوي  - ب

بطرق  استخراجهاویقصد به كمیات المحروقات الموجودة في باطن الأرض والتي لا یمكن  
  3.وسائل ثانویة واستخدام اعتمادوتكالیف عادیة بل یتم 

   

                                                             
1 - Pierre Jacquet et françoise Nocolas , « Pétrole crises ,marchés Paris, 1991 ,P 3.  

  . 29ص  ،1997الكویت ، –طبعة م ع أ ع م ن م ،I جزء ،"العربي أو مناجم إنتاجھ وتصدیرهإحتیاطات النفط "أساسیات صناعة النفط والغاز  ،صبري المھیني - 2

  .32ص ، مرجع سابق، محاضرات في الإقتصاد البترولي ،محمد أحمد الدوري - 3
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  لبترول والغازإنتاج امعدلات : الثانيالمطلب 

 ویقصد بها متوسط أكبر كمیات من النفط مستخرجة من باطن الأرض بصورة مستمرة خلال فترة 
حیث أن هدف المنتج إستخراج أكبر كمیات من  ،د تكون قصیرة أو متوسطة أو طویلةزمنیة معلومة ق

إلا أن هدف المنتج لذلك یكون خاضعا ومتأثرا بالعدید من  النفط من باطن الأرض وبصورة مستمرة،
 .إلخ...الإقتصادیة والسیاسیة  ،الفنیة ،الجیولوجیة ،ها العوامل الطبیعیةمن العوامل،

 

لذلك فهناك عدد متنوع من معدلات الإنتاج بعضها متأثر بصورة كبیرة بالعوامل والخصائص  
وهناك معدلات إنتاجیة تتحدد وتتأثر  ،أو الرشید الكفءالإنتاج الطبیعیة للبئر أو المنطقة ویسمى معدل 

  .بالعوامل الإقتصادیة أو السیاسیة مثل معدل السماح الأعلى الإنتاجي

في الخزان وعلى سهولة انتقال  الإنتاج یتوقف كثیرا على مقدار الضغط في قاع البئرإن معدل  
والتي تتوقف على لزوجة النفط ونفاذیة الطبقات، ویمكن توضیح ذلك من  البئر، إلىالسوائل من الخزان 

  1.المعادلة التالیة لخلا

 

ط.ل)/ 2ض - 1ض(م. ن= ج  

  :حیث أن 

  .معدل الإنتاج: ج 

   .الطبقةنفاذیة : ن 

  .المساحة التي یتم منها الإنتاج: م 

  .ضغط الخزان: 1ض 

  . ضغط قاع البئر: 2ض 

                                                             
  . 224ص ، 1975مصر ، –، القاھرة ، مبادئ ھندسة التعدین والبترولیوسف أحمد الخولي وأخرون - 1
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  .لزوجة البترول: ل 

  .طول الخزان: ط 

درجة  ینتج من خلال انقاص قوة ضغط الخزان في معدل انتاج المحروقات فحسب هذه المعادلة 
في درجة نفاذیة الطبقة أي طبقة  الكل، ها الانتاجالمساحة التي یتم من في النتیجةو  ضغط قاع البئر

النتیجة تقسم على درجة لزوجة البترول مظروبة في مقاس طول و  الأرض التي یتم فیها قیاس الضغط
   .الخزان

  في العالم ي للبترول والغازالإنتاجو  الإحتیاطيتطور ال: الثالثالمطلب 

  :الغاز الطبیعي في العالمو  رولالبتمن نتاج الاو  حتیاطيالاوفیما یلي تحلیل تطورات 

نتاجهالعالمي ل حتیاطيتطور الا -1  :لبترول وإ

  ):2012-2000(العالمي للبترولي خلال الفترة الإحتیاطي  –أ  

الإحتیاطات البترولیة أهمیتها لكونها رصیدا للبشریة جمعاء، حیث أن البترول هو مصدر تكسب  
من إجمالي مصادر الطاقة  %57البترولیة ما یزید على الطاقة الرئیسي بالعالم الآن، وتمثل المصادر 

، ومن المتوقع أن یستمر إعتماد العالم والدول الصناعیة المتقدمة منه 1991المولدة في العالم خلال 
 1.بوجه خاص على البترول كمصدر أساسي للطاقة خلال السنوات القادمة

كدس الإحتیاطي العالمي أهمیة خاصة، ونظرا لهذه الأهمیة الإستراتیجیة فقد إكتسبت مناطق ت 
وأصبحت مركزا للصراعات الإقلیمیة والدولیة، فعلى سبیل المثال تحتوي منطقة الخلیج العربي على حوالي 

من الإحتیاطي العالمي من البترول، وقد أكدت دراسات مختصة تركز على نفط دول الخلیج تعاظم  63%
توصلت إلى محدادات تتمثل في أن نصیب الدول الخلیجیة من أهمیة هذه المنظقة بالنسبة للعالم، فقد 

من الإحتیاطي العالمي وهذا في  %70و 60الإحتیاطیات البترولیة المؤكدة قد یتصاعد لیصل إلى ما بین 
  )01 الملحق رقم (.العقود الأولى من القرن الواحد والعشرین

                                                             
  .28، ص1997، دار المعارف، القاھرة، 2، الطبعة ، البترول بین النظریة والتطبیقحمدي البنبي -  1
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تطورات كبیرة خلال العشر سنوات وعلى غرار ذلك فإن الإحتیاطي البترولي في العالم شهد  
الأخیرة، وهذا راجع إلى ارتفاع نسبة الإكتشافات العالمیة للبترول على مستوى عدد كبیر من دول 

 :وهذا ما یمكن توضیحه في الجدول أدناه1.العالم

  )2012- 2000(إحتیاطي البترول الخام في العالم ): 09(جدول رقم 

  )ملیار برمیل( الوحدة

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنة
1258,11266,81321,51334,11340,01352,31363,81397,51468,11510,11616,71654,11668,9 الاحتیلطي العالمي  

   BP Statistical review of word energy , june 2013 :المصدر

 2012- 2000الجدول أعلاه أن الاحتیاطات العالمیة المؤكدة للبترول خلال الفترة  نلاحظ من 
عرفت ارتفاعا مستمرا دون تراجع، حیث ترجع هذه الزیادة في الاحتیاطات عبر العالم أغلبها الى الزیادة 

بقیة و  وروباأو  في احتیاطات الوطن العربي خاصة دول الخلیج اذا ما قارناها باحتیاطات أمریكا الشمالیة
والمستمرة خلال الفترة  ادة المسجلةفالزی بلدان العالم، اما احتیاطي البترول الخام لمجموع دول الأوبك

 80,83و 2000بالمئة لسنة  78,34العالم مسجلا نسبة  بإجماليمقارنة  2012الى  2000الممتدة من 
   .2010بالمئة سنة 

  :وفیما یلي یمكن توضیح تطور هذه الاحصائیات في الشكل التالي

   

                                                             
 http://www.alyaum.com\issue\article.php: ، على الموقع07/07/2002یوم  ،38السنة  ،10614مجلة إلكترونیة، العدد  ،النفط والطاقة الیوم الإلكتروني، -1
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  أعمدة بیانیة تبین تطور الإحتیاطي العالمي المؤكد من البترول : )11( شكل رقم

  )ملیار برمیل( الوحدة )2012-2000(خلال  

  
  ت الدراسةابالاعتماد على معطی باحثةعداد الإمن : المصدر

  ) :2012-2000( مي للبترول خلال الفترة الإنتاج العال –ب 

، یجب الاشارة الى التغیرات 2012-2000الفترة قبل أن نحلل تطور الانتاج العالمي خلال  
   الحاصلة في هذا المورد منذ فترة السبعینات، لما مرت علیه من تطورات ووقائع اقتصادیة وسیاسیة؛

، وخاصة خلال العقود الثلاثة 1858ول تغیرات كبیرة منذ اكتشافه سنة إنتاج البتر عرف حیث  
الإنتاج یرتفع تارة وینخفض تارة أخرى بسبب الظروف الإقتصادیة المنصرمة، من القرن العشرین، وكان 

إرتفاع الأسعار خلال الأزمتین النفطیتین (التي شهدتها تلك الفترة خصوصا ما عرف بالأزمات النفطیة 
 .1986، ثم الهبوط الحاد للأسعار خلال أزمة )1979/1980و 1973/1974الأولى والثانیة 

ملیون برمیل محققا زیادة  65.4إلى نحو  1994للبترول خلال عام وقد وصل الإنتاج العالمي  
، كما أنه تزاید 19931بالمقارنة مع سنة  %0.5ألف برمیل یومیا، أي ما یعادل  346طفیفة بلغت حوالي 

إلا أن الإنتاج  73.608ملیون برمیل یومیا لیصل إلى  68.102حیث انتقل من  1998-1995في الفترة 
ـرول سنة ر انخفـاض أسعار البتا على أثـملیون برمیل یومی 72.373حیث بلغ  1999انخفض سنة 

  )02 الملحق رقم( .1998

                                                             
   349، ص2000القاھرة،  -، مركز التعلیم المفتوح، جامعة عین شمسالبترولو ، اقتصادیات الصناعةفرج عبد العزیز عزت -  1
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  )2012-2000(البترول الخام  تطور الإنتاج العالمي من): 10(جدول رقم 

  )الیوم/برمیل  ملیون( الوحدة

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
 74955,3375204,0374948,4877567,8580968,2282014,2882482,1182284,6982932,2781260,783271,6984209,8286152,2الانتاج العلمي

  BP Statistical review of word energy , june 2013 :المصدر

 برمیل یومیا ملیون 74955,33حیث بلغ  2000للإرتفاع سنة  لقد عاد الانتاج العالمي للبترول 
، نتیجة انخفاض انتاج دول الأوبك وعادت بعدها كمیات الإنتاج )2002( تدریجیا خلال سنة ثم انخفاض

، وانخفض انخفاض طفیف 2008برمیل یومیا عام  ملیون 82932,27العالمي في الإرتفاع حیث بلغت 
، برمیل ملیون 81260,7على التوالي و  برمیل ملیون 82284,69 لیصل إلى 2009و 2007سنتي

 86152,2إلى  برمیل ملیون 83271,69، لیصل من 2012إلى  2010واستمر في الإرتفاع من سنة 
  .برمیل  ملیون

  :وهو ما یوضحه الشكل أدناه
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  منحنى یبین تطور الإنتاج العالمي من البترول الخام ):12(الشكل رقم 

 )2000-2012(  

  )ملیون برمیل(الوحدة 

  
  ة بالاعتماد على معطیات الدراسةباحثمن اعداد ال: المصدر

نتاجهالعالمي ل حتیاطيالإتطور  -2   :لغاز وإ

  ) 2012- 2000(الطبیعي خلال الفترة المؤكد من الغاز العالمي الإحتاطي  -  أ

بحوالي  1994إرتفع إجمالي إحتیاطات العالم من الغاز الطبیعي منذ فترة التسعینیات وتحدیدا سنة  
 150، لیصل إلى أكثر من 1993ترلیون متر مكعب إلى غایة یوما هذا عما كان علیه خلال عام  4.5

ك، والتي زادت ترلیون متر مكعب، وتحققت معظم هذه الزیادات في مجوعة الدول النامیة خارج الأوب
  )03 الملحق رقم( .ترلیون متر مكعب 1.5احتیاطاتها حوالي 

وهو ما  2012 - 2000واستمرت الزیادة العالمیة في احتیاطات الغاز الطبیعي خلال الفترة  
  :یوضحه الجدول أدناه
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  )2012- 2000( تطور الإحتیاطي العالمي للغاز الطبیعي: )11(جدول رقم

  )³ترلیون م(الوحدة 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
139,6645153,9285154,9299156,3247156,8745157,3886158,294161,5488169,7016169,9719177,2609187,7812187,289 الاحتیاطي العالمي

   BP Statistical review of word energy , june 2012 :المصدر 

ترلیون متر مكعب، واستمرت الزیادة في  139,6645 ما قیمته 2000حیث بلغت سنة  
التي بلغت قیمتها  2011غایة نهایة سنة  إلىالاحتیاطات العالمیة المؤكدة للغاز الطبیعي بصفة دائمة 

قد یرجع إلى  187,289بقیمة  2012طفیف نهایة سنة  مع انخفاض متر مكعب نتریلیو  187,7812
روسیا وتحتل دول الخلیج العربي و ، في الانتاج أسباب ركود اقتصادي على مستوى الدول التي لها أولویة

 والإماراتإذ تعد إیران وقطر والسعودیة الطبیعي في العالم، في أكبر احتیاطي للغاز  الأولىالمراتب 
  .الإفریقیةنیجیریا ممثلة للدول إلى الجزائر و تركز هذه الاحتیاطات بالإضافة و  العربیة المتحدة مراكز ثقل

  أعمدة بیانیة تبین تطور الإحتیاطي العالمي للغاز الطبیعي: )13( شكل رقم

)2000 -2012(  

  )³ترلیون م(الوحدة  

  

  ت الدراسةمعطیاة بالاعتماد على باحثعداد المن ا: المصدر
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  :الإنتاج العالمي للغاز الطبیعي  - ب

عموما هناك تزاید مستمر في إنتاج الغاز الطبیعي، نظرا لزیادة الطلب العالمي علیه، إضافة إلى  
  .1في تولید الطاقة الكهربائیة لاستخدامهاعتباره أحد مصادر الطاقة النظیفة، وخاصة 

طور الإنتاج العالمي من الغاز الطبیعي، حیث ت) 11(ویتضح لنا جلیا من خلال الجدول رقم  
بلیون متر مكعب بعدما كان یمثل  3276,216، حیث بلغ 2011وحتى  2000تزاید تدریجیا خلال الفترة 

محسوس في  انخفاضاالتي عرفت  2009ماعدا سنة  2000بلیون متر مكعب في سنة  2411,276
ونرجع  ،2008بلیون متر مكعب سنة  3047,243 مقارنة بـ بلیون متر مكعب 2955,872بقیمة  الإنتاج

 ةبالمائ 4انخفاض نسبة  إلىالذي أدى  ) 2009- 2008( الركود العالمي فترة  إلىنخفاض سبب هذا الإ
لیعود الى وتیرة الارتفاع سنة  ،حیث انحسر الركود 2009من الطلب العالمي على الغاز الطبیعي عام 

  )04 الملحق رقم( .بلیون متر مكعب 3276,216بقیمة  2011حتى نهایة سنة و  2010

  )2012-2000(تطور الإنتاج العالمي من الغاز الطبیعي): 12(الجدول رقم 

  )³الوحدة بلیون م(

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنة
  2411,4752479,8032523,9342620,7492691,5572780,0452880,1152943,1723054,0112969,3083192,2953291,2733363,92النتاج العالمي

   BP Statistical review of word energy , june 2013 :المصدر

، أعتبرت أوروبا )احتیاطاو  إنتاجا(  الروسي للغاز الطبیعي الذي یحتل الصدارة الإنتاجوبفضل  
برغم أنها بلدان الشرق الأوسط فو  إفریقیا، أما الأمریكیةالولایات المتحدة  بعد ذلك أكبر منتج له، تلیها

، 2005سنة  ةبالمائ 16,5یمثل سوى  لا مجتمعا إنتاجهاأن  إلاحتیاطي من الغاز الطبیعي تمتلك أكبر إ
یرانوتعتبر الجزائر و    .أكبر منتجي المنطقة إ

حدوث تطور تكنولوجي هائل في  إلىالبحث عنه لطبیعي و الغاز ا إنتاجزدیاد یرجع السبب في إ 
   .واسعة مجال استخدام الأنابیب كواسطة لنقل الغاز عبر شبكات

  

                                                             
  .235،ص 2002، عمان، 1بعة الط ،)أسس وتطبیقات على الوطن العربي(، الموارد وتنمیتھا حسن عبد القادر صالح -  1
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  تطور الإنتاج العالمي من الغاز الطبیعي منحنى یبین  ):14(الشكل رقم 

)2000-2012(  

  )³الوحدة بلیون م( 

  

  ت الدراسةبالاعتماد على معطیا باحثةال عدادإمن : المصدر

 لاحظنا نمو متزاید المؤكدة للغاز الطبیعي، اتوالاحتیاط للإنتاجالعالمي  من خلال تحلیلنا للتطور 
، لا الطلب علیه مي وهوسوق العالفي محدد من محددات الهو الزیادة و  ، ونرجع ذلك لأهم سببقويو 

طلب علیه في زیادة ال إلى، حیث یؤدي النمو الاقتصادي )OECD(منظمة يسیما في الدول الأعضاء ف
   .1فترة التوقع

سنویا خلال عام  ةبالمائ 2,2في البلدان غیر الأعضاء في المنظمة ینمو بمعدل  الطلب ذ أنّ إ 
المتوقعة للطلب على الغاز  ةبالمائ 0,8، أي ما یقارب ثلاث مرات بأسرع من معدل النمو السنوي 2035

 إلى 2008سنة  ةبالمائ 51الطبیعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي، ویزداد استخدامه العالمي من 
  20352سنة  ةبالمائ 59

   

                                                             
  43،ص ص 2011، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مقارنتھ بنظریاتھ عالمیاو تقییم سیاسات تصدیر ة تصنیع الغاز الطبیعي محلیادالیا محمد یونس،  -1

2 - U .S. Energy Information Administration , Independent statistics et analysis ,WWW. eia .gov/countries/ 13-02-2013 
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   :خلاصة

 وقد عرفها الإنسان منذ القدم، البترول والغاز الطبیعي من المصادر الأساسیة للطاقة، یعتبر 
  .ها یوما بعد یوم یلإوتزداد حاجته 

إنتاجها واحتیاطاتها، اتضح لنا جلیا أنها  ،الصناعة البترولیة والغازیة لمفھومضنا اإستعرخلال  
 ،اعتمد علیه العالم كمصدر أساسي للطاقة ولا یزالتتزاید سنة تلوى الأخرى، من جهة إلا أن النفط الذي 

سوف یكون مهدداً بالنضوب قبل غیره من مصادر الطاقة، بسبب محدودیة احتیاطاته مقارنة بنسبة 
  .من آثارلھا  وما الازمات عن ناھیكالعالمیة  الإعتماد المتزاید علیه، وبسبب تقلب أسعاره في الأسواق

أفضل مصادر الطاقة حالیا رغم ) البترول(البترولیة بمصدرها تبقى الصناعة  أخرى من جهةو  
محاولة ارتفاع سعره، ولا یمكن الإستغناء عنه في المستقبل المنظور، نظرا لتعدد أغراض استعمالاته 
وأسهلها استخداما إضافة إلى میزته الفریدة التي تجمع بین الفاعلیة وانخفاض الكلفة وعدم التأثیر على 

العناصر لم تتوفر مجتمعة إلا في النفط، ومن جهة أخرى اللجوء إلى الغاز بإعتباره یتفوق من البیئة، هذه 
حیث تحقیق أهداف ترشید الطاقة وكذلك تشجیع العدید من الدول إلى التحول إلى الغاز كبدیل لمصادر 

نخفاض المنبعث من الطاقة بإعتباره الأكثر كفاءة والأعلى في تولید الطاقة وكذا تحسین البیئة نتیجة لإ
غازات الإحتباس الحراري، إلا أنه تبقى دائما محاولات العالم إلى تطویر استراتیجیات الطاقة البدیلة فعالة 

 .لتفادي نضوب البترول الخام والغاز الطبیعي في السنوات القادمة

نّ و لمحروقات لواضح لیست فقط دولة منتجة  هو الجزائر كماأما   مصدرة ال الدولأهم تعتبر من  ماإ
إذ یوفر هذا  من أجل السوق الخارجیة،و  أغلب الإنتاج الجزائري منها موجه للتصدیر أنأي  ،لھاكلیا 

 في السنوات الأخیرة أصبحت المحروقات هي الركیزة الأساسیةو  ،من عائدات التصدیر ةبالمائ 97القطاع 
خلال لبحث عن أماكن هذه الثروة من حیث عملت على تطویر جهود ا ،الإستراتجیة الإقتصادیة للجزائر
تحسین و  والغاز كما عملت على تطویر إحتیاطاتها المؤكدة من النفط ،تشجیع الإستثمارات الأجنبیة

 . إنتاجیة المكامن

ن خلال إصدار ومن أجل السیر الحسن لهذه الإستراتجیة فقد تم تعزیزها بالتعدیل القانوني م 
قطاعا المتعلق بالمحروقات والذي تستهدف صیاغته في جعل قطاع المحروقات  05/07القانون رقم 

 .ا بالتفصیل في الفصل الآتيذسوف نتطرق لهو  ،مواتیا للإستثمارو  متفتحا
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   :تمهید

لقد كانت ولا زالت المحروقات عنصرا استراتیجیا سواء في زمن السلم أو الحرب، وعلى أساس أن  
طور المصاحب لنشاطات البحث رمزا للتقدم والتّ التي تُعد عصرنا بات یعتمد فیه بدرجة أولى على الآلة 

اقة، والتي ظهرت بشكلها مصدرا من المصادر الأساسیة للط تنقیب واستخراج المحروقات، إذ تعتبروال
 .ستعمالها ومحدودةنذ قدیم الزمان بصورة بدائیة في إالبسیط م

ومع زیادة أهمیة المحروقات وتحولها إلى أن تكون مثارة لكثیر من الشائعات والتساؤلات التي  
كن أن تحتاج إلى إجابة علمیة ودقیقة ومتأنیة، وخاصة أن بقاء آمال العالم یرتبط بالمحروقات وبما یم

تحققه من مصادر وفیرة للطاقة وعائدات غیر محدودة للدخل القومي، فهي كما یقول البعض القطار 
 .السریع الذي یصل إلى محطة الرخاء

لذلك تراقب وتتابع كل ما یتردد عن البترول والغاز الطبیعي واكتشافهما واستخراجهما،  
التي تمر بالعدید من عتهما، امراحل صن وكل ما یدور من أحداث في كل مرحلة من... وعائداتهما
 .المترابطة بدءاً من البحث عن الثروة البترولیة والغازیة إلى غایة تحویلها وتصنیعهاالمراحل 

 التي تعد من أخطر المراحل وأعلاهاوتعتمد هذه الأخیرة على عملیات حفر الآبار والإستخراج،  
 .ودة أولا تكونفي البحث عن الثروة التي قد تكون موج اتكالیف

في هذا الفصل أن نتناول واقع نشاط التنقیب عن المحروقات في الجزائر، وعملیات وسوف نحاول  
الحفر وتطورها، وكذا إنتاج المحروقات، وما هي تكلفته، ثم التطرق إلى الإستراتیجیات الجدیدة لمراحل 

 .الإستخراج والطاقة في الجزائر
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  المحروقات واستخراجها في الجزائر نشاط التنقیب عن: المبحث الأول

، لاقتصادهاالشریان الأساسي  باعتبارهاتولي العدید من دول العالم الأهمیة البالغة للمحروقات  
، والجزائر من البلدان الرائدة في مجال  والاقتصاديوالمحرك الدافع نحو التقدم الصناعي خصوصاً  عموماً

من عائدات التصدیر،  %97لیة والغازیة الكبیرة، والتي تحتل نسبة اعتباراً لإحتیاطاتها البترو المحروقات 
 .من الناتج الوطني المحلي بالمائة 40م بحوالي هكما یسا

هذا الأمر من الجزائر توفیر وتكریس الجهود من  استوجبونظرا للمكانة التي تحتلها المحروقات  
 .العالمیة والمصالح الوطنیة معاً  ةالاقتصادیأجل تنظیم وتطویر القطاع بما یتماشى مع الظروف 

بتناول واقع نشاط التنقیب والحفر عن  لط علیه الضوء في هذا المبحث بدءًاوهذا ما سوف نس 
المحروقات واستخراجها في الجزائر، مروراً بمعرفة إنتاج المحروقات في الجزائر، وأخیراً مراحل استخراج 

  .ي الجزائرالمحروقات والإستراتیجیات الجدیدة للطاقة ف

  إكتشاف المحروقات في الجزائر  :المطلب الأول

 :نفطیة لما تتوفر علیه من صفات تمیز أي بلد نفطي وهي تعتبر الجزائر دولةً  

ة على نكون منتجا ومصدرا صریحا لكمیات هامة من البترول الخام كمادة أولیة مهیمیَ  -
 .الصادرات

 .أساسیة على الریع البترولي صفةب القائم والاجتماعي الاقتصاديعتمد الهیكل یَ  -

ونقل بصفة كبیرة على  استخراج استكشاف، النفط في جمیع مراحله، استغلالل عتمد من أجیَ  -
 .ولة تفتقر إلى التطور التكنولوجيأي دتقنیات الشركات العالمیة 

لأن هناك دول منتجة ومصدرة "الدولة النفطیة"فعنصر إنتاج البترول وتصدیره لا یعطي صفة 
قائمة على تنوع  اقتصادیتهامثل النرویج وهولندا وروسیا لأن  لبترول أو الغاز ولا تعتبر دولا نفطیة،ل

الصفات تعتبر إحدى الدول ولذلك فالجزائر بهذه  ،الاستغلالوتتحكم في تكنولوجیا  الاقتصادیة النشاطات
متلك ثروات طبیعیة متنوعة مع أن الجزائر ت ،الناشطین الأوبكوهي أیضا أحد أعضاء منظمة  ،النفطیة

  .الوطني إلى جانب ثروة النفط تصادللاق یمكن أن تشكل روافد قویة
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 :المراحل الأولى للبترول الجزائري -1

وتمت  فهو طبعا موجود جیولوجیا منذ القدم، ،اكتشافهتاریخ وجود النفط في الجزائر أو تاریخ  
لها من الرومان  هد الفینیقي ثم العهود التالیةمنذ الع" عیون النفط" باستغلالملاحظته على الطبیعة 

  .یستعمل في أغراض مختلفة) القار(وطوال هذه العصور كان النفط في شكله الخام أو 1.والعرب والأتراك

تولت هذه الأخیرة مهمة تسییر البلاد والتحكم في  الفرنسي، الاحتلالویعد وقوع الجزائر في قبضة  
 التي لها مستعمرات واسعة فرنسا حتم على لعالمي وظهور أهمیة البترول،ثرواته ومع التطور الصناعي ا

فكان ظهور أثار النفط في  تبحث عن المصادر الطاقویة فیها،و  ثرواتها الطبیعیة باستغلالتقوم أن 
مناطق مختلفة من الجزائر دلیلا على أن الطبیعة الجیولوجیة للأرض الجزائریة ستكون واعدة مستقبلا في 

   .ومحفزا على بدایة عملیات البحث والتنقیب عن هذه الثروة الثمینةالمحروقات  إنتاج

 :إكتشــــافه -2

فقد كان مع بدایة الصناعي للنفط في الجزائر  الاستغلالالتجاري وبدایة  اكتشافهأما من حیث  
فطیة كانت القلیلة العمق بعد ملاحظة مؤشرات ن الآباررن العشرین حیث حفرت في شمال البلاد بعض الق

وواد  ،1915المكتشف حوالي سنة ) جنوب غرب غلیزان(مثل بئر تلیوانیت  بادیة على سطح الأرض،
هذه الإكتشافات الأولیة كانت عرضیة ولا تدخل ضمن مخطط البحث  ،)جنوب سور الغزلان(قطرین 
 .والتنقیب

  .1956م یكن سوى عام فل والذي یمكن إعتباره تاریخ النفط الفعلي للجزائر، أما إنتاج النفط، 

فرنسا في الحرب العالمیة وظهور أهمیة النفط  والتنقیب جاء بعد إنهزام الاستكشافإن المحفز على 
 المعروف،" بواد قطرین " بئر بترولیة  استغلالمن جدید وتم  لاستكشاففباشرت  خلال وبعد الحرب،

وهي كمیة متواضعة نسبیا مع  ألف طن 308.7كمیة  1956إلى  1949والذي أنتج خلال الفترة من 
  .ملاحظة أنه كان ینتج نفطا ذا جودة عالیة

ففي  الثروة البترولیة في الجزائر، استغلالفرنسا من أجل  اهتمامات ازدادتوبدایة من الخمسینات 
 SN)وللشركة الوطنیة للبترول  (CFP)أعطیت رخص التنقیب للشركة الفرنسیة للبترول  1952أكتوبر 

REPAL) البترول في الصحراء واستغلالركة التنقیب ثم ش.  

                                                             
1 - Rabah MAHIOUT, Le pétrole Algérien, Op cit , P 106. 
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وفي " عجیلة" لأول بئر بترولیة هامة في الصحراء الجزائریة هو حق اكتشافتم  1956وفي سنة  
وذلك في جوان " حاسي مسعود"أكبر الحقول البترولیة في الجزائر وهو حقل  اكتشافنفس السنة تم 

1956.1   

وكان لقیام ثورة التحریر وشدتها في  البترول في الجزائر،وهي السنة التي یؤرخ بها لبدایة عهد 
رنسي لفصلها عن على أمل ف(صوب الصحراء الكبرى  الاتجاهعت شمال البلاد من العوامل التي سرّ 

من مساحة القطر  بالمائة 80إذ تمثل أكثر من  وهي مساحة مترامیة الأطراف، ؛)الجزائر مستقبلا
  .²كلم 2.381.741ري المقدرة بـ ـالجزائ

إلى  1958ملیون طن سنة  0.4وبدأ الإنتاج والتصدیر الذي تطور من  الاكتشافاتثم توالت  
 ،1969ملیون طن سنة  47إلى  الاستقلالووصل حجم التصدیر بعد  ،1962ملیون طن سنة  20.7

یل ملیون برم 1.350حوالي (ملیون طن سنویا  63من البترول الخام  2005وقدر إنتاج الجزائر سنة 
 89.2القابل للتسویق منه یقدر بــ  2.ملیار متر مكعب 152والإنتاج الإجمالي من الغاز الطبیعي ) یومیا

  .³ملیار متر م 64.3سنویا والصادرات حوالي  3م ملیار متر

  إنتاج المحروقات في الجزائر: الثانيالمطلب 

   :زائرالغاز الطبیعي في الجو  سنوضح في هذه الفقرة انتاج كل من البترول

  ):2012-2000(تطور إنتاج البترول الخام في الجزائر  -1

إلى غایة سنة ) 1960(عرف إنتاج البترول الخام والمكتشف تطورا ملحوظا منذ فترة الستینیات 
، حیث یعد حقل حاسي مسعود جنوب الجزائر من أهم الحقول المساهمة في الإنتاج الكلي بنسبة 2007
 3.، حیث تتمیز منتجاته بجودة عالیة عند تكریرهAPIدرجة  46والبالغة إضافة إلى كثافة نفطه  37.5%

نجد أنه ) 2012- 2000(إحصائیا، إذا تتبعنا تطور إنتاج الجزائر من البترول الخام خلال الفترة  
 لینخفض بعدها تدریجیا خلال السنوات، 2005إلى غایة  2002 عرف نوعاً من الزیادة بدءا من سنة

، وقد یرجع السبب في ذلك إلى ضیق عملیات )2012الى غایة نهایة  2008من ( الأخیرة الخمس
نتاج المحروقات بالشراكة  )02 الملحق رقم( .التوسع في الإستكشاف وإ

                                                             
  . 169، ص  1995 – 1994جامعة باتنة ،السنة الجامعیة ، ، ي العلوم الإقتصادیة ،غیر منشورةبحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ف "حالة الجزائر"دور المحروقات في تمویل التنمیة  ،بلقاسم زیاني -  1

2 – Sonatrach , Rapport annuel ,2001, www.sonatrach-dz.com 
3 - Ministre de L’énergie et des mines, résultat de secteur de l’énergie et des mines pour le 4eme trimestre 2003, www.mem-algeria.org 
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  :یمكن توضیح هذا في الشكل التاليو 

  إنتاج البترول الخام في الجزائر  تطور): 13(الجدول رقم 

)2000-2012(  

  )الیوم/برمیلألف (الوحدة 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
  1549,131281534,247731653,014681826,281421920,662461989,931741979,499451992,273151969,343651773,768081697,569711683,8963971666,693البترول الخام
  BP Statistical review of word energy , june 2013 :المصدر

عرف ارتفاعا محسوسا منذ سنة  المحروقات في الجزائر إنتاجأن یظهر لنا جلیا من خلال الجدول  
ألف  1992,273بقیمة  2007ذروته سنة  إلىألف برمیل في الیوم لیصل  15491,131بقیمة  2000

المحروقات عامة، حیث عمل هذا و  خاصة هذا راجع الى التغیر في نظام استغلال النفطو  یل في الیوم،برم
تجسد في انتهاج نوع جدید من العقود  المحروقات الجزائري للعولمة، الذيالتغیر على مواكبة قطاع 

ل نشاط الصناعة تحكمها شروط المناقصة والتي تهدف لاستقطاب التطورات التكنولوجیة المتعلقة بمراح
  .06/10المعدل بالأمرو  05/07خاصة من خلال قانون  النفطیة عامة ومرحلة المنبع

  :والذي بلغ عددها 2000كما سجلت في هذه الفترة ارتفاع في عدد الآبار المكتشفة منذ سنة  

 . – بالشراكة –آبار  07، 2004بئرا سنة  13  -

 .- ةبالشراك - بئر 12، 2007را في سنة بئ 20 وكذا  -

لدلیل فعلي على الانفتاح الكبیر الذي میز القطاع  1حیث أن انتهاج مبدأ المناقصات المفتوحة 
  .05/07بصدور القانون 

من هذا القانون تحفیزات كبیرة للشركاء الأجانب من أجل ممارسة نشاطات  48حیث جعلت المادة 
، وقد 2المكتشفةي استغلال الآبار ئة فابالم 30الاستغلال وذلك بمساهمة سوناطراك بنسبة لا تتعدى 

  1سنة 30أكثر من  إلىمدة استغلال هذه الآبار  إلىتصل 

                                                             
1- sonatrach, revue Upstream News , N 6 , Mai 2010 , p 15 

  05/07من القانون  48المادة  - 2
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  :وتتضح لنا هذه الإحصائیات بصورة واضحة من خلال الشكل الموالي

  تطور إنتاج البترول الخام في الجزائرمنحنى یبین  :)15( الشكل رقم

  )الیوم/برمیلألف (الوحدة  )2000-2012( 

  
  الدراسة معطیاتبالاعتماد على  باحثةال إعداد من: المصدر

  )2012-2000(إنتاج الغاز الطبیعي في الجزائر  -2

تعتبر المنطقة الصناعیة حاسي الرمل جنوب البلاد من أهم وأكبر مساهم في إنتاج الغاز  
ما قورنت  إذابلیون متر مكعب  88أعلى قیمة له بلغت  إلى 2005 سنة الإنتاجبیعي، حیث وصل الط

التي عرفت انخفاضا ملحوظا، ویرجع السبب في تلك الزیادة  2012بلیون متر مكعب سنة  81,5قیمة ب
الملحق ( .20032 الكلي للغاز الإنتاجمن  ةبالمائ 18أن الشریك الأجنبي قد ساهم بنسبة  إلىالمسجلة 

  )04 رقم

                                                                                                                                                                                              
  05/07من القانون  35المادة - 1

2 - Sonatrach, Rapport annuel, 2005, P24. 
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  :والجدول التالي یوضح ذلك 

  )2012- 2000(الجزائر  تطور إنتاج الغاز الطبیعي في): 14(جدول رقم

  ³م بلیون: الوحدة 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
84,412222278,2480,366666782,828888982,008888988,2284,46784,82785,81979,5580,41282,781,5الغاز  الطبیعي

  2013BP Statistical review of word energy , june :المصدر 

نه یمكننا ألا إالغاز الطبیعي،  لإنتاجفرغم الارتفاع المسجل في السنوات المبینة في الشكل أدناه  
 نه لم یتعد سقفالى أ إضافة 2007، 2006و 2004، 2003في السنوات  أن نعتبره مستقر نسبیا

بلیون  77,99ما قیمته  2011لما تم انجازه في سنة  2005بلیون متر مكعب المحقق في سنة  88,22
   .بلیون متر مكعب 81,5بقیمة  2012لیعود في التراجع نهایة سنة ، متر مكعب

  لجزائرتطور إنتاج الغاز الطبیعي في امنحنى یبین  ):16(الشكل رقم 

 )2000-2012(  

  ³م بلیون: الوحدة 

  
  ت الدراسةبالاعتماد على معطیا باحثةال عدادإمن : المصدر
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  إحتیاطات المحروقات في الجزائر : الثالثالمطلب 

  :الغاز الطبیعي في الجزائرو  وفیما یلي سنوضح تطور احتیاطات البترول

  )2012- 2000(إحتیاطي البترول الخام في الجزائر  -1

 – 2000ت إحتیاطیات الجزائر من البترول الخام إستقراراً ملحوظا خلال الفترة الممتدة بین عرف 
ملیار برمیل،  11,8بقیمة ثابتة تقدر بـ  2004و 2003رتفع سنتي ، لیملیار برمیل 11,314بقیمة  2002

حقق زیادة ن بعد أ ،1برمیلملیار 12,20بقیمة  2012، حتى أواخر سنة یة السنواتعود للإستقرار بقلی
  )01 الملحق رقم( .ر برمیلملیا 12,27بقیمة  2006و 2005مسجلة خلال سنتي 

  :ام في الجزائر في الجدول التاليویمكن توضیح تطور إحتیاطي البترول الخ 

  تطور إحتیاطي البترول الخام في الجزائر): 15(جدول رقم 

  )2012-  2000(للفترة  

  )ملیار برمیل(الوحدة 

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
11,314000111,314000111,314000111,800000211,800000212,270000512,2700004612,199999812,199999812,199999812,199999812,199999812,2البترول  الخام

   BP Statistical review of word energy , june 2013 :المصدر 

ویمكن إرجاع الزیادة المسجلة والإستقرار إلى الإستراتیجیة الجدیدة للطاقة خلال مراحل الإستخراج  
ة حیث یتم مراقبة الإحتیاطات الوطنیة بصفة مستمرة بفضل الإكتشافات التي تقوم بها الشركة الوطنی

عادة تقسیم المكامن بفضل إدخال تكنولوجیا  سوناطراك وشركائها إلى جانب الرفع من نسبة الإسترجاع وإ
  .حدیثة

  :الشكل ادناه و لأكثر توضیح یمكن أن نلاحظ -

  

  
                                                             

1 - U .S. Energy Information Administration , Independent statistics et analysis ;WWW , eia .gov/countries/ 13-02-2013 
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  تطور إحتیاطي البترول الخام في الجزائر أعمدة بیانیة تبین): 17(الشكل رقم 

  )2012-  2000(للفترة  

  )یلملیار برم(الوحدة  

  
  الدراسة معطیاتبالاعتماد على  باحثةمن اعداد ال: المصدر

ات النفط ملیار برمیل من احتیاط 12.2 ـیقدر ب ما رالجزائ حققت، فقا لمجلة النفط والغازو و  
یا، عن ي في أفریقیا وراء لیبیا ونیجیر ثالث أكبر احتیاطأعتبر ، و 2012المؤكدة اعتبارا من أول ینایر 

هو أكبر و قع في الجزء الشرقي من البلاد بالقرب من الحدود اللیبیة، ی الذي سعودحوض حاسي مطریق 
في  دالنفط المؤك احتیاطيمن  ةالمائفي  60 إلىحتوي على ما یصل یو في البلاد للبترول  حوض
  .الجزائر

في  حوض للبترول هي ثاني أكبرو  ، جنبا إلى جنب مع الحقول أوزود،حوض بركین إلى إضافة
الجزائري مستویات إنتاج النفط لوكانت مصدرا لعدد من الاكتشافات الحدیثة، التي سمحت البلاد، 
الخمسة  الإفریقیةویتضح لنا ترتیب الجزائر ضمن قائمة الدول  .2003بشكل ملحوظ منذ عام  بالارتفاع

  :في الشكل التاليلاحتیاطي النفط  الأولى
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  الافریقیة الأولى لاحتیاطي النفط رتبة الجزائر ضمن قائمة الدول :)18( شكل رقم

 2012سنة 

  

   

  2012الغاز،و  الجریدة الرسمیة الحكومیة، مجلة النفط:المصدر

 )2012- 2000(تطور إحتیاطي الجزائر من الغاز الطبیعي  -2

في مجال الإكتشافات والإنتاج في ظل الإحتیاطات المتاحة، وهذا عرفت الجزائر عدة جهودات  
وتدعیم المیزان الطاقوي المحلي والعالمي  لها مدة أكثر حیاة ه الثروة وضمانكله من أجل تثمین هذ

 .والمیزان التجاري بكمیات أو أحجام إضافیة

حیث بلغت  تحتل الجزائر الصف الرابع عربیا بعد قطر الأولى والسعودیة الثانیة، والإمارات ثالثة، 
هاته  1.في دول أوبك ³ملیار م 90669، و³مملیار  50384الإحتیاطات المؤكدة لدول الأوبك العربیة 

حتیاطات إجمالي الدول العربیة %2.41الإحتیاطات مثلت من إجمالي العالم  حتیاطات  %29.1، وإ وإ
  .من إجمالي العالم %48.4أوبك 

 

                                                             
تحلیل : فرع ،قتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الإآفاق تطور سوق الغاز الجزائري في ظل إعادة هیكلة الصناعات الغازیة العالمیةبن حمید هشام،  -  1

  .199، ص 2012-2011السنة الجامعیة  ،03إقتصادي، جامعة الجزائر 
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إرتفاعاً سنة  غاز الطبیعي عرفتالجزائر من ال إحتیاطات نلاحظ أنومن خلال الجدول أدناه  
 2000 انت في استقرار سنتي، بعدما كترلیون متر مكعب 4,545ة ثابتة قدرت بـ بقیم 2004 – 2003

 )03 الملحق رقم( .2012 نهایة سنة لتعود الیه من جدید طیلة كامل السنوات الى غایة 2001و

  :وتتلخص أهم تطورات الإحتیاطي في الجدول أدناه 

  تطور إحتیاطي الغاز الطبیعي في الجزائر): 16(جدول رقم

   )³ترلیون م(الوحدة  )2000-2012(      

2000200120022003200420052006200720082009201020112012السنوات
4,522999764,522999764,522999764,545000084,545000084,504199984,504199984,504000194,504000194,504000194,504000194,504000194,504الغاز  الطبیعي

  

  BP Statistical review of word energy, june 2013 :المصدر

ویرجع السبب في هذا الاستقرار الى مراقبة الإحتیاطات الوطنیة بصفة مستمرة بفضل الإكتشافات  
عادة تقسیم التي تقوم بها الشركة الوطنیة سوناطراك وشركائها إلى  جانب الرفع من نسبة الإسترجاع وإ

  .كما ذكرنا سابقاجدیدة المكامن بفضل إدخال تكنولوجیا 

  :الشكل أدناه و لأكثر توضیح یمكن نلاحظ -
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  تطور إحتیاطیات الجزائر من الغاز الطبیعي أعمدة بیانیة تبین ): 19(الشكل رقم 

)2000 -2011(  

  )³م ترلیون(الوحدة  

  

  الدراسة معطیاتة بالاعتماد على باحثال دادإعمن : المصدر
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  نشاط الحفر عن المحروقات في الجزائر  :المبحث الثاني

إن حفر بئر ما یعني التأكد من وجود الثروة في باطن الأرض، كما أن عملیات الإستخراج  
على الیابسة تتطلب هي الأخرى القیام بعملیات الحفر كخطوة أولى لإستخراج المحروقات سواء ) الإنتاج(

  .أو في قاع البحار

  امة حول حفر الآبـــــار عمفاهیم : الأول المطلب

لا یتعدى هدفها من  والاستكشافوالأسالیب المختلفة المستعملة خلال عملیات البحث إن الطرق  
جد المحروقات أو معرفة التركیب الجیولوجي لطبقات الأرض الحاویة للمحروقات امعرفة وتحدید أماكن تو 

  .ولا تكتمل هذه المراحل إلا بالقیام بعملیات حفر الآبار

  :مفهوم حفر الآبار -1

نسمي كل حفر بترولي مجموع العملیات التي تسمح بالوصول إلى الصخرة الأم الموجودة في  
  .باطن الأرض، والتي تحتوي عادة على الهیدروكربون السائل أو الغازي

یام بكل عملیة بحث بترولي إذ أن هذه المرحلة تساعد وبمعنى آخر عملیة الحفر هي عبارة عن الق 
على تقدیم المبادئ والأسس الخاصة بالتكالیف الإجمالیة للتجهیزات الصناعیة الخاصة بهذه العملیة 

 1.وبذلك تحدید النفایات التي تساهم في عملیة الحفر البترولي

ذ إلى باطن الأرض بمساعدة وهناك من یعرف الحفر على أنه محل الأعمال التي تستهدف النفو  
أدوات ملائمة وذلك قصد إجراء دراسات جیولوجیة أو لإستخراج الوسائل الموجودة فیها، كما یقصد به 

 2.الثقب الناتج عن الحفر، ویتناقص قطر الثقب كلما زاد العمق ونزلنا إلى الأسفل

، والاستكشافات البحث ر الآبار التي ترافق عملیفإن عملیة حفر الآبار لا تقتصر فقط على ح 
التي تؤكد صحة المعلومات التي تم الوصول إلیها، وهذا ما یتطلب الدقة  الاستكشافیةوالتي تسمى بالآبار 

نما لابد من حفر أنواع أخرى من اختیارفي    :الآبار نلخص أهمها فیما یلي مواقع هذه الآبار وإ

                                                             
1 - www.Industrie pétrolière – wikipédia, 01/08/2006, P02. 

  .36مرجع سابق، ص  تعرفوا على المحروقات،سوناطراك،  -  2
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  :الآبار التقییمیة -

لا تكتفي أو تنتهي بحفر بئر واحدة بل القیام بحفر عدة آبار إن عملیة التنقیب عن المحروقات  
في المنطقة الواحدة لتحدید حجم المكمن وسعته ولتحدید كمیة المحروقات القابلة للإستخراج، وكذا تحدید 

  1.نوعیة المنشآت ووسائل الإنتاج اللازم استخدامها

، وقد تكون طویلة )قل من ستة أشهرأ(المدة التي یستغرقها حفر هذه الآبار قد تكون قصیرة إن  
 تصل إلى ثلاثة سنوات، وذلك یتوقف على عدة عوامل كطبیعة المنطقة التي یتم فیها الحفر، عمق مكمن

  2...المحروقات

قد تكتشف فیها المحروقات وتسمى آبار ناجحة وقد لا تكتشف فیها وتسمى كما أن هذه الآبار  
  .غیر ناجحة أو آبار جافة

  :تاجیةالآبار الإن -

بعد القیام بعملیات الإستكشاف وحفر الآبار التقییمیة وتحدید حدود الحقل، ینبغي حفر نوع آخر  
مرتبط بالخصائص ) التطویر(من الآبار وهو الآبار الإنتاجیة لإستخراج المحروقات، إن عدد آبار الإنتاج 

نتاجیته   3.المقدرة للحقل من جهة حجمه وإ

ناجحة یتفاوت من منطقة إلى أخرى بسبب طبیعة الطبقات الأرضیة، فعدد الآبار الإنتاجیة ال 
فبعض المناطق أو الحقول لا یتطلب سوى عدد قلیل ومحدود من الآبار وخاصة الحقول الغنیة في كمیة 

من الآبار البترولیة المنتجة والمستغلة لإستخراج المحروقات من  اكبیرً  اثرواتها، وبعضها یتطلب عددً 
  .باطن الأرض

  4:كما توجد آبار أخرى مساعدة توجزها فیما یلي

 .وهي الآبار التي تستخرج من المكمن أقل من عشرة برامیل بترولیة یومیاً  :الآبار الهامشیة -

                                                             
  .571، ص2003،) ن.م.د(،  9بعة طال، البترول تسویقصدیق محمد عفیفي،  -  1

2 - Marc ISABELLE, Accélération technologique et transformation organisationnelles dans L’industrie d’exploration-
production d’hydrocarbures, thése de doctorat, université de Bourgogne et école national supérieure du pétrola et des 
moteurs, France, 2000, P171.  
3 - Richards Kraus, La prospection et l’extraction pétrolières 75, encyclopédie de sécurité et de santé au travail, P2, 
http\\www.ilo-mirror.edu/public/franch/rotection.     
4  - Richards Kvaus, op cit, P 7-8. 
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وهي آبار تساعد على ضخ الماء، الهواء، الغاز، أو المواد الكیمیائیة في حقول  :أبار الحقن -
حروقات نحو البئر المنتجة بقوة الدفع المائي، أو برفع منتجة إما للمحافظة على الضغط أو لتوجیه الم

 .الضغط

 :طرق حفر الآبار -2

ملیة حفر لآبار في طریقة عملها وتطور نوع معداتها المیكانیكیة ففي علقد تطورت وتنوعت  
الفترات الأولى كانت الطرق والأدوات البسیطة هي السائدة كطریقة الحفر بالكشط أو الدق، وبعدها 

الطرق الحدیثة والمتطورة فنیاً وتكنولوجیا كطریقة الحفر الدوراني والتوربیني، وفیما یلي سوف استعملت 
  :نلخص هذه الطرق وأكثرها شیوعاً كالآتي

  :الحفر بالدق -  

سقاط دقاق مربط ببرج الحفر لعمل حفرة البئر،   وهي أقدم طریقة للحفر وبسیطة، تقوم على رفع وإ
البئر، وتقوم آلة بخاریة بتشغیل الدقاق، ومحتویات البئر من الأتربة والصخور وهكذا دوالیك حتى یتم حفر 

  1).سطل(یتم رفعها بواسطة جردل 

قدیمة واستعملت في بدایة نشوء الصناعة البترولیة وتستعمل لحفر آبار قلیلة إن هذه الطریقة  
  .العمق

   :الحفر الدوراني-  

 7استكشافیة أو آبار إنتاجیة لأعماق تصل إلى وهي أكثر الطرق شیوعا وتستعمل لحفر آبار  
كلم، وقد استخدمت منذ أوائل القرن العشرین، یعود الفضل في ذلك إلى الأمریكي أنتوني لوكاس 

)Antony Lucas(  والذي أثبت للعالم فعالیة هذه الطریقة من خلال اكتشاف حقل سبیند لتوب بولایة
  2.ذه الطریقة تستعمل على المستوى العالمي، ومنذ ذلك الحین أصبحت ه1901تكساس عام 

قدم وفي وسطه الداخلي عمود  136الطریقة من برج عالي للحفر یبلغ ارتفاعه حوالي تتكون هذه  
 ةلفولاذ تكون له أسنان حادقدم وفي مقدمته یركب مثقاب من ا 40الحفر وهو عمود مربع ومجوف طوله 

  ومدببة؛

                                                             
  .27-26محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص ص  -  1

2 - Jean Paul NGUNYEN, Techniques d’exploitation pétrolière (le forage), édition.technique , Paris, 1993 ,P 01. 
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رض تحفر البئر والأتربة تخرج من داخل أنابیب الحفر عن طریق دورانها في باطن الأأما  
یتم ضخه مع عملیة الحفر في داخل أنبوب الحفر لیسهل خروج ) وحل الحفر(ممزوجة بسائل طیني 

الصخور والأتربة من جوف البئر، وهذه الطریقة تستخدم لحفر الآبار بصورة عمودیة، وأنه مع عمود 
  .ن بمثابة جدران البئرقدم تكو  30الحفر ترتبط أنابیب بطول 

  :يالتوربینالحفر -  

عمود الحفر المتكون من مجموعة كبیرة من  باستثناءهذه الطریقة تشبه كثیراً طریقة الحفر الدوار  
منها سوى الجزء الأخیر الأنابیب الحدیدیة المترابطة والتي قد یبلغ طولها عدة آلاف من الأقدام ولا یدور 

أن هذا المثقاب متصل بتوربین یدور بسرعة كبیرة تحت مساعدة وحل المتصل بمثقاب الحفر، حیث 
نما كذلك بصورة مائلة   .الحفر، وما یمیز هذه الطریقة أنها لا تقوم بالحفر بصورة عمودیة فقط وإ

  تكلفة عملیات الحفر: المطلب الثاني

ة إلى الخبرة عملیة حفر بئر واحد تتطلب عملیات فنیة دقیقة ومفصلة، إضاف أنّ  بغض النظر عن 
 .والمهارة والتخصص، فإنها تحتاج أیضا إلى تكالیف باهظة مرتبطة بتحمل الكثیر من المخاطر المغامرة

  1:مرحلة الحفر في الصناعة البترولیة إلى قسمین رئیسیین وهما) نفقات(حیث تنقسم تكالیف  

  :وتشتمل هذه النفقات على :تكالیف الإعداد والحفر غیر الملموسة  -  أ

وتاریخها، وتركیبها الداخلي، بدراسة الأرض،  أي النفقات الخاصة: الدراسة الجیولوجیةنفقات  -
  ). ...كالزلازل(لها  الداخلیة والعوامل

جهزة وي على تنظیف وتسویة الأرض، بناء الطرق، ونقل أتوتح :نفقات إعداد المكان للحفر -
قامتها على المنطقة  الحفر وإ

أجور عمال الحفر، المواد اللازمة للحفر، صیانة وتصلیح وتشتمل على  :نفقات عملیة الحفر -
ومعدات الحفر، تكالیف أخرى غیر آلات ومعدات الحفر، الوقود والطاقة المحركة، إهتلاك الآلات 

 .مباشرة

وتتمثل في إجراء الإختبارات اللازمة على البئر، تغلیف  ):إنجاز البئر(نفقات عملیات الإتمام  -
حاطته بالإسمن ت، الحوامض والمواد الكیماویة المستخدمة أثناء عملیة اختبار البئر، تركیب البئر وإ

 .الصمامات وتجهیزات البئر الأخرى

                                                             
  .157-156، ص 2001الأردن،  –دار وائل للنشر والطباعة، عمان  ،1بعة طال، محاسبة النفط خالد أمین عبد االله، -  1
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 بفك معدات الحفر وتنظیف المكان بعد انتهاء عملیةمثل القیام : اللازمة النفقات الأخرى -
  .الحفر وردم الآبار الجافة

قتناء وتتمثل في كل ما ینفق على إ :حقللیف التجهیزات الملموسة الخاصة بالبئر أو الاتك  - ب
الآلات والمعدات والتجهیزات الملموسة واللازمة لإعداد البئر للإنتاج، وتقسم هذه التجهیزات والمعدات إلى 

 :ما یلي

  :التجهیزات المركبة داخل البئر -  

الموجودة  وتتمثل في أنابیب تغلیف البئر الأولیة، الصمامات، الأنابیب داخل البئر والصمامات 
 .على فوهة البئر

  :التجهیزات المركبة أعلى البئر -  

، الاستخراج ، أنابیب)برج الحفر(وهي تلك التجهیزات الموجودة فوق سطح البئر كالهیكل المعدني  
  .أجهزة الضخ، أنابیب التوصیل

   :التجهیزات الخاصة بالحقل -  

الماء والغایات، أجهزة القیاس،  وتشمل أجهزة فصل الزیت عن الغاز، أجهزة فصل الزیت عن 
 .المحركات، مستودعات الزیت، المباني، الطرق

أو تقییمیة تتفاوت من مكان لآخر ومن وقت  استكشافیةنشیر إلى أن تكلفة حفر بئر سواء كما  
لآخر، وذلك حسب عمق الآبار والخصائص الطبیعیة والجیولوجیة للمنطقة التي یتم فیها الحفر، ناهیك 

المیاه إذا تم الحفر في المناطق المغمورة بالمیاه، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في الوسائل عن عمق 
 .والمعدات المستعملة لحفر الآبار

وعموما فإن تكلفة حفر بئر في المناطق المغمورة تمثل ثلاثة أو أربعة أمثالها على الیابسة حیث  
   1.ملیون دولار 4.3و 2.7تتراوح بین 

، وحسب 1979ملیون دولار بأسعار سنة  1.8و 0.9تراوح تكلفة الحفر على الیابسة ما بین بینما ت 
فإن تكلفة حفر الآبار الإستكشافیة تمثل الجزء الأكبر من تكالیف ) Narc Isabelle(مارك إیزابیل 

                                                             
  .50رسن، مرجع سابق، ص سالم عبد الحسن: ، نقلاً عن40، دار النهضة، ص 3، طاقتصادیات البترولحسین عبد االله،  -  1
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فتكون ملیون دولار على الیابسة، أما في البحر  10و 1عملیات البحث والإستكشاف، إذ تتراوح ما بین 
 .ملیون دولار 30و 1بین 

أما بالنسبة للآبار التقییمیة فإنها تكون مختلفة نوعاً ما عن الآبار الإستكشافیة فعددها یكون أكبر  
ومن ثم فإن تكلفة حفر مجموعة من الآبار التقییمیة تكون أكبر نوعاً ما وتتراوح ) بئر 30حتى  5حوالي (

 .ملیون دولار 200إلى  10ما بیت 

في المائة من التكلفة الكلیة للصناعة البترولیة  10إلى  5إن حفر الآبار التقییمیة یمثل من  
  1.في المائة من تكلفة عملیات الإنتاج 65الإستخراجیة في حین أن الآبار الإنتاجیة تمثل حوالي 

  تطورات جدیدة في عملیات الحفر: المطلب الثالث

في نهایة القرن العشرین أن تشافها أمكن لصناعة النفط إن تزاید ندرة هذه الموارد وصعوبة اك 
تستعرض إنجازاتها الباعثة على الفخر وأن تعتز بنجاحها في تطویر تقنیات جدیدة لإستغلال المحروقات 

  .الكامنة في باطن الأرض بطرق مجدیة إقتصادیاً 

من قبل تسعینات كان الأسلوب المتبع للوصول إلى المك :الآبار الأفقیة والمتعددة الطبقات  -  أ
بئر أفقیة على  200لم یكن قد حفر إلا  1989القرن العشرین یتمثل في حفر بئر رأسیة، وفي العام 

 دزداد عدبئر، ومنذ ذلك الوقت ا 1200ة إلى ازداد عدد الآبار الأفقی 1990مستوى العالم، وفي عام 
كانت التكلفة النموذجیة لحفر بئر  1989ففي عام . الآبار الأفقیة ببطء، فقد تناقصت تكلفة حفرها كثیراً 

أفقیة أعلى بستة أضعاف من تكلفة حفر بئر رأسیة، أما الیوم فهي في حدود ضعف ونصف إلى ضعفي 
 .تكلفة البئر الرأسیة

إن الآبار الأفقیة تتیح إمكانیة وصول أفضل إلى المكمن، وبالتالي تحسین إنتاجیة البئر في حین 
  2.تتیح إمكانیة وصول محدودة إلى المكمن) دیةالعمو (أن الآبار الرأسیة 

برمیل في الیوم، في  1500إلى  800وعلى سبیل المقارنة نجد أن الآبار الأفقیة تسمح بإستخراج  
 3.برمیل في الیوم 300عمودیة لا تنتج سوى حین أن بئراً 

  1:وتنقسم الآبار الأفقیة إلى أربعة أنواع -
                                                             

1 - Marc ISABELLE. Op-cit, PP 169-172-176. 
 2005ة ،أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة ،،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجی 1، طمستقبـل النفط كمصدر للطاقــةموهان كیكلار وآخرون،  -  2

  .224-221،ص 
3 - Pétrole Nouveaux défis, Fevrier 2004, P7 ,http\\www.cite.sciences.fr\francais\ala-cityserv-pro\press\pdf 
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ناء في هذه الآبار من الإتجاه الرأسي إلى الأفقي عالیاً یعتبر معدل الب :بئر قصیر المنحنى -
، حوالي   .قدم 600درجات لكل قدم، وذات مقطع أفقي یصل إلى  3إلى  1.5جداً

درجة لكل مئة قدم، ویمكن  20إلى  8معدل بناء هذه الآبار من یبلغ : بئر متوسطة المنحنى -
 .استعمال أدوات القیاس أثناء الحفر

لهذا النوع من الآبار درجة انحناء منخفضة نسبیا، ومقطع أفقي طول  :بئر طویلة المنحنى -
 .قدم 100درجات لكل  6إلى  1قدم، وتبلغ معدلات البناء من  3000یصل إلى 

تضم هذه الآبار مقاطع أفقیة للوصول إلى الهدف المقصود وهي مفیدة  :بئر الذراع الممتدة -
  .لوصول إلى آفاق بعیدة من منصة واحدةفي العملیات البحریة التي یرغب منفذوها في ا

تصریف بدلاً نجد إضافة للآبار الأفقیة آبار متعددة الجوانب حیث تحوي على عدة فتحات كما  
من واحدة، وهذه الآبار تعتبر مفیدة على نحو خاص عند الحاجة إلى الوصول إلى مناطق متعددة من 

 .اء من المكمن من خلال بئر واحدةخلال بئر واحدة أو الحاجة إلى الوصول إلى عدة أجز 

لقد تم التنقیب عن المحروقات في مواقع بحریة قلیلة  :الحفر في المیاه العمیقة والإنتاج  - ب
العمق وبالقرب من الشواطئ، ولكن مع تناقص فرص الإكتشاف السهلة عند الشواطئ، تزایدت عملیات 

  .1973أزمة البترول سنة  التنقیب عن المحروقات الموجودة في أعماق البحار خاصة بعد

في الوقت الراهن یتم استخراج ثلث إنتاج النفط من مكامن بحریة، ومن المتوقع أن تتزاید هذه و  
 .النسبة مع مرور الوقت

وفیما یلي مناقشة لبعض التحدیات التقنیة التي تواجهها شركات النفط وكذا الحلول  -
  :المستخدمة

 :الحفر -1

قة أمراً صعبا لأنه لیس من السهل تثبیت جهاز الحفر، وقد أسهمت یعتبر الحفر في المیاه العمی 
تقنیات الحفر الجدیدة مثل أبراج الحفر الثنائیة وآلیة الحركة العلیا في خفض تكالیف الحفر وفترات التنفیذ، 

اج د محدود من الآبار لإنتدوتسمح تقنیات الحفر المتقدمة مثل الآبار الأفقیة والمتعددة الجوانب بحفر ع
 .الحد المطلوب بتكلفة إقتصادیة

                                                                                                                                                                                              
  .223-222 ص موهان كیكلار وآخرون، مرجع سابق، ص -  1
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 :الإنتاج -2

ن التطورات التي عرفتها عملیات الإنتاج في أعماق البحار تتمثل خصوصاً في الجیل الجدید من إ 
المنصات والتي تكون على شكل برج سهل الإستخدام وهو برج أكثر مرونة ویمكنه تحمل القوى الجانبیة 

م، وتتألف أنظمة الإنتاج 1000إلى  500راج في میاه بأعماق من ویمكن استعمال هذه الأب. الهائلة
نتاج، وتوجد فوهات الآبار في قاع البحار وهي مربوطة  العائمة من جزء شبه عائم مزود بمعدات حفر وإ

إلى  200بمنصات الإنتاج بأنابیب إنتاج صاعدة ویمكن استعمالها في المیاه التي یبلغ عمقها من 
 .م2000

 : هامشیةالحقول ال-3

نظراً للتكالیف العالیة لمنصات الإنتاج، كان من الصعب في السابق استغلال الحقول الصغیرة،  
غیر أنه بسبب الجیل الجدید من الآبار الممتدة والمتعددة الجوانب أصبح بالإمكان الوصول إلى هذه 

  .الموارد وتوصیلها بمنصات الإنتاج القائمة

لافت بین الإكتشاف والإنتاج الفعلي من نحو عشر سنوات،  تم إختصار الزمن على نحولقد  
  .ویسهم هذا الإختصار للزمن إسهاماً ملحوظاً في ربحیة المشروعات
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  إنتاج المحروقات في الجزائر: المبحث الثالث

قتصادیة عملیة   تبدأ عملیة إستغلال الحقل أو تطویره من أجل سلامة وأمن وصلاحیة وإ
ن تتم عملیات البحث والإستكشاف وحفر الآبار الإستكشافیة والتقییمیة ومن ثم الإستخراج، وذلك بعد أ

  .التأكد من وجود المحروقات في الحقل بالكمیات التجاریة الكبیرة التي تتیح فرص تسویقیة مربحة

  مفهوم إنتاج المحروقات: المطلب الأول

البدایة الفعلیة والحیویة یة، وهي تعتبر هذه المرحلة الثانیة من مراحل النشاط والصناعة البترول 
لإستغلال الثروة المكتشفة، حیث أن هدف هذه المرحلة یتمثل في استخراج البترول أو الغاز من باطن 

  .الأرض وتهیئته لیكون صالحا للإستغلال الإقتصادي والتجاري

تتطلب فترة إن هذه المرحلة تتمیز بكونها مرحلة الإنتاج الفعلي للمحروقات إضافة إلى كونها  
 1.زمنیة لیست بالقصیرة قد تتراوح بین ثلاثة وخمس سنوات من أجل إعداد الحقل للإنتاج

تتطلب الكثیر من الإستثمارات التي تنجز خلالها أعمال ) تطویره(إعداد الحقل للإنتاج  ان عملیة 
  :من الأهمیة بمكان، تشمل انجاز الهیاكل الأساسیة ومختلف التجهیزات مثل

تدریجیا مع  لآبار وذلك بتغلیف جدرانها من الداخل بالقیسونات المصنوعة من الصلبتكملة ا -
 تزاید تعمیق الآبار؛

، )بترول أو غاز أو الإثنین معاً (ثم إنزال أنبوب الإنتاج داخل كل بئر لتتدفق منها المحروقات  -
ط أو وتعلوها على سطح الأرض مجموعة من الصمامات للتحكم في معدل الإنتاج أو الضغ

 *."شجرة عید المیلاد"إلخ، وتسمى ...الحرارة
 

بالإضافة منشآت الجمع بالآبار المنتجة ومنشآت المعالجة والتصریف والتخزین للمحروقات،  -
منشآت محتملة لإعادة حقن الغاز أو الماء والحفر والتجهیز للآبار التي یتم منها الحقن، معدات مفیدة 

، محطات الضغط ...، المنشآت الهیكلیة كالطرق، المكاتب، المساكن...باءللإنتاج والتوزیع كالماء، والكهر 
 .والضخ

                                                             
  .38محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص -  1
إلخ، تشكل رأس ...وتسمى أیضا شجرة الحمامات، وهي عبارة عن مجموعة أجهزة وصلات، أنابیب،سكور، أجهزة قیاس الحرارة، الضغط :رة عید المیلادشج - *

ها شكل شجرة یالبئر في طور الإنتاج، وهذه التسمیة یمكن تفسیرها بسبب تكون طبقة جلیدیة على الأنابیب نتیجة لإنخفاض الضغط في رأس البئر، وهذا یعط
  .الصنوبر المغطاة بالثلج، كما یمكن أن توحي الأجهزة المثبتة على القنوات بفكرة الأشیاء التي تتعلق على أغصان شجرة المیلاد
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غاز مصحوب ببعض الشوائب -استخراج المحروقات من البئر تكون في شكل خلیط سائلبعد  -
 .حملاالأ - :مثل

  .یاهالم -  

 .الرمال -  

یسمى غالباً للمعالجة حیث یتم جمع هذه المحروقات بواسطة شبكة من الأنابیب في مركز   -
 :ـ مركز الإنتاج، وتتمثل المعالجة ب

  .إزالة الشوائب إزالة تامة قدر الإمكان من جهة -  

 .فصل المحروقات السائلة عن الغازیةو  -  

  طرق إنتاج المحروقات: المطلب الثاني

إن المحروقات الموجودة في باطن الأرض وفي المناطق المغمورة بالمیاه وفي مناطق جغرافیة  
خیة وجیولوجیة مختلفة یتم إستخراجها بأسالیب ومعدات متعددة ومتنوعة، وهذا التنوع متحدد ومنا

بالخصائص الطبیعیة والجیولوجیة والفنیة للمنطقة بصورة رئیسیة، إضافة إلى آثاره الإقتصادیة على عملیة 
 .الإنتاج

  :ویمكن تلخیص أهم الطرق الإستخراجیة فیما یلي

تتدفق المحروقات في المراحل الأولى للإنتاج بقوة الدفع الطبیعیة حیث  :الطریقة الطبیعیة -1
  :الكائنة في باطن الأرض، والتي تكون ولیدة أحد العناصر التالیة

حیث یندفع الزیت إلى أعلى نتیجة تمدد  :ضغط الغاز الطبیعي الكامن في أعماق البئر  - أ 
 .الغطاء الغازي الذي یدفع الزیت أمامه

یث یندفع الزیت نتیجة لدفع الماء الذي یوجد بكمیات ضخمة تحت ح :ضغط المیاه الجوفیة  -ب 
 .الزیت ویمیل طبیعیا للحلول محله في مسام الصخور الحاملة للزیت

 خاصة بذلك استخدام أجهزةعن طریق  :ضغط الغازات الممزوجة مع البترول  - ج 
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زداف: قوة الجاذبیة  -د  دت نفاذیتها ازداد كلما ازداد عمق الطبقة الأرضیة الحاویة على البترول وإ
تأثیر قوة الجاذبیة من الأعماق إلى سطح الأرض، كما تسمى الطریقة الطبیعیة بالإسترداد الأولي لا 

  1.في المائة من البترول الموجود في المكامن 15إلى  10تمكن من استخراج سوى 

صة تعتمد هذه الطریقة في استخراج المحروقات من باطن الأرض وخا :الطریقة الصناعیة -2
البترول على الإنسان ذاته، وذلك لأن الطاقة الطبیعیة المختزنة في باطن الأرض تتناقص بإستمرار مع 

 .تقدم عمر البئر وزیادة الإنتاج

في الولایات " براد فورد"وقد لعبت الصدفة دورها في إكتشاف هذه الطرق إذ حدث أن جف حقل  
ملیون برمیل من البترول، وحدث أن  23ه نحو م، بعد أن استخرج من1905المتحدة الأمریكیة عام 

غمرت المیاه بعض الآبار المهجورة في الحقل المذكور، وبعد ذلك أصبحت هذه الآبار فجأة منتجة، بعد 
 .أن حل الماء في مسام الصخور بدل البترول

ملیون برمیل من البترول بعد أن تم حقن المیاه في هذا  23تم استخراج نحو  1937وفي عام  
ومنذ ذلك الوقت سعى الإنسان إلى اكتشاف المزید من الطرق لزیادة معدلات الإنتاج ویمكن  ،2الحقل

  : تقسیم هذه الطرق إلى

یقل الضغط خلال فترة حیاة البئر، ولا یكون كافیا لدفع الزیت  :طریقة الإسترداد الثانوي  -  أ
تخدام تقنیات مختلفة في هذه الطریقة للسطح، وعندها یتم اللجوء إلى طریقة الإسترداد الثانوي، ویتم اس

  :نلخصها فیما یلي

أو المضخات المختلفة والمرتبطة بأنابیب الإنتاج لرفع الزیت إلى سطح  نصب المكائن -
 .الأرض

حقن الماء عن طریق آبار خاصة، واستخدمت هذه الطریقة بنجاح في الولایات المتحدة  -
من الإنتاج الكلي نتیجة حقن  %70تم استخراج  وفي روسیا ،3من حقول البترول %90الأمریكیة في 

 4.في الولایات المتحدة الأمریكیة %34الماء، في حین أن هذه النسبة كانت تمثل 

حقن الغاز الطبیعي وثاني أكسید الكربون في حال توافره بالقرب من الآبار النفطیة من أحد  -
 .المصانع القریبة، أو حقن غازات أخرى

                                                             
  .61ص  ،1981الجزائر،  -التوزیع، الرغایة،الشركة الوطنیة للنشر و  1بعة طال؟ ،، ما هو البترولمصطفى دیبون -  1
  .197، ص 2004سوریا، - دمشق ،العالمیة، المطبعة ضایا عالمیة معاصرةقصالح محمود وهبي،  -  2
  .198مرجع سابق، ص   -  3

4 - Rabah MAHIOUT, Le pétrole Algérien, Op-cit, P79. 
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  .من البترول الموجود في المكمن %30الثانوي من استخراج حوالي حیث تمكن الإسترداد  -

تعمل هذه المرحلة على تقلیل كثافة الزیت من أجل زیادة الإنتاج،  :ثيسترداد الثلا طریقة الإ  - ب
وتبدأ هذه الطریقة عندما لا یستطیع كل من الطریقتین السابقتین استخراج الزیت، ولكن یتم اللجوء إلى 

التأكد من جدوى استخدامها اقتصادیاً، وما إذا كان الزیت الناتج سیغطي تكالیف الإنتاج هذه الطریقة بعد 
  1.والأرباح المتوقعة من البئر

  :هي الثلاثي الاستردادبین الطرق المستخدمة في ومن  -
درجة مئویة فیندفع الزیت إلى  500إذ یتم حقن البخار الساخن لدرجة  :الطرق الحراریة -

فمقابل كل أربعة برامیل تستخرج بهذه الطریقة یتم حرق  طاقةالطریقة تحتاج إلى  السطح، إلا أن هذه
وهناك طریقة أخرى تعتمد على إحراق الزیت في المكمن وجعله أسهل  برمیل منها لتسخین البخار

 .%15إلى  10فلا یزید ما یتم حرقه من البترول عن  اقتصادیة، وما یمیز هذه الطریقة أنها للاستخراج

  2.حیث یستخدم الماء والصابون أو بعض المنظفات الصناعیة :ریقة الكیمیائیةالط -

  تكلفة عملیات إنتاج المحروقات: المطلب الثالث

تتمیز مرحلة الإنتاج بكونها مرحلة الإنتاج الفعلي للمادة الخام، إضافة إلى كونها تتطلب فترة  
سنوات من أجل إعداد الحقل البترولي للإنتاج،  زمنیة لیست بالقصیرة قد تترواح بین فترة ثلاثة إلى خمس

 .لى كونها باهظة التكالیفإإضافة 

  :ویمكن تلخیص نفقات الإنتاج إلى ما یلي -

 نفقات الضخ والقیاس. 

 نفقات معالجة الزیت.  
 نفقات خدمة الآبار.  
 روفات تجمیع الزیت في المستودعاتمص. 

 نفقات صیانة الآبار. 

 نفقات التخلص من المیاه. 

 ن على معدات النقلت التأمینفقا. 

 نفقات التأمین الإجتماعي للعمال. 

                                                             
  .مرجع سابق ،بترول ،)الموسوعة الحرة(ویكیبیدیا  -  1
  .198صالح محمود وهبي ، مرجع سابق ، ص -  2
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 لخاصة بالسكن والخدمات الترفیهیةالنفقات الإجتماعیة ا. 

 المصروفات الإداریة.  

وتختلف استخراج المحروقات من موقع لآخر ومن دولة لأخرى حسب خصوصیات التراكیب  
الآبار في الحقول وعمقها وكمیة  إنتاجطبیعي وطاقة الجیولوجیة ومكوناتها وما تحمله من النفط والغاز ال

 .ونوعیة النفط والغاز فیها

الخاصة بالبرمیل الواحد من النفط في العراق لا تتجاوز  الاستخراجكما یمكن الإشارة إلى أن كلفة  
لى حوالي  2دولار للبرمیل، وتصل إلى  30.7  إلى 07دولار في السعودیة، وفي دول الخلیج الأخرى، وإ

  1.دولار للبرمیل في بحر الشمال 17إلى  15دولار للبرمیل الواحد في بحر قزوین وترتفع إلى ما بین  08

                                                             
  .13، ص )ن.س.د(، )ن.م.د(وتحدیاته،  -مخاطر -أهمیته ولالبتر ، بیوال خنسي هولند -  1
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  المحروقات والإستراتیجیة الجدیدة للطاقة في الجزائر: المبحث الرابع

الأساسیة للإستراتیجیة الإقتصادیة للبلاد، حیث أنها  ة المحروقات تكمن في كونها الركیزةإن أهمی 
تباعكن من فك حصار المدیونیة تم  .سیاسة التعدیل الاقتصادي التي باشرت بها الدولة منذ سنوات وإ

  المبادئ الأساسیة للإستراتیجیة الجدیدة للطاقة خلال مراحل استخراج المحروقات: المطلب الأول

ل التوجه الجدید لسیاسة تطویر المحروقات قد مكن من إدخال تغییرات جوهریة وذلك بفض إن 
 .والإنتاج الاستكشافالمباشرة للشركاء الأجانب خاصة في میدان  الاستثماراتاللجوء إلى 

شركة أجنبیة تعمل  50تم إحصاء حوالي  2005، وفي سنة 2000عقداً منذ  43إذ تم إبرام  
  1:هذه الشركات معتبراً ومن بین أهم انجازاتها إسهامبالجزائر، إذ كان 

اكتشاف لحقول البترول  49ي للإستثمار في الإستغلال والتنقیب وملیار دولار أمریك 5حوالي  -
 .والغاز

ملیار دولار أمریكي إستثمار في مجال تطویر حقول المحروقات نذكر منها  9.5أكثر من  -
  :خاصة

 B.P.STATOILتطویر حقل الغاز بعین صالح في شراكة مع بریتش بترولیوم ستاتوال  .1
 .في السنة من الغاز ³ملاییر م 9بقدرة إنتاجیة تناهز ) دولار أمریكي ملیار 2.5وهي شركة أوربیة بمبلغ (

بمبلغ استثمار  B.P.STATOILإنجاز أشغال تطویر حقل غاز بعین أمناس في شراكة مع  .2
 .في السنة ³ملاییر م 9ملیار دولار أمریكي، والذي یسمح بإنتاج غاز طبیعي حجمه  1.7قیمته 

" رابسول غاز ناتورال"سوناطراك والمجموعة الإسبانیة  بین شركة 2004إمضاء عقد في سنة  .3
)Repsol-gaz.natural ( ملیار  3.6لإنجاز مشروع غاز متكامل لقاسي الطویل بمبلغ استثماري قدر بـ

  .دولار أمریكي

 2:ومن بین الأهداف المسطرة ما یلي -

                                                             
 www.mem-algeria.org: ، من المواقع2006مارس  الجزائر ، ،)2005-2000(حوصلة قطاع الطاقة والمناجم وزارة الطاقة والمناجم،  -  1
  .10، صمنالطاقة العربي الثامؤتمر الورقة القطریة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -  2
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   :تطویر جهود البحث.1

مناقصات الأسبوعیة لقطاع الطاقة والمناجم إصدار نظام المناقصات المفتوحة من خلال نشرة ال 
)baosem ( على مضاعفة العقود المبرمة، ، فقد تم تقلیص مدة المفاوضات التي ساعدت 2011في سنة

عقدا مع شركاء  43حوالي  2005إلى سنة  2000برم في إطار البحث والإستكشاف للفترة ما بین حیث أُ 
منها قامت بها  22اكتشافا للمحروقات،  51سجیل مناقصات دولیة، كما تم ت 6أجانب من خلال 

  .سوناطراك وحدها

  :رفع الإحتیاطات المؤكدة للنفط والغاز وتحسین إنتاجیة المكامن. 2

ملیار برمیل، فهي متواضعة بالنسبة لباقي الدول  11.3حیث تقدر احتیاطات النفط المؤكدة بـ  
تطویر المحروقات قامت الجزائر بتقییم المكامن الأخرى العضوة في منظمة الأوبیك، وفي إطار سیاسة 

نجاز عدة مشاریع خاصة  الموجودة بإستعمال تقنیات الإستخلاص الصناعیة في المكامن المستغلة، وإ
  .لتطویر إنتاج الغاز الطبیعي

  التنظیم القانوني للإستراتیجیة الجدیدة للطاقة في الجزائر: المطلب الثاني

ثرواتها الوطنیة المنجمیة بعدما  على سترجاع كامل سیادتهالا لإستقلالالجزائر جاهدة غداة اسعت  
وهو تاریخ تأمیم  1971فیفري  24كان قطاع المحروقات تابعاً للإستعمار الفرنسي، وقد تم ذلك في 

المحروقات، وذلك من أجل تأمیم مصالح الشركات الفرنسیة العاملة في میدان المحروقات لتحصل 
  :على بموجب هذا القرار

  .فیما یخص استغلال المحروقات الغازیة 100%

  .فیما یخص أنابیب النقل 100%

  .فیما یخص استغلال المحروقات السائلة 51%

إن التغیرات التي عرفها هذا القطاع في الجزائر من ذلك التاریخ إلى یومنا هذا جعله یقف  -
المتعلق بالمحروقات والذي تزامن مع  86/14على الكثیر من المحطات القانونیة نذكر منها، القانون رقم 

 .الإنخفاض الشدید للأسعار البترولیة على المستوى الدولي

جاء هذا القانون لتشجیع الإستثمار الأجنبي خاصة في النشاط البحث والتنقیب من أجل زیادة  -
في دیسمبر الإحتیاطي الوطني، وظل هذا القانون هو الإطار التشریعي المعمول به إلى أن تم تعدیله 
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شروط  ، حیث تم تطویر أشكال الشراكة بین سوناطراك والمؤسسات الأجنبیة من خلال فرض1991
 1.للمشاركة شبیهة بتلك المفروضة على هذه الشركات في بلدان أخرى

والذي  2005أفریل  28المؤرخ في  05/07ثم جاء القانون الجدید للمحروقات وهو القانون رقم  
الأجنبیة العاملة في قطاع المحروقات، كما جعل النصوص القانونیة أكثر تلاؤما،  جاء تحفیزا للشركات

وهو قانون یزید في أهمیة البحث داخل مناطق ناقصة أو منعدمة التنقیب في المجال المنجمي، كما 
یهدف إلى تنمیة مداخیل الدولة الجبائیة، كما یسمح بإنشاء وكالتین للمحروقات، وكالة وطنیة لتثمین 

سلطة ضبط (ووكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات ) النفط(موارد المحروقات 
 .2)المحروقات

إضافة إلى تركیزه على إعداد أسعار بیع المنتجات البترولیة والغاز الطبیعي على نحو یشجع  
 .ن الوقودإستهلاك المنتجات البترولیة قلیلة التلوث وتفضیلها على الأنواع الأخرى م

من صدور هذا القانون حتى تم تعدیله، إذ تمت المصادقة على المرسوم  ى عامولكن لم یمض 
من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، وقد  2006الجدید المعدل لهذا القانون في بدایة شهر أكتوبر 

الإستغلال، وكذا ، المتعلقة بالتنقیب عن النفط والإستكشاف و 5-32-48مست التعدیلات خصوصا المواد 
وكان فحوى  101و 58، الخاصة بالنقل عن طریق الأنابیب، كما مس التعدیل المادة 69-70-68المواد 

 %51هذه التعدیلات هو زیادة حصة سوناطراك في عقود البحث والأشغال للمحروقات بالشراكة لتصبح 
 .بعدما كانت هذه النسبة متغیرة

ستوظف في حال الأرباح  101ثنائیة المذكورة في المادة كما أن المرسوم على الأرباح الإست 
الإستثنائیة المحققة على العقود بین سوناطراك والشركات الأجنبیة هذا الرسم سیطبق في كل مرة یتجاوز 

بالنظر إلى كمیات النفط  %50إلى  %5وهذا الرسم سیغیر بین دولار للبرمیل،  30فیها سعر خام برنت 
ركاء الأجانب، وهذا لا یعني أن عقود الإنتاج المقتسمة بما فیها العقود المبرمة في المنتجة من طریق الش

  .سوف تخضع لهذا المرسوم الإستثنائي 86/14إطار القانون 

  

  

  
                                                             

1 - Sonatrach, la renvie  N°2, Février 1996, P8.  
  .06، مرجع سابق، ص حوصلة قطاع الطاقة والمناجم -  2
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  خلاصة

بعدما استخلصنا واقع نشاط التنقیب والحفر وانتاج المحروقات في الجزائر، إضافة إلى  
م القانوني لها، خلصنا إلى أنه قد تأكد للجزائر قبیل الإستقلال وبعده الإستراتیجیة الجدیدة للطاقة والتنظی

مباشرة، أهمیة المحروقات في التنمیة المستقبلیة وضرورة وضع الید على مجمل الثروات الطبیعیة 
، وعلى إعتبار أنها تملك إمكانیات نفطیة معتبرة وخاصة من الغاز الطبیعي، غیر أن أهمیة والمنجمیة

التي تمتلكها وكمیات الإنتاج، رغم أهمیة هذا  الاحتیاطاتالجزائریة لا تعود فقط في حجم  المحروقات
الجانب ولكن أیضا لخصائصها ومزایاها، حیث تتفوق الجزائر على الكثیر من الدول المصدرة المنافسة 

بارزاً مكنها دورا وربا لها، ویلعب الموقع الجغرافي للجزائر وامتلاكها لشبكة هامة من أنابیب النقل تربطها بأ
من احتلال مركز الصدارة، كممون رئیسي وهام للدول الأوربیة وتغطیة جزء كبیر من حاجات الولایات 

 .المتحدة الأمریكیة الطاقویة

وما من شك فإن هذه الإمكانیات النفطیة وخاصة الغاز في الجزائر تعطیها مكانة متمیزة بین  
ل قصارى الجهد للبحث عن أماكن تواجد هذه الثروة واستخراجها الدول المصدرة ومن ثم السعي وبذ

 .على استراتیجیات حدیثة للطاقة وتنظیم وسن تشریعات تنظیمیة لها والاعتماد باستمرار

الأخذ في الحسبان ما تحدثه هذه العملیات من تأثیرات على البیئة  مكانإبكما أنه من الضرورة  
إلخ حتى لا تتفاقم المشاكل البیئیة التي تؤثر ...وتربة، وكائنات حیة، بعناصرها المختلفة من ماء وهواء 

  .، وهو ما سنشیر إلیه في الفصل المواليعلى البیئة بشكل كبیر كونها من الصناعات الكبیرة



 
 الفصل الرابع

المشاكل البیئیة الناتجة عن صناعة 
 المحروقات والمسؤولیة البیئیة المترتبة
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  :تمهید 

رغم الأهمیة والمكانة البالغة للمحروقات في الإقتصادیات الدولیة وحتى المحلیة، إلا أن مرورها  
من الصناعات  الحیة، بإعتبارهابمراحل الإنتاج یؤثر سلبا على البیئة الطبیعیة التي تعیش فیها الكائنات 

لعدید من الآلات والمواد الكیماویة في الكبیرة التي تحتاج إلى عتاد وتجهیزات ضخمة، إذ نستعمل فیها ا
كل خطوة من الخطوات، وبالرغم من صعوبة هذه الصناعة وخطورتها إلا أنها تتم في مناطق مختلفة 
سواء على سطح الیابسة أو المیاه، هذه الأخیرة التي تتعرض لأخطر المشاكل البیئیة عادةً كالتسرب 

كوحل الحفر والمیاه لنفایات التي تولدها عملیات الحفر، والإنفجار، إضافة إلى الكمیات الكبیرة من ا
 .المنتجة الملوثة وكذا الإنبعاثات الغازیة السامة

فالمشاكل البیئیة التي تخلفها مثل هذه الصناعات، تؤثر على جمیع عناصر البیئة من ماء وهواء  
دت لتصبح مشاكل عالمیة، وتربة وكائنات حیة، ولم تقتصر هذه المشاكل على المستوى المحلي، بل امت

 .إلخ...كالإحتباس الحراري، الأمطار الحمضیة، التلوث الإشعاعي 

من القوانین لذا كان من الضروري إیجاد أساس لتحمیل المسؤولیة على كل ملوث وسن الكثیر  
 والإتفاقیات الدولیة، وتفصیلا لذلك سنتناول في هذا الفصل بدایة بالتلوث الناتج عن مراحل صناعة

أنشطة الاستخراج، ومن ثم معرفة أهم الآثار البیئیة لأنشطة و  المحروقات، ثم مصادر نفایات الحفر
اس المسؤولیة البیئیة عن التلوث الذي مفهوم طبیعة وأس الحفر، وفي الأخیر تسلیط الضوء علىو  التنقیب

  .المحروقاتتخلفه صناعة 
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  حروقات التلوث الناتج عن مراحل صناعة الم: المبحث الأول

سنتطرق في هذا المبحث إلى طبیعة التلوث الناتج خلال مراحل الإستكشاف، الإستخراج، لنقل  
البترول والغاز الطبیعي، وكذا نتائج حرقها في الهواء، حتى یتسنى لنا تحدید حدة ودرجة الملوثات البیئیة 

الكائنات الحیة وعناصر الناتجة عن هذه المراحل التي تحدث مشاكل في الطبیعة وتؤثر على جمیع 
  .البیئة

  تلوث البیئة أثناء عملیة الإستكشاف واستخراج المحروقات: المطلب الأول 

  التلوث الناتج عن عملیة استكشاف البترول واستخراجه  -  أ

بعد أن كان الفحم أهم المصادر الطبیعیة للطاقة، أصبح في الوقت الحالي استخدام زیت البترول  
، ولم یعد "الذهب الأسود"أهم مقومات حضارتنا الحدیثة حتى أنه أطلق علیه اسم  ومقطراته المختلفة، من

 1.من مصادر الطاقة المستعملة الیوم %30الفحم یمثل سوى 

تؤدي عملیات استكشاف البترول واستخراجه إلى التأثیر السلبي على البیئة من خلال إحداث  
في تخریب النظام البیئي، التلوث المائي، إزالة الغابات،  التسربات النفطیة، وتتمثل أكبر الملوثات البیئیة

 .التأثیر الطویل الأجل على الحیاة الحیوانیة

كما تسبب هذه الصناعة في المساس بصحة العاملین والمجمعات، والمساهمة في ترحیل  
ة، وبذلك فإن إلى بیئة بعید) ملیون باوند 2یفوق وزنها (الكائنات، كما تتطلب نقل تجهیزات كبیرة جدا 

على إزالة الغابات وتآكلها، وتساهم عملیة  ملعضي من الأشجار وبناء الأرضیات تعملیة تطهیر الأرا
التنقیب على البترول واستخراجه في استخدام كمیات معتبرة من المیاه، والتي یتم تلویثها ورمیها إلى 

 2.الطبیعة، وهذا ما ینتج عنه تلوث كیمیائي للبیئة والمیاه

ما تسبب الصناعة البترولیة في تلویث البحار وبالتالي التأثیر على توازن النظام البیئي، ذلك أن ك 
لحیاة البحریة، ولذلك فإن الكمیات الكبیرة ون لها تأثیرات حادة وقاتلة لكمیة قلیلة من البترول یمكن أن یك

البیئي البحري، وتمثل المیاه  التي ترمى لفترات زمنیة طویلة تؤثر بشكل دائم على استمراریة التنوع
الصناعیة المستعملة التي ترمى على الشواطئ واستخراج البترول إلى الأرض، والنفایات البترولیة التي یتم 

  .رمیها من أهم مصادر التلوث البحري المتعلق بالبترول

                                                             
  .14، مرجع سابق، صالطاقة وتلوث البیئةأحمد مدحت إسلام،  - 1

2 - Dara O’ROURK, Sarah CONNOLLY, just oil ? the distribution of environmental and Social impacts of oil 
Production and consumption, Anoual Reviews, 2003, P594.  
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  واستكشاف الغاز الطبیعي جالتلوث الناتج عن استخرا  - ب

صادر الطاقة الأحفوریة، ویحتوي على وحدات حراریة عالیة، یعتبر الغاز الطبیعي من أنظف م 
   :ویوجد في باطن الأرض منفوذا أو مختلطا مع النفط، ویتكون من خلیط من المركبات الغازیة أهمها

 .ثانــالمی اتغاز   -

 .ثانــالإیغازات   -

 .بروبانـالغازات   -

  .وتانــالب غازات  -

نظیف أقل بكثیر مما تحتاجه الفحم والنفط، وكل ما وتعتبر المعالجات اللازمة لإعداده كوقود  
یحتاجه هو إزالة الشوائب مثل الهیدروجین وأكسید الكربون، ویدخل الغاز الطبیعي كوقود في الصناعات 

نتاج الكهرباء، وصناعة الحدید والصلب وغیرها  .ذات الإستخدام الكثیف للطاقة مثل صناعة الإسمنت وإ

من غاز المیثان، لذلك لا یسبب  %90طبیعي یتكون من أكثر من وعلى اعتبار أن الغاز ال 
استخراجه تلوثا یذكر للبیئة إلا إذا احتوى على قلیل من غاز كبریتید الهیدروجین، وهذه حالة نادرة، أو إذا 

 1.امسكت به النیران واشتعل، وهذه أیضاً یمكن تلافي حدوثها

عموم المجتمع للغاز الطبیعي أقل من المعدل وبالرغم من أن معدل الأخطار المهنیة وأخطار  
  .للغاز تفوق المعدل الخاص بالنفط الخاص بنظیره البترول، إلا أن معدل الوفیات بسبب الأحداث العنیفة

وتتمثل المخاطر الصحیة لدورة الغاز الطبیعي على المستوى المهني في مخاطر محدودة للغایة  
  .عند مرحلة الإستخراج

  تلوث البیئة أثناء نقل المحروقات: يالمطلب الثان 

یمكن و  الغاز الطبیعي تأثیرات تتفاوت في الخطورة،و  تتأثر البیئة خلال عملیات نقل البترول
  : توضیح ذلك على النحو التالي

  :التلوث الناتج عن عملیة نقل البترول  -  أ

ه على مسافات بعیدة نفصال الدائم بین مواقع إحتیاطات النفط ومواقع الحاجة إلیه یفرض نقللإإن ا 
، وهذا ما یساعد على زیادة تعقید أنظمة نقله عبر العالم، وتنتج عن من أجل إیصاله إلى مستهلكیه

                                                             
  .10أحمد مدحت اسلام، مرجع سابق، ص - 1
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عملیات نقل البترول العدید من حوادث التسربات النفطیة، سواء كانت عبر الأنابیب أو السفن، أو وسائل 
التسربات النفطیة التي أثرت بشكل ممیت على النقل البریة، ویسجل في تاریخ العالم العدید من كوارث 

 .النظام البیئي

حجم التسرب، إذ یحدد : وتسرب النفط ترتبط درجة تلوثه بالعدید من المتغیرات، نذكر منها 
 1.المساحة المتأثرة، وموقعها من الشاطئ، نوع البترول، موسم التسرب، قدرة المقاومة لمكان التسرب

ببه ناقلات البترول عن طریق عملیة تنظیف الصهاریج الكبیرة لها في كما یرتبط التلوث الذي تس 
البحر، تلوثاً كبیراً، ذلك أنه بعد تفریغ الناقلات لحمولتها في الدول المستوردة، تعود إلى الدول المصدرة 

ء لإعادة شحنها، وعند بدایة الشحن یتم تنظیف الصهاریج من البواقي النفطیة بالماء، ثم یتم رمي الما
المختلط مع البواقي البترولیة في البحر، بالإضافة إلى هذا فإن میاه التنظیف هي میاه حصویة ومالحة 

، وهو ما یهدد الحیاة البیئیة وتوازنهاكترمى هي الأخرى في البحر وبكمیات   2.بیرة جداً

 :ویمكن توضیح مناطق حدوث التسربات النفطیة في العالم في الجدول التالي -

                                                             
1 - Dara O’RURK, Sarah CONNOLLY, OP-cit, P 601. 
2 - Sandra Kloff, clive WICK, Gestion envrionnementtale de l’explotation de pétrole et du transport maritime Pétrolier, 
Un document d’information a l’attention des Parties Prenantes de L’écorégion marine ouest africa, CEESP, octobre, 2004, P 
24. 
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  توزیع مناطق حدوث التسربات النفطیة في العالم): 17(جدول رقم 

 عدد الحوادث المنطقة
 267 خلیج المكسیك

 140 شمال شرق الولایات المتحدة الأمریكیة
 127 البحر الأبیض المتوسط

 108 الخلیج العربي
 75 بحر الشمال

 60 الیابان
 52 بحر البلطیق

 49 المملكة المتحدة
ةوسنغافور مالیزیا   39 

شمال وجنوب السواحل الإسبانیة/ الساحل الجنوبي لفرنسا   33 
 32 كوریا

  Dara D’ROURK, SAarah CONNOLLY, OP-Sit, P600: المصدر

من خلال الجدول یتضح أن حوادث التسربات تتوزع عبر مختلف مناطق العالم تقریباً، ونلاحظ أن  
، ومنطقتي البحر الأبیض المتوسط والخلیج )كسیكخلیج الم(الأمریكیة  أهم مواقع حدوثها هي القارة

العربي، والتي تعتبر مناطق نفطیة مهمة في العالم، وتواجد فیها وتحتكر استثمارات التنقیب والإستخراج 
" شل"، شركة "BP"، شركة "إكسون موبیل"والنقل على مستواها أهم الشركات البترولیة العالمیة مثل شركة 

 ".شیفرون"وشركة 

  :وث الناتج عن عملیة نقل الغاز الطبیعيالتل   - ب

ینقل الغاز الطبیعي عادة عن طریق أنابیب خاصة من الصلب، وقد أقیم أول خط لنقل الغاز  
كلم، واستخدم في بناء هذا  25، وكان طوله نحو 1858الطبیعي في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

 .الخط أنابیب من خشب الصنوبر الأبیض
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، وعادة ما ینظف السطح 1925عمال أنابیب الصلب في نقل الغاز الطبیعي منذ سنة وانتشر است 
 .الداخلي لها بفرش خاص تدفع بالهواء المضغوط

وعندما یدفع الغاز الطبیعي بسرعة كبیرة في خط الأنابیب ترتفع درجة حرارته، ولذلك یتم تبریده  
 .ر الأنابیب، ویعاد حقنه فیما بعد ذلكفي أبراج خاصة تقع على مسافات متباعدة خوفا من انفجا

ینقل الغاز الطبیعي بین القارات في ناقلات خاصة معدة لهذا الغرض على هیئة غاز مسال، ولم  
یعد یخزن الغاز الطبیعي في خزانات كبیرة خاصة في داخل المدن، خوفاً من حدوث بعض الحرائق أو 

 .وط أنابیب برفع ضغطه تدریجیا فیهاالإنفجارات المدمرة، واستبدل ذلك بتخزینه في خط

  .إن نقل الغاز لا یؤدي إلى إحداث تلوث یذكر للبیئة إذا ما أخذت عوامل الأمان في الإعتبار 

  تلوث البیئة أثناء عملیة حرق الوقود في الهواء: المطلب الثالث

الكائنات الحیة، أحد مكونات نظامنا البیئي، وتشترك في تكوینه جمیع ) الغلاف الجوي(یعد الهواء  
ولذلك فإن أي تغییر في تركیب هذا الغلاف سیؤثر على الحیاة في كل مكان ولا تتدخل كل مكونات 
الغلاف الجوي في تحدید درجة حرارة سطح الأرض، ولكن بعض مكونات هذا الغلاف التي توجد فیه 

از ثاني أكسید الكربون بكمیات صغیرة هي التي تؤثر إلى حد كبیر في حرارة الأرض، ومن أمثلتها، غ
والإحتفاظ بتركیب الهواء ثابتا على درجة كبیرة من  %0.03وهو یوجد في الهواء بنسبة لا تزید عن 

الأهمیة بالنسبة للكائنات الحیة، فأي نقص أو زیادة في مكوناته یؤدي إلى حدوث مشاكل بیئیة وحیویة 
ة من الهواء النقي غیر الملوث كل یوم، فهو یتنفس یحتاج إلى كمیة كبیر كبیرة، فعلى سبیل المثال الإنسان 

لتر من  15000مرة في الیوم عندما یكون ساكنا، وتزداد بزیادة حركته مما یتطلب نحو  22000بمعدل 
الهواء كل یوم، ویصل وزن الهواء إلى نحو ستة عشر كیلوغرام، وهي كمیة تفوق كل ما یحتاجه الإنسان 

 .من الماء والغذاء كل یوم

أغلب العوامل الملوثة للهواء هي عوامل مستحدثة، وقد أدى إحتراق الوقود في محطات القوى و  
وفي محطات تولید الكهرباء، وكذلك في محركات السیارات، والشاحنات ووسائل النقل الحدیثة إلى تصاعد 

المدن والمناطق  كمیات هائلة من الغازات الضارة، والمحملة بكثیر من الشوائب والمواد العالقة خاصة في
الصناعیة وحتى المناطق الریفیة بفعل الریاح التي تحمل هذه الغازات والشوائب ونجد من أهم ملوثات 

  :الهواء أثناء الحرق ما یلي

حیث یتكون هذا الغاز عند إحراق أي مادة عضویة في  :التلوث بثاني أكسید الكربون -
مادة العضویة غاز طبیعي أو فحم أو نفط أو خشب الهواء، أو في جو من الأكسیجین سواء كانت هذه ال
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 .أو ورق أو غیرها من المواد العضویة الأخرى، ونظراً لأن غاز ثاني أكسید الكربون من مكونات الهواء
فإننا لا نشعر بزیادة نسبته في الهواء بطریقة مباشرة ولا نحس بآثاره الضارة في الحال، وقد بینت بعض 

في السنوات الأخیرة للقرن الماضي عن  ثاني أكسید الكربون قد ارتفعت قلیلا البحوث الحدیثة أن نسبة
 .نسبته خلال بدایة القرن نفسه

جزء  260وأثبتت الدراسات أن نسبة هذا الغاز في الهواء كانت في نهایة القرن الثامن عشر نحو  
 1984.1نهایة عام في  %0.345، وارتفعت بعد ذلك إلى 1958نهایة  %0.0316في الملیون أي نحو 

والسبب في ذلك راجع إلى الكمیات الهائلة من أنواع الوقود التي تمر في محطات القوى والمنشآت  
 .الصناعیة، إضافة إلى حرق كمیات كبیرة من محركات السیارات ووسائل النقل

ذا تصورنا أن عدة ملیارات من الأطنان من مختلف أنواع الوقود   ) حمبترول، غاز طبیعي، ف(وإ
 20نحو  –كل عام  –تحرق كل عام في مختلف دول العالم فإن هذا یعني أننا نظیف إلى الغلاف الجوي 

من كمیة هذا الغاز الموجود  %0.7ملیار طن من غاز ثاني أكسید الكربون، وهي كمیة تمثل نحو 
 .طبیعیا في الهواء

اع الوقود الأحفوري حیث تحتوي أنو  :التلوث بثاني أوكسید الكبریت وأكسید النتروجین -
خاصة البترول والفحم، على نسبة كبیرة من مركبات الكبریت في تكوینهما ویستثنى من ذلك الغاز 

، لذلك یعد )النفط(الطبیعي، فهو یخلو من هذه المركبات وتزید نسبتها في الفحم عن مثیلتها في البترول 
راق الوقود في الهواء یتأكسد ما به من كبریت الفحم هو الملوث الأساسي للهواء من هذه الناحیة، وعند إح

 .متحولاً إلى غاز ثاني أوكسید الكبریت الذي ینطلق في الهواء مصاحباً لثاني أوكسید الكربون

الغاز هو غاز حمضي أكال یعطي مع الماء حمضاً قویاً ،هو حمض الكبریت، ولذلك یعد هذا  
ائنات الحیة، كما أنه یسبب تآكل للمباني والمعادن من أخطر عناصرتلوث الهواء بالنسبة للإنسان والك

والصخور ویلوث المجاري المائیة والآبار ویجعل میاهها غیر صالحة للشرب وغیر صالحة لحیاة الكائنات 
  .الحیة

 

 

  

                                                             
  .65، ص1997الأوبك، الكویت، ، 81عدد ، 23، مجلد النفط والتعاون العربي - تغیر المناخ العالميفلانیري،  بریان  - 1
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  الإستخراجأنشطة و  الحفرمصادر نفایات : المبحث الثاني

كن لها التأثیر على البیئة، وهما هناك عملیتان أساسیتان في صناعة البترول الإستخراجیة یم 
عملیة التنقیب على المحروقات أي حفر الآبار واستخراج المحروقات، وذلك من خلال إنتاج كمیات 

  :معتبرة من النفایات التي تندرج في ثلاثة فئات عامة وهي

كل فئة  ، حیث أن"المیاه المنتجة الناتجة عن عملیات الإستخراج ونفایات الحفر والنفایات الأخرى"
من هذه النفایات تحتوي على مجموعة من المكونات كالغازات والمواد المعدنیة والكیمیائیة وبعض المواد 

  .المشعة التي تسبب تأثیرات بالغة على الهواء، الماء، التربة، ومن ثم على الإنسان والحیوان والنباتات

  نفایات الحفر: المطلب الأول

، وبقایا الحفر المستخرجة من باطن )طین الحفر(اً في الوحل تتمثل نفایات حفر الآبار أساس 
  .المشعةبها وبعض المعادن والمواد الأرض، قد تحتوي على مجموعة من الملوثات مثل النفط العالق 

ویعتبر وحل الحفر أهم نفایات حفر الآبار البترولیة والغازیة، وهو یمثل تلك الموانع المستعملة  
المانع الأساسي وبعض المواد اللزجة وغیر ذلك من الإضافات التي قد تشمل عن خلال الحفر وتشمل 

 1.مواد مثبطة للتآكل، أو أحماض أو قواعد أو مواد مانعة للرغوة أو المبیدات

تبرید آلة الحفر وتزییتها، تفریغ مخلفات الحفر، : ویلعب وحل الحفر دوراً هاماً یتمثل خاصة في 
، تجنب التدفق العنیف للنفط والغاز، وسد الشقوق لمنع الانهیارحمایته من المحافظة على جدران البئر ل

 2.تسرب الماء

قد تكون سوائل الحفر ذات قاعدة مائیة والتي تحتوي على المركبات السابقة الذكر وقد تكون ذات  
  ؛3معدنیا قاعدة زیتیة ویكون أساس تكوینها نفطاً خاماً أو نفطاً مكرراً أو دیزل أو كیروسین أو زیتا

، إذ تستعمل في حوالي   من  %85وتكون سوائل الحفر ذات القاعدة المائیة هي الأكثر استعمالاً
الآبار المحفورة، كما أن السوائل ذات القاعدة الزیتیة تكون مرتفعة الأثمان مقارنة بالسوائل ذات القاعدة 

 4.المائیة، كما أن تأثیرها على البیئة یكون أكبر

                                                             
  .251، ص1997المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة ، مصر،  ، الجمعیة ، الطبعة الأولىالبیئة من حولنامحمد صابر، : ترافس واجنر، ترجمة - 1
  .11، مرجع سابق، صتعرفوا على المحروقاتسونطراك،  - 2
  .251محمد صابر، مرجع سابق، ص: ترافس واجنر، ترجمة - 3

4 - John C.Ris, Envivonmental control in Petroleum enginrrring, Gulf Publishing Company, London, 1990, P 19-18. 
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حلیل الكیماوي لنفایات التنقیب، أن المكونات الرئیسیة بها تشمل بترینا، وزرنیخا، لقد أظهر الت 
  :ورصاصاً وباریوم وفلور، وزئبق، فضلا عن بعض النفایات الأخرى، مثل

 .بقایا المذیبات -

 .زیوت المحركات  -

 .نفایات نفطیة -

 .میاه التبرید  -

 .موانع هیدرولیكیة  -

 .مبیدات  -

 .میثانول  -

عض المواد المشعة المتواجدة في أي مكان من الأرض أو التي تنتج نتیجة بعض بالإضافة إلى ب 
التي یتم ) الصخور والأتربة(الأجهزة المستعملة وتدخل بذلك في تركیب وحل الحفر أو ركام الحفر 

  .استخراجها من البئر
  المیاه المنتجة: المطلب الثاني

یة على هیئة میاه منتجة وهي تلك الموانع التي مرحلة الإنتاج یكون تولد النفایات بصورة رئیسفي  
تنبثق من تحت سطح الأرض مع البترول، ویتم فصل هذه المیاه عن البترول، ثم یعاد ضخها أو تعالج 

ملیون  90ثم تصرف في أماكن صرف وتشیر التقدیرات أنه یتم صرف لتخفیف محتواها من المحروقات 
  1.طن كل سنة في بحر الشمال

  :اه المنتجة على مجموعة من المواد الصلبة المنحلة والأكثر شیوعاً هيتحتوي المی 
 180000إلى  5000ملاح في المیاه المنتجة بین كلورید الصودیوم، ویتراوح تركیز هذه الأ -  

 2.جزء في الملیون 35000جزء في الملیون، علماً أن میاه البحر تحتوي على 

حتوي على مستویات مرتفعة من بعض المواد الصلبة إضافة إلى ذلك، فإن الأملاح المنتجة ت 
  :المنحلة والعالقة

البوتاسیوم مع كمیات أقل من الألمنیوم والقصدیر والزرنیخ والكروم كالكالسیوم والمغنزیوم و  -  
الرصاص والنیكل والفوسفور والصودیوم والفضة مع مستویات و  والكوبالت والنحاس والذهب والحدید

  .المشعةمنخفضة من المواد 
                                                             

  .36، ص 2001الجزائر،  - ، عنابة)موسوعة الصحة البیئیة(التلوث بالزیوت عبد الحكیم رویبي،  - 1
  .254محمد صابر، مرجع سابق، ص: ترافس واجنر، ترجمة - 2
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كما تحتوي المیاه المنتجة على البعض الهیدروكربونات العالقة أو المنحلة وبعض الجزاء من  
 10المواد العضویة ونشیر أنه في خلیج المكسیك یتراوح تركیز الهیدروكربونات في المیاه المنتجة بین 

  1.ل/ملغ 30و
جزء  40إلى  20ومن العضویة  من المواد %0.1أما في بحر الشمال یحتوي الماء المنتج حوالي 

   2.في الملیون هیدروكربونات منحلة
  الإنبعاثات الغازیة: المطلب الثالث

تخراج والتي تعتبر الإنبعاثات الغازیة نوعاً آخر من أنواع النفایات الناتجة عن عملیات الحفر والإس 
  :تتضمن بصورة رئیسیة

 .نأكاسید النتروجی -

 .أكاسید الكبریت  -

 .الكربونثاني أكسید   -

 .)الكزیلینالبنزین، التولیین، : أهمها(المركبات العضویة المتطایرة   -

  ).أول أكسید الكربون(الهدروكربونات المحترقة جزئیا   -
 3:إن هذه الإنبعاثات قد تكون ناتجة عن عدة مصادر أهمها :مصادر الإنبعاثات 

. یات الإستخراج الصناعیةعملیات المعالجة الحراریة، مولدات البخار المستعملة خلال عمل  -
ذا احتوى  هذه الأنواع من التجهیزات تتسبب أیضاً في انبعاثات أكاسید الآزوت وأول أكسید الكربون، وإ

  .الوقود المستخدم على الكبریت فإنه یمكن أن تنبعث أیضا أكاسید الكبریت
  .لمضخاتاحتراق الوقود أو الغاز المستعمل لتشغیل المحركات كالحفارات والضواغط وا  -
نتیجة تسربها من أحد الأجهزة " émissions fugitives"الإنبعاثات غیر المتوقعة  -

  .إلخ...المستعملة كالصمامات، أو من الآبار
 Les(حرق الغازات المصاحبة التي یتم استخراجها مع البترول الخام من المشاعل   -

terches( ي تصاحب عملیات المرغوبة الت، وهي الطریقة المستعملة عادة للتخلص من الغازات غیر
  .إنتاج المحروقات

                                                             
1 - John C, REIS OP-Cit, P 40-44. 
2 - GESAMP (IMO/FAO/UNESCO/WMO/IAEA/UN/UNEP/Joint group of experts on the scientific aspects of marine 
pollution), Impact of oil and related chemicals and Wastes on the marine environment, LONDON, 1993 ? P 109. 
3 - John G.REIS, OP-CIT, P 57-58-59-60. 
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  الأثر البیئي لعملیات التنقیب والإستخراج: المبحث الثالث

نتاجتعتبر عملیة حفر الآبار   البترول والغاز صعبة وخطیرة، وتزید هذه الخطورة خاصة في  وإ
الأحیان تنتج عملیات المناطق البحریة، وذلك من خلال التسرب والثوران والإنفجارات، ففي كثیر من 

استخراج المحروقات تلوثاً للبیئة المحیطة بالمكامن والآبار، وقد یحدث هذا التلوث نتیج لارتكاب بعض 
یقتصر تأثیر الأخطاء في عملیات الإستكشاف أو عند استخراج البترول من آبار على شواطئ البحر، ولا 

  .المناطق المجاورة مشكلاً بذلك مشاكل بیئیة عالمیةهذه العملیات على البیئة المحلیة فقط، بل یمتد إلى 

  التأثیر على الماء: المطلب الأول

تؤثر الصناعة البترولیة الإستخراجیة على المیاه بصورة كبیرة حیث تنعكس مباشرة على المیاه  
لمتولدة الجوفیة والمیاه السطحیة من أنهار ومحیطات وبحار، وذلك نتیجة الكمیات الكبیرة من النفایات ا

حیان عن هاتین المرحلتین، كسوائل الحفر والمیاه المنتجة ومخلفات الحفر، والتي قد تكون في بعض الأ
مشعة كما تحتوي على مواد أخرى ملوثة، والتي یتم رمیها في المیاه السطحیة، وتبقى راكدة لفترات طویلة 

الحدیثة، كما أن  جوفیة نتیجة أسالیب الطرحإضافة إلى تلویثها للمیاه ال مسببة بذلك مصدراً دائماً للتلوث
 .المیاه الجوفیة یمكن أن تتلوث نتیجة إنهیار الآبار كما حدث في حوض بركاوي في الجزائر

یعتبر وحل الحفر المصدر الأساسي والرئیسي للتلوث خلال عملیات التنقیب، وعند الإنتهاء من  
السنة من هذا النوع من الوحل من /طن 400من  إلى التخلص ل الحفر المستمر فإن الحاجة تدعوأعما

 1.منطقة الحفر الواحدة

أما خلال عملیات الإنتاج فإن المصدر الرئیسي للتلوث هو المیاه المنتجة التي یجب إزالتها قبل  
نقل النفط إلى خطوط الأنابیب، وأغلبها یحقن داخل آبار للطرح أو یعاد استعماله لتنشیط استعادة النفط، 

أیضاً یصرف في المیاه السطحیة والمحیطات وحفر التخزین، وأحیاناً وحسب محتواه من الأملاح  ولكنه
  .یستخدم في الري

  .ومن ثم تتأثر الكائنات المائیة والأرضیة سلباً طبقاً لكمیة النفایات وتركیز الملوثات 

   :التأثیر على المیاه السطحیة - 1

                                                             
  .36عبد الحكیم روبي، مرجع سابق، ص  - 1
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المیاه المنتجة، فكل برمیل من الزیت الخام المستخرج لا یمكن التقلیل من حجم التلوث الناتج عن  
من باطن الأرض، تصاحبه عدة برامیل من الماء المنتجة الذي یتعین فصله عنه، ویمكننا تصور 

 1.الكمیات الهائلة من هذا الملوث التي یتم التخلص منها یومیا بإلقائها في ماء البحر

یات التنقیب والإستخراج مسببة تدفق زیت البترول كما أن الإنفجارات التي قد تحدث أثناء عمل 
الخام في المیاه لفترات طویلة تنتج تلویثاً للمیاه السطحیة، مع العلم أن أنظف بئر بترولي تتسرب منه 

آلاف بئر في  05إلى  03من الإنتاج ویتم حفر من  %0.5دوماً كمیة من النفط تقدر نسبتها بحوالي 
 2.آلاف حادث في سنة واحدة 10لمتحدة الأمریكیة، وسجل فیها السنة في شواطئ الولایات ا

ویؤدي تلوث المیاه بزیت البترول إلى حدوث بعض الأضرار الأخرى الخطیرة، على الرغم من أن  
زیت البترول لا یقبل الذوبان في الماء إلا أن الجزء الصغیر من طبقة الزیت التي تغطي سطح البحر 

ستحلباً تعلق به دقائق الزیت المتناهیة في الصغر في ماء البحر وبمرور یختلط بالماء لیكون معه م
الوقت یختلط هذا المستحلب بالمیاه تحت السطحیة، ویمتزج بها، وینتج من ذلك تلوث طبقات المیاه 

 .العمیقة في البحر

لأخرى ففي معظم الحالات تعمل بقعة الزیت كمذیب وتبدأ بإستخلاص كثیر من المواد الكیمیائیة ا 
المنتشرة في میاه البحر ومن أمثلة هذه المواد بعض المبیدات الحشریة والمنظفات الصناعیة وغیرها من 
المواد التي یلقیها الإنسان في ماء البحر، وینتج من ذلك ارتفاع تركیز من المواد في المنطقة التي تغطت 

كما یقوم المستحلب الناتج من إختلاط . ببقعة الزیت مما یرفع كثیراً من درجة التلوث في منطقة الحادث
الزیت بالماء بإمتصاص بعض العناصر الثقیلة مثل الزئبق، الرصاص، الكادمیوم من میاه البحر فیزداد 
بذلك تركیز هذه العناصر في المنطقة المحیطة ببقعة الزیت فتظهر بذلك آثارها السامة في منطقة 

 3.الحادث

ى زیادة التلوث في منطقة الحادثة، فهي قد تدفع أجزاءاً من بقعة وتعمل الریاح وحركة الأمواج عل 
الزیت نحو الشواطئ المقابلة لمنطقة الحادث، فتلوث رمالها وتحولها إلى منطقة عدیمة النفع والفائدة، ولا 

 .یمكن التخلص من هذا التلوث إلا بعد إنقضاء زمن طویل

ل عملیات الإستخراج في المناطق المغمورة إلى المیاه المنتجة خلا كما نشیر في هذا السیاق 
بالمیاه یتم التخلص منها بإلقائها في ماء البحر، أما في المناطق الصحراویة فإنه یتم التخلص من هذه 

                                                             
  .172، ص 1990، الكویت، كلة العصرالتلوث مشأحمد مدحت اسلام،  - 1
  .36عبد الكریم رویبي، مرجع سابق، ص  - 2
  .167-166 ص ص ،التلوث مشكلة العصرم، أحمد مدحت إسلا - 3
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الأخیرة، وكذا النفایات الناتجة عن عملیات الحفر بإلقائها في حفر مخصصة لصرف النفایات الناتجة عن 
  .Les Bourbierى الاستخراج تسمو  عملیات الحفر

  :التأثیر على المیاه الجوفیة - 2

استخراجها في حدوث تلوث یؤثر في نوعیة المیاه و  قد تسبب عملیات حفر آبار النفط والغاز 
تعرف بالحفر السطحیة، الجوفیة، فالنفایات المتولدة خلال عملیات الحفر والإنتاج تخزن في حفر 

وأحواض تستخدم لمعالجة المستنقعات وأحواض معالجة وتتضمن هذه الحفر مجموعة متنوعة من البرك و 
أو طرح النفایات السائلة ونصف السائلة والصلبة، وقد صممت بعض الحفر السطحیة بعد أن تتسرب 
المواد العالقة بها، في حین ضمت حفر أخرى لتسمح للسوائل بالرشح في التربة والتبخر في الهواء وغالبا 

ن كلا هذین النوعین من الحفر السطحیة إلى التربة التحتیة والمیاه ما تجرف المحتویات السائلة م
وتحتوي النفایات السائلة التي تجري تصریفها في هذه الحفر بصورة نمطیة على مستویات عالیة . الجوفیة

من الأملاح وغیرها من الملوثات مثل الباریوم والنفط والبنزین كثیر من الحفر لم تبطن أو سیئة التبطین، 
من ثم یرشح الجزء السائل من هذه النفایات إلى المیاه الجوفیة مسبباً التلوث، وعلى الرغم من أن بعض و 

 1.الحفر مبطن فإن كثیرا من البطانات ترشح بمرور الوقت من جراء التمزق والثقوب والتلف

التي یتم فیها كما أن المیاه الجوفیة یمكنها أن تتلوث نتیجة إنهیار الطبقات الأرضیة في الأماكن  
  .الحفر

  التأثیر على الهواء: المطلب الثاني

من أهم المشاكل البیئیة الناتجة عن النشاطات الصناعیة المختلفة هو التلوث الهوائي، بما فیها  
ن كانت هذه الصناعة لا تساهم بنسبة كبیرة في تلوث الهواء مقارنة  الصناعة البترولیة الإستخراجیة، وإ

إلخ، ولا یقتصر تلوث الهواء على كونه مشكلة بیئیة ...یة من تكریر، وبیتروكیمیاء بالصناعة التحویل
 محلیة بل یمتد إلى أبعد من هذا إذ أصبح من كبریات المشاكل العالمیة لما یسببه من أمطار حمضیة

حتباس حراري و   ).كما ذكرناه بالتفصیل في الفصل الأول... (إ

الغازیة المصاحبة لعملیات الحفر والإستخراج والناتجة بالأساس  تلوث الهواء الناتج عن الإنبعاثات 
من إحتراق الوقود أو الغاز المستعمل لتشغیل المحركات ومولدات البخار المستعملة خلال الإستخراج 
الثانوي للبترول، وكذا عملیات إحراق أو التخلص من الغازات غیر المرغوبة والتي تظهر إلى السطح مع 

تخرج، بالإضافة إلى كثیر من العملیات الأخرى المرتبطة بسلسلة عملیات الحفر والإستخراج البترول المس

                                                             
  .98-97صترافس واجنر، ترجمة محمد صابر، مرجع سابق، ص  - 1
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بالإضافة إلى ذلك فقد یتلوث الهواء نتیجة تبخر الأجزاء الطیارة من البترول المنتشرة فوق سطح المیاه، 
ر، وتحمل الریاح هذه في التبخ وبمجرد انتشار الزیت فوق سطح البحر تبدأ الأجزاء الطیارة من هذا الزیت

الأبخرة لتلوث الهواء في المنطقة المحیطة بموقع الحادث، وقد یمتد فعل هذه الأبخرة إلى مسافات بعیدة 
 .داخل الشواطئ فیتلوث هواء المدن والمناطق الزراعیة

وتتوقف الأضرار التي تنشأ عن تصاعد الأبخرة من بقعة الزیت الناتجة من تكوین مستحلب الزیت  
 :الماء على كثیر من العوامل أهمهافي 

 .خواص الزیت مثل درجة لزوجته -

 .كثافته -

 .ضغطه البخاري -

 :كما یتدخل في ذلك بعض العوامل الطبیعیة الأخرى مثل

 .درجة حرارة الجو -

 .ة میاه البحردرجة حرار  -

 .حركة الأمواج -

 .نوع التیارات البحریة واتجاهها -

 .شدة الریاح السائدة فوق هذه المنطقة -

بلغ نسبة المواد الهیدروكربونیة المتطایرة التي تتصاعد أبخرتها إلى الجو من بقعة الزیت نحو و  
أو " الدیزل"زیت : على الأقل من وزن الزیت المكون للبقعة إذا كان هذا الزیت من النوع الثقیل مثل 10%

فإن نسبة المواد المتطایرة " ینالجازول:"زیت الوقود، أما إذا كان الزیت المكون للبقعة من النوع الخفیف مثل
 1.من وزن الزیت الملوث لماء البحر %75التي تتصاعد أبخرتها إلى الجو قد تصل إلى نحو 

إن أهم المواد المنبعثة خلال عملیات الحفر والإستخراج تتمثل في أكاسید النیتروجین وأكاسید  
بونات المحترقة جزئیاً والتي تكون ناتجة من الكبریت، أول أكسید الكربون وثاني أكسید الكربون والهیدروكر 

مصادر مختلفة كما سبق أن ذكرنا وخاصة من عملیات الحرق سواء للوقود أو الغازات غیر المرغوبة مع 
 .البترول المستخرج، هذه الغازات یكون لها تأثیرات بالغة الخطورة على الإنسان والحیوان والنبات

ر من مكونات الهواء حیث لا یظهر تأثیره بسرعة إلا أن فرغم أن ثاني أكسید الكربون یعتب 
جزء في الملیون لمدة ساعتین قد یؤثر على صحة  5000استنشاق كمیة من هذا الغاز یفوق تركیزها 

                                                             
  .166، مرجع سابق، صالتلوث مشكلة العصرأحمد مدحت إسلام،  - 1
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الإنسان، بالإضافة إلى تأثیره على الصحة العامة، فإنه قد یؤدي إلى ظاهرة الإحتباس الحراري والأمطار 
جزء في الملیون في  350جزء في الملیون منذ حوالي قرن إلى  280بته من الحمضیة، حیث انتقلت نس

 1.وقتنا الحالي

ومن خلال البرنامج البیئي للأمم المتحدة ) BICC(وحسب مكتب المعلومات عن تغیرات المناخ  
)PNUE( فإن الإنبعاثات الناتجة عن التخلص من الغازات المستخرجة مع البترول قد وصلت إلى ،

المنبعثة من هذه العملیة  CO2في السبعینات ولكنها عرفت انخفاضا بعد ذلك، وقد قدرت كمیة  ذروتها
 1989.2ملیون طن سنة  202

ومن جهة أخرى فإن أول أكسید الكربون الذي یكون ناتج أساساً عن عملیات الإحتراق حیث  
لة إلى ثاني أكسید الكربون، هذا بدلاً من الأكسدة الكام یتأكسد الكربون جزئیاً إلى أول أكسید الكربون

الغاز له تأثیرات كبیرة على صحة الإنسان لأنه یتحد مع مادة الهموغلوبین المتواجدة في خلایا الدم 
ویتسبب في حدوث أعراض كثیرة ومتنوعة یشعر بها الإنسان، تتراوح ما بین الشعور بالصداع حتى 

التعرض لتركیزات ونسبة عالیة من الغاز ولذلك  حدوث عطل في التنفس وبالتالي حدوث وفاة وذلك عند
فإن وجود غاز أول أكسید الكربون في الهواء بنسب صغیرة یؤدي إلى الشعور بالصداع والإرهاق 

نخفاض القدرة الذهنیة، أما في حالة زیادة نسبته في الهواء إلى حوالي  فإن ذلك یؤدي إلى  %0.35وإ
 3.الإختناق

روجین فعند انبعاثها نتیجة العملیات المختلفة المصاحبة للحفر والإستخراج أما بالنسبة لأكاسید النت 
فإنها تتحد مع أكسجین الهواء مشكلة أكسید النتریك الذي یتحول في الهواء إلى ثاني أكسید النیتروجین 

NO2حمضیة عند اتحادها بالماء حمضا قویا هو حمض  ، وأكسید النتروجین بكل أنواعها أكاسید
ویودي إلى تآكل المباني  وهو أیضا حمض آكال ویسبب كثیرا من الأضرار للإنسان والحیوان، النتریك،

 4.والمعادن والصخور مثله في ذلك مثل حمض الكبریتیك الناتج من ثاني أكسید الكبریت

كما تتفكك أكاسید النیتروجین في وجود الأكسجین والضوء، وینتج عن ذلك تكوین غاز الأوزون  
O3 لتهاب الأنف تسبب في أضرار بالغة للجهاوالذي ی ز التنفسي، ویؤدي إلى تلف أنسجة الرئة وإ

والعینین، كما أن لها تأثیرا بالغ الضرر على النباتات، وثاني أكسید النتروجین ماص قوي للأشعة فوق 
البنفسجیة القادمة من الشمس وحافز للتفاعلات الكیمیائیة الضوئیة المكونة للضباب المحمل بالدخان في 

 .الأجواء الملوثة
                                                             

1- Principaux gaz Polluants de l’atmosphére, http://www.alyon.org\infos techniques\boimedical\biologie\principaux-gaz-
polluants-dans-atmosphére.html 
2 - le trochage dans l’industrie du pétrole, Op-cit. 

  .189، ص 2001، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، بعة الأولىطال، المشكلة السكانیة، البیئة وحسن أحمد شحاتة - 3
  .52، ص1999، دار الفكر العربي، مصر ، الطاقة وتلوث البیئةأحمد مدحت اسلام،  - 4
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صورة من عدة صور یوجد فیها الكبریت المختلط بالهواء ومن  SO2أما عن ثاني أكسید الكبریت  
من  %80بین صوره الأخرى، حمض الكبریتیك وأملاح الكبریتات وكبریتید الهیدروجین، وینطلق حوالي 
الذي یتحول جزیئات ثاني أكسید الكبریت الموجودة في الجو في أي وقت على هیئة كبؤیتید الهیدروجین 

من إجمالي ثاني أكسید الكبریت الموجودة في  %16بعد ذلك إلى ثاني أكسید الكبریت وفي الحقیقة فإن 
الهواء إنما ینتج من حرق الوقود المحتوي على الكبریت، ومن المعلوم أن أكاسید الكبریت لها أضرار كبیرة 

التي تسبب تأثیراً على  SO2وأصغر كمیة من  بالنسبة للنباتات والحیوانات والمواد التي توجد في الأرض،
جزء في الملیون یبدأ الإنسان في  20عندما یصل التركیز إلى جزء في الملیون، و  0.2الإنسان هي 
 1.السعال مباشرة

ویمكن تلخیص أهم الملوثات الهوائیة الناتجة عن حرق الزیوت لتشغیل الآلات والمعدات في  -
  :الجدول التالي

                                                             
  .195- 193حسن أحمد شحاتھ، مرجع سابق، ص  - 1
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  أهم الملوثات الهوائیة الناتجة عن حرق الزیوت): 18(الجدول رقم 

 الوحدات كمیة الملوثات نوع الوقود
SOX NOX 

³م/كلغ 7.5 19 زیت الوقود  

³ملیون م/كلغ 3700 9.6 غاز طبیعي  

 معاییر وكالة حمایة البیئة نوع الوقود

ملیون وحدة حراریة/ كلغ 0.044 0.5 غاز طبیعي  

ملیون وحدة حراریة/ لغك 0.66 1.76 زیت الوقود  

  .32عبد الحكیم رویبي، مرجع سابق، ص: المصدر

فقد تم تقدیرها لمدة ثلاثة سنوات في  TOTALكما أن الإنبعاثات الناتجة عن نشاطات شركة  -
 :الجدول التالي

  أهم الملوثات الهوائیة للصناعة البترولیة): 19(جدول رقم 

 TOTALالإستخراجیة لشركة 

 السنوات
)سنة/طن(الكمیة   

2001 2002 2003 

NOX 49.6 43 49.5 
SOX 37.6 42.3 46.6 

COV المركبات العضویة المتطایرة   113.8 105.1 95.5 

Total, extroit, rapport Sociétal et envernemental, France, 2003, P06. :المصدر  
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البیئیة التي تحدث  كما أن مصیر الملوثات البترولیة المتسربة في البحر یتعدد حسب العوامل 
  1:بعض المتغیرات الطبیعیة والكیمیائیة كالإنتشار الجزئي في الجو إما عن طریق

بمرور الزمن تتبخر المكونات البترولیة ذات درجات الغلیان المنخفضة تاركة  :التبخر  -  أ
في المتر طبقا للظروف الجویة خاصة  °370إلى  300رة من االمكونات التي تغلي عند درجات حر 

 .رجات الحرارة وسرعة الریاحد

تتكون القطرات الهوائیة الزیتیة بتأثیر الریاح واصطدام  :تكون القطرات الهوائیة والرذاذ  - ب
  .الأمواج بالشاطئ وهي محملة بالزیت

في الجو إلى خفض كمیة الزیت العائم لدرجة كبیرة، وینتقل التلوث وتؤدي عملیة الإنتشار الجزئي  
 .واسطة الریاح مسبباً أضراراً بالغة بالممتلكات والمحاصیل والحیاةإلى المناطق الأرضیة ب

  التأثیر على التربة والكائنات الحیة: المطلب الثالث

  :التأثیر على التربة - 1

النفط أو المیاه  انسكابإن عملیات الحفر تؤثر على التربة عن طریق إثارة الأرض، واحتمالات  
ركات، فعند بدء عملیات الحفر لابد من إعداد المنطقة وانجاز حفر الملوثة أو الزیوت المستعملة في المح

؛النفا   یات وغیرها من العملیات المصاحبةّ

أتربة وصخور (لطرح نفایات الحفر من وحل ومخلفات  احتیاطیةإذ أن كل بئر یحتاج إلى حفرة  
احتیاطیة قد شیدت  حفرة 70000قدرت وكالة حمایة البیئة أن هناك  1975، وفي عام )مزالة من البئر

  .وكان أغلبها بدون بطانة ةالأمریكیفي الولایات المتحدة 

ورغم صغرها إلا أنها تؤثر على  لاستخراجهوبمجرد اكتشاف البترول یتم تأسیس المرافق السطحیة  
التربة بشكل كبیر، ومن ثم فإن إعداد مواقع الحفر والإنتاج یمكن أن تؤثر على التربة وتتمثل هذه 

  ا تم الإستخراج في مناطق زراعیة؛التربة وانخفاض خصوبتها إذ وانضغاطیرات في التآكل التأث

بالإضافة إلى احتمال انجراف التربة جراء الریاح والجریان السطحي للأمطار المنهمرة، فالمعدات  
اد المغذیة من التربة مانعة بذلك الماء والمو  انضغاطالثقیلة المستعملة لإعداد المواقع یمكن أن تؤدي إلى 

المرور عبر مساهماتها وهذا ما یؤثر على نحو الجذور في النباتات ویجعل عملیة ترمیم المواقع بعد 
 .تركها

                                                             
  .48، ص )ن.س.د(الناشر المعارف، الإسكندریة، ، دار حمایة البیئة البحریة من التلوثأحمد محمود الجمل،  - 1
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وعادة ما تكون مواقع الحفر والإنتاج معمقة بمبیدات لمنع نمو النباتات حول البئر للتقلیل من آثار  
المبیدات فإن الأراضي یمكن أن تبقى قاحلة لعدة المستعملة من هذه  التركیزالحرائق عند حدوثها، وحسب 

  .واتنس

  :التأثیر على الكائنات الحیة - 2

من بین أهم الأسباب التي تؤثر على الكائنات الحیة البحریة هو تلوث المیاه بزیت البترول، ومن  
  تتأثر بزیت البترول حیث تفقدها القدرة على مقاومة  ثم على صحة الإنسان فالطیور البحریة

 لانطلاقماء إذ یندفع الزیت بین ریش الطائر ویؤدي إلى سرعة استهلاكه للمواد الغذائیة كوسیلة ال
درجة حرارة جسمه ومن ثم  انخفاضالطاقة التي تحافظ على درجة حرارة الجسم، ویؤدي في النهایة إلى 

  .الموت

الكائن الحي لخلل  لكمیات منه یعرض بابتلاعهومحاولة الطائر التخلص من الزیت الملوث للریش  
في القناة الهضمیة وقد یسبب بعض حالات الفشل الكلوي والكبد، كما یؤدي إلى حدوث شلل تام في 

  .عضلات الأجنحة

أما الزواحف والتي تعتمد على الشواطئ وسواحل البحار كمناطق لوضع البیض فإذا تعرضت  
  .للزیت فإنه یؤثر على قدرتها في إنتاج البیض المخصب

سبة للثدیات البحریة فقد تصاب بالأمراض الخطیرة والصعبة نتیجة لتغذیها على نباتات مائیة وبالن 
 .ملوثة بالزیت الخام وهي الغذاء الأساسي لها

وعن الأسماك، فمن المعروف أن طبقة النفط تمنع وصول ثاني أكسید الكربون والضوء إلى الماء  
باتات المائیة مثل الطحالب وهي ضروریة كغذاء للأسماك مما یؤدي إلى توقیف عملیة البناء الضوئي للن

من أكسجین الهواء  %90تنتج "وتوفیر الأكسجین للكائنات البحریة وكمصدر لأكسجین الهواء الجوي 
  ".الجوي

  :وللأسماك القدرة على تجنب المنطقة الملوثة بالزیت، ولكن أشعة الشمس تعمل على

 .تكسیر الهیدروكاربونات  -

 1.لدیهیدات والكیتونات السامة للأحیاء البحریةوتكوین الأ -

                                                             
  .75- 74 ص ، ص2000،دار الفكر، عمان،  1بعةطال، التلوث البیئي وأثره على النظام الحیوي والحد من آثارهحسن أحمد حسان،  - 1
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  تأثیرات أخرى: المطلب الرابع

التأثیر نتیجة وحل الحفر أو المیاه المنتجة أو (هناك تأثیرات أخرى على البیئة على غرار  
، والتي تقع في أثناء استخراج الزیت في إحداث تلوث شدید بالمناطق المحیطة بمنطقة )الإنبعاثات الغازیة

لإستخراج، ومثال ذلك اندفاع زیت البترول بقوة شدیدة تشبه الإنفجار من الآبار في بحر الشمال عام ا
طن من  25000، وقد أدت هذه الحادثة إلى حدوث تلوث شدید في میاه البحر نتیجة لاندفاع نحو 1977

 .الزیت الخام إلى سطح البحر

بكالیفورنیا بالولایات المتحدة " ا بارباراسانت"مماثل في بئر بترول في قناة  انفجاروقد حدث  
كمیات هائلة من الزیت غطت سطح المیاه في هذه المنطقة  انسكابإلى  الانفجارالأمریكیة وقد أدى هذا 

 1.وتسببت في قتل كثیر من الطیور والكائنات الحیة التي تعیش فیها، كما أدى إلى تلویث شواطئها

ث نتیجة تسرب الغازات أثناء عملیات الحفر والإستخراج أو ما إضافة إلى تأثیر الحرائق التي تحد 
تسببه الحروب من تأثیر على البیئة ولاسیما بعد حرب الخلیج، حیث تم حرق المئات من آبار البترول 

ملایین طن من النفط في میاه الخلیج، وتكون بحیرات أو برك بترولیة فوق  8إضافة إلى تسرب حوالي 
من حرائق البترول سحابة كثیفة من الدخان حجبت الشمس عن سماء الكویت  رمال الصحراء ونشأت

م تحت المعدل ووصل تأثیر التلوث البیئي إلى مدینة موسكو التي تبعد °10وجعلت الحرارة تنخفض بـ 
كلم من موقع الخلیج، كما أدت كارثة تلوث البیئة في الخلیج إلى سقوط أمطار سوداء  3000أكثر من 

كلم من الكویت ناهیك عن القضاء تقریباً على كل  2400ال كشمیر التي تقع عن بعد قمم جبفوق 
 2.الطیور والأسماك والأحیاء المائیة، وتلوث التربة بالمعادن الثقیلة

كما یعتبر التلوث الحسي للصناعة البترولیة الإستخراجیة من التأثیرات غیر المرغوبة على  
وارتفاع المنشآت وغیرها، حیث أن التنقیب والإستخراج یتم في مناطق الملكات الحسیة للإنسان كالضجیج 

مختلفة في الصحاري وفي المناطق القاریة والجلیدیة والبحار، كما یتم في ظروف مناخیة مختلفة، ومن ثم 
والحرائق والضجیج الذي یتسبب في اضطرابات  كالانزلاقفإن العاملین بالموقع یتعرضون لمخاطر مختلفة 

نتاج مصادر الطاقة لاستخداموفي الأخیر یمكن تلخیص التأثیرات البیئیة .وعصیبة نفسیة بصورة  وإ
  :في الجدول التالي مختصرةو  واضحة

                                                             
  .18، مرجع سابق، ص البیئة ثالطاقة وتلوأحمد مدحت اسلام،  -  1
  .18مرجع سابق، ص  - 2



  المشاكل البیئیة الناتجة عن صناعة المحروقات والمسؤولیة البیئیة المترتبة عنها :الفصل الرابع
 

151 
 

نتاج الطاقة): 20(جدول رقم    التأثیرات البیئیة لإستخدام وإ

 التأثیرات على الأرض الإستخدمات مصدر الطاقة
التأثیرات على 

 المیاه
التأثیرات على 

 الهواء
التأثیرات على 
 صحة الإنسان

التأثیرات على 
 البیئة

الرؤى 
المستقبلیة 
 للإستخدام

 الكهرباء الفحم
إثارة الأرض 

والإنجراف من التعدین 
 وتولد النفایات الصلبة

الصرف 
الحمضي من 

المناجم، 
والإطماء،التلوث 

 الحراري

كمیات كبیرة 
من ثاني 
أكسید 

الكبریت، 
أكاسید 

النتروجین، 
ت، والجسیما

وأول أكسید 
 الكربون

تأثیرات 
تنفسیة من 
ملوثات 
الهواء، 

ومرض الرئة 
السوداء 

للعاملین في 
 المناجم

تتأثر 
الكائنات 

المائیة سلباً 
بالهطول 
الحمضي 
وحمض 
 المناجم

 متزایدة

 النقل،التدفئة، البترول
 الكهرباء

إثارة الأرض من أجل 
الحفر والأنشطة 

المصاحبة، نفایات 
تاج، ملحیة من الإن

 نفط

انسكاب النفط، 
انسكاب الماء 

الأجاج، والتسرب 
 إلى المیاه الجوفیة

أكاسید 
النتروجین، 
وثاني أكسید 
كبریت، ثاني 

أكسید 
الكربون، 
هطول 

حمضي، أول 
 أكسید كربون

تأثیرات 
تنفسیة من 
ملوثات 
الهواء، 

وتلوث معتدل 
 للمیاه

تتأثر 
الكائنات 
المائیة 
والكساء 
الأخضر 
ل سلبا بالهطو 
 الحمضي

 متناقصة

الغاز 
 الطبیعي

تدفئة المنازل، 
 الكهرباء

إثارة الأرض من تشیید 
خطوط الأنابیب 
 وعملیات الحفر

 قلیلة للغایة

ثاني أكسید 
الكربون، أول 
 أكسید كربون،
وكبریتید 
 أیدروجین

التأثیرات 
المعروفة 

 قلیلة

التأثیرات 
المعروفة 

 قلیلة
 متزایدة

نوویةال  الكهرباء 

لأرض من إثارة ا
التعدین، والتآكل 
ونفایات المناجم 
 وانبعاث الوقود

میاه انسیاب 
ساخنة، وانسیاب 
میاه تبرید مشعة 
وتلویث المیاه 

 الجوفیة

غازات مشعة 
ولكن بكمیات 
 ضئیلة للغایة

تأثیرات 
تنفسیة 

وداخلیة من 
التعدین لا 
تلاحظ في 
الأشخاص 

 العادیین

كل الكائنات 
الحیة یمكن 
 أن تتأثر سلبا

 بالإشعاع

 ثابتة

مائیة 
 كهربائیة

 الكهرباء

فقد مواطن الحیاة 
البریة والأراضي 
الخصبة نتیجة 

 الفیاضات

فیضانات، وزیادة 
حرارة المیاه، 

طماء  وإ
غیر  غیر محسوسة

 محسوسة

تناقص 
فرصة تكاثر 
الأسماك 
 المهاجرة

 ثابتة

 .247-246ترافس واجنر، البیئة من حولنا، مرجع سابق، ص ص : المصدر
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  مفهوم طبیعة وأساس المسؤولیة البیئیة عن التلوث بالمحروقات: المبحث الرابع 

خلال هذا الفصل أهم المشاكل البیئیة التي تخلفها صناعة المحروقات بصفة  من لعلنا أبرزنا 
عامة، لهذا سنحاول من خلال هذا المبحث توطید فكرة مسؤولیة هذا التلوث الذي یتسبب فیه الشخص 

عن تحدید  1992بالدرجة الأولى سواء على الصعید المحلي أو الدولي وقد ركز برتوكول ) نالإنسا(
كانت هذه المسألة من أكثر المسائل أهمیة واثارة للجدل منذ بدایة  إذ، المسؤول عن التلوث الشخص

ا إذا لأعماله، وتركز النقاش آنذاك على م 1969الأعمال التحضیریة وحتى اختتام مؤتمر بروكسل سنة 
  .كان أساس المسؤولیة عن التلوث بالمحروقات، یجب أن یكون الخطأ أم الضرر؟

  مفهوم المسؤولیة البیئیة: المطلب الأول

المسببة للتلوث عنصراً مؤثراً بشكل جلي على الأوضاع البیئیة المستقبلیة، لقد أصبحت المؤسسات  
 .یة البیئة وعناصرهاولذلك فقد أصبحت توضع على عاتقها مسؤولیة كبیرة في حما

بمتابعة  ؤسسات على البیئة، فقد أصبحت تعنىونظراً للتأثیر الكبیر الذي تمارسه أنشطة هذه الم 
والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، وقد أسهمت جهود هذه المتابعات في  الاقتصادیینمستمرة ودقیقة من قبل 

 .یة البیئیةبلورة العدید من المفاهیم والتعاریف المتعلقة بالمسؤول

مهمة لتغطیة الآثار البیئیة للعملیات الإنتاجیة للشركات، تخفیض :"بحیث یمكن تعریفها على أنها 
، تعظیم كفاءة انتاجیة مواردها وتقلیص الممارسات التي یمكن أن تكون لها آثار بیئیة والإنبعاثاتالتلف 
 1".مستقبلا

رف الخاصة بحمایة البیئیة مع وجود وعي حقیقي وتتمثل المسؤولیة البیئیة في عملیة تطبیق المعا 
وكمة حبذلك لدى القائمین على إتخاذ القرارات، ویرتكز تطبیق المسؤولیة البیئیة على كافة عناصر ال

  .، وكذلك على كافة مبادئ التنمیة المستدامة)...الإدارة، التسییر، التقییم، المعالجة، الإنتاج(

قاریرها، تقییم الأداء البیئي للشركات بأحدث مراحل التطور وتتضمن المسؤولیة البیئیة في ت 
المحاسبي، فوظائف الإدارة، وبالتالي وظائف المحاسبة قد ازدادت مع ازدیاد حجم الوحدات الإقتصادیة، 

 2.وبصفة خاصة شركات المساهمة

                                                             
1 - Porter MAZURKIEWTLS, corporate environnemental vesponsibility, Isa common CSR form work posible ? 
Dercomm-SDO, Work bank, P07. 

  .31، ص 2009ھـ، 1430، الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، بغداد محاسبة التلوث البیئيلعیبي ھاتوخلف،  - 2
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ء من وعلیه یمكن تعریف المسؤولیة البیئیة الموضوعة على عاتق مسببي التلوث على أنها جز  
مسؤولیتهم تجاه المجتمع ككل، والتي تختص بتحلیل آثار أنشطتها على البیئیة العاملة فیها ومقوماتها، 
براز كیفیة قیاس هذه الآثار واحتسابها بما یضمن تحمل المؤسسة لها وحمایة العناصر البیئیة منها  وإ

على أساس مبادئ بیئیة، بما یساعد  بالتبعیة، وبالتالي فالمؤسسة المسؤولة بیئیا هي التي تسطر أنشطتها
 1.المجتمع على المحافظة علیها

رؤیتها للمسؤولیة البیئیة مكونة  بعض المنظمات ر المسؤولیة البیئیة، طرحتأما فیما یخص عناص 
التعهدات البیئیة، إدارة الموارد والطاقة، المراعاة الفعلیة لمتطلبات : من ثلاث مرتكزات رئیسیة هي

  2.حأصحاب المصال

  :ویمكن تفصیل هذه العناصر من خلال ما یلي 

  :وتكون المؤسسة ذات مسؤولیة بیئیة إذا حققت ما یلي :التعهدات البیئیة -
 .سسة شاملة بهدف دعم حمایة البیئةرؤیة مؤ تبني  -

 .ظة علیها كإستراتیجیة ذات أولویةاتحاد حمایة البیئة والمحاف -

 .ني مبادئ التدابیر الوقائیةتب -

 .صادیة تكون محدود بالنظام البیئيأساس العملیات الإقتالعمل على  -

هذه الخاصیة  أو اجتماعیة ومراعاة/معرفة إذا ما كانت منتجاتها وخدماتها لها قیمة بیئیة و -
 .عند اتخاذ قراراتها

 .ومتناسقة مع الإجراءات الحكومیة العمل على جعل قراراتها متكاملة -

 .عیم القیم البیئیةتشجیع الثقافة المؤسسیة التي تسمح بتد -

  :وفي هذا الإطار یمكن ذكر النقاط التالیة :إدارة الموارد الطبیعیة -
 .استغلال الموارد الطبیعیة بكفاءة -

 .استعمال الموارد المتجددة بكفاءةإنتاج و  -

 .اد وتطبیق أنظمة الإنتاج الصحیحةإعتم -

 .تحقیق استمراریة النمو اء من أجلإعداد تقییم للأد -

  .الفوائد البیئیة الإجمالیةدمج التكالیف و  -
وعلى أساس هذه النقطة، تكون المؤسسة مسؤولة بیئیا  :المراعاة الفعلیة لأصحاب المصالح -

  :إذا حققت ما یلي

                                                             
1 - Alison JAMISON, Marlo RANOLDS, Peggy HOLROD, Erik VELDMAN, Krista TREMBLETT, Defining 
corporateenvironmental responsibility, canadian ENGO perspectives, octobre, 2005, P 07. 
2 - IBID, P08. 
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 .مجاني للسلطات والمنظمات المحلیةبمبادئ أولویة الإفصاح والإعلام ال الالتزام -

یة الماضیة، تها البیئالمصالح على مسؤولیاقبول محاسبة المنظمات وغیرها من أصحاب  -
 .الحاضرة والمستقبلیة

 .ح عن تأثیراتها البیئیة الحقیقیةبشفافیة الإفصا الالتزام -

 .حول تأثیراتها البیئیة الحقیقیة تقدیم التقاریر الدوریة لأصحاب المصالح -

 طبیعة المسؤولیة عن التلوث بالمحروقات: المطلب الثاني

أن التصرفات  إلىیجب أن نشیر ، التلوث بالمحروقاتقبل أن نتكلم عن طبیعة المسؤولیة عن  
إذ، ...) فرنسا، مصر،(السیئة للبیئة تعتبر جریمة بیئیة نص عنها المشرع الجزائري كغیره من دول العالم 

للفقه الجنائي لیحدد  –كما هو معتاد  –یعرف المشرع الجزائري المراد من الجریمة البیئیة تاركا المهمة لم 
تعریفا خاصا بها، ومن جملة التعاریف التي قیلت في هذا المجال، التعریف الذي مفاده أن  لهذه الجریمة

  :الجریمة البیئیة هي

كل سلوك ایجابي أو سلبي، عمدي أو غیر عمدي، یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي، "  
  1"، بأحد عناصر البیئة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةالإضراریضر أو یحاول 

تعدى على و  ه،قد تكون الجریمة البیئیة جریمة عادیة أو وطنیة ان ارتكبها أحد الأشخاص،وعلی 
نسب  إذاالأحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البیئي، وقد تكون هذه الجریمة دولیة تسأل عنها الدولة 

  .إلیهاالنشاط الضار بالبیئة 

أنها جنایات، أو جنح أو مخالفات، وذلك  اماتصنف الجرائم البیئیة الواردة في القانون الجزائري  
، وفي كل الأحوال تعتبر مسؤولیة جنائیة على الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبیها جسامةبالنظر الى 

یمكن توضیح عقوبة الجرائم البیئیة ضد البیئة الجزائریة على النحو و  كل شخص طبیعي أو معنوي،
  2:التالي

تلف الفروع القانونیة سواء في قانون العقوبات أو القانون وهي متفرقة على مخ :الجنایة  -  أ
كل  رمتج 4من قانون العقوبات 87حیث نجد المادة  193-01البحري أو قانون تسییر النفایات رقم 

                                                             
، حمایة البیئة من التلوث علي سعیدان: لا عن، نق 36، ص2005، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، القاھرة، الجرائم البیئیة بین النظریة و التطبیقأشرف ھلال،   1

  311، ص2008، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،بالمواد الاشعاعیة و الكیمیائیة في القانون الجزائري
  321،مرجع سابق، صحمایة البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة و الكیمیائیة في القانون الجزائريعلي سعیدان،   2
  .2001- 12- 15، الصادرة في 77، الجریدة الرسمسة رقم والمتعلق بالنفایات ومراقبتھا وإزالتھا،  2001- 12- 12المؤرخ في  19-1نون رقم القا - 3
  2005الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، سبتمبر  قانون العقوبات الجزائري، -  4
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إدخال للمواد السامة أو تسریبها جوا أو في باطن الأرض أو إلقائها في المیاه، معاقبة هذا الفعل بعقوبة 
 .)05 رقم الملحق(  الإعدام

منه قد جعل المشرع الجزائري من عقوبة الإعدام الجزاء الأوفى  47في المادة  1أما القانون البحري 
لكل ربان سفن جزائري أو أجنبي الذي یلقي عمدا نفایات مشعة في المیاه الخاضعة للولایة القضائیة 

في مواده  جراء التلوث بالوقود ، اضافة الى مسؤولیة مالك السفینة عن الأضرار الحاصلة منالجزائریة
 .)06 الملحق رقم( الموجودة في القسم الخامس من القانون ذاته

زالتها على عقوبة  19- 01من القانون  66ونصت المادة   المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
ن دینار كل خمسة ملاییو  دینار سنوات وبغرامة ما بین ملیون 8إلى  5السجن الذي تتراوح مدته ما بین 

  من إستورد النفایات الخاصة والخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام 

عاقب المشرع الجزائري بالحبس من ستة أشهر  19-01حسب القانون : الجنح والمخالفات  -  ب
قام إلى سنتین وبغرامة مالیة من ثلاثمائة ألف دینار إلى مائة ألف دینار أو إحدى العقوبتین كل من 

 2.بخلط النفایات الخطرة مع النفایات الأخرى، وضاعف هذه العقوبة في حالة العودة إلى الجریمة

ثمانمائة دینار أو إحدى و  أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة بین أربعمائة ألف دینار الحبس من ستةو  
ا إلى شخص العقوبتین كل من قام بتسلیم أو عمل على تسلیم نفایات خاصة خطرة بغرض معالجته

إضافة إلى مجموعة من العقوبات في  .3مستغل لمنشأة غیر مرخص لها بمعالجة هذا النوع من النفایات
 .من نفس القانون 64-63المادتین 

 4:فمنها)  07 الملحق رقم( ،10-03أما الجنح والمخالفات الواردة في قانون البیئة  

رة جعل المشرع عقوبة الحبس من ستة البیئة البحریة من التلوث بمواد خطفي مجال حمایة  -
ملیون دینار أو بإحدى العقوبتین و  مقدارها ما بین مائة ألف دینار أشهر إلى سنتین، والغرامة التي یتراوح

جزاء لكل ربان سفینة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات الغمر أو الترمید على متن آلیات 
 .5جزائریة

مس سنوات وبغرامة مالیة تتراوح مابین ملیون دینار كما یعاقب بالحبس من سنة إلى خ -
وعشرة ملایین كل ربان سفینة خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث المیاه البحریة 

                                                             
  2005 مبر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،سبتالقانون البحري -  1
  .، مرجع سابق19- 1من القانون رقم  61المادة  - 2
  .من القانون سابق الذكر 62المادة  - 3
  .2003یولیو  20، الصادرة في 43، الجریدة الرسمیة ، العدد 2003-07-19یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، بتاریخ  10-03القانون رقم  - 4
  .سابق الذكر 10-03رقم من القانون  90المادة  - 5
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إذا قام بجریمة صب المحروقات أو مزیجها  ،وتعدیلاتها 1954-05-12بالمحروقات، المبرمة في لندن 
 . 1البحار بأعالي

هذه الأحكام ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزیج من المحروقات في  وفي حالة مخالفة -
المیاه الخاضعة لولایة القضاء الجزائري، یعاقب فاعلها بغرامة مالیة تتراوح بین ملیوني دینار وعشرة 

  2.ملایین دینار

مسؤولیة عقدیة وأخرى  3:أساسیینالمسؤولیة المدنیة، كما هو معروف إلى فرعین أما عن  
  : ةتقصیری

  : لمسؤولیة العقدیةفا -  

  ختلاف ما اشتمل علیه العقد من التزامات، الى الإخلال بالتزام عقدي یختلف بفتقوم ع 

   :المسؤولیة التقصیریة -  

بعدم الإضرار بالغیر، فالدائن والمدین  الالتزامفتقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیر هو  
مرتبطین بعقد قبل تحقق المسؤولیة، بینما في المسؤولیة التقصیریة قبل أن في المسؤولیة العقدیة كانا 

تتحقق، فقد كان المدین أجنبیا عن الدائن، والحال كذلك طبقاً لقواعد القانون الداخلي فإن المسؤولیة في 
 .مجال التلوث بالمحروقات لیست بالتأكید إلا مسؤولیة تقصیریة

ما، وینجم عن ذلك ضرر تلوث بسبب الزیت من الناقلة، فإن  فعندما تتعرض ناقلة بترول لحادث 
مالك السفینة مسؤول عن تعویض هذا الضرر لم تكن تربطه بالمضرور أي ملاحقة قانونیة، بل كان 

 .أجنبیاً عنه قبل وقوع الضرر وتحقق المسؤولیة

  :ومع ذلك فالمسؤولیة التقصیریة تنقسم بدورها إلى 

 .مسؤولیة خطئیة  -

 .دون خطأوأخرى ب  -

بعبارة أخرى فهي إما أن تقوم على أساس الخطأ سواء كان واجب الإثبات أم مفترضاً أو تقوم  
  .على أساس الضرر بصرف النظر عن أي أحد

                                                             
  من نفس القانون 94المادة  - 1
  .من نفس القانون 99المادة  - 2
- 248، ص ص )ن.س.د(مصر، - ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریةالمسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقاتمحمد السید الفقي،   3

249.  
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  أسس تحدید المسؤولیة عن التلوث بالمحروقات: المطلب الثالث

من القلق لدى  ، أثار جواً كما ذكرنا سابقا 1967في مارس " توري كانیون"عندما وقع حادث  
الجماعة  اهتمت، الأوساط البحریة لما سببه من أضرار تلوث ضخمة لم یشهد العالم البحري لها مثیلاً 

البحریة بوضع نظام خاص للتعویض المناسب عن أضرار التلوث بالزیت، فقد كانت القواعد القانونیة 
الحوادث لا تسمح إلا  على مثل هذا النوع من) 1957-1924معاهدتي (المطبقة في ذلك الوقت 

بالحصول على مبالغ تعویض ضعیفة لا تتناسب وحجم الضرر، وذلك بسبب التضخم المالي وعدم رصد 
  .لتغطیة ضرر التلوثهذه القواعد 

بأن هذه المعاهدة قد  الاعتقادالذي یدفعنا إلى  1969معاهدة  إبرامفي  الاهتماموقد تبلور هذا  
 1.لتعویض ضخامة الأضرار الناتجة عن هذه الحادثةوضعت في اعتبارها، عند تحدید ا

ومع ذلك، فقد مرت السنوات وحملت معها البحار حوادث تلوث بالبترول اتخذت شكل الكارثة، لم  
كشفت عن ضعف وعجز كبیرین في نظام المسؤولیة والتعویض الذي وضعته " توري كانیون"یعرفها زمن 

لق بحدود مبالغ التعویض، الذي یرجع الفضل في الكشف عنه ، وما یهمنا هو العجز المتع1969معاهدة 
  .1978عام " آموكو كادیس"لى حادث بصورة واضحة إ

وعلى الرغم من أن التاریخ قد شهد قبل ذلك العام وقوع حوادث تلوث كشف عن عیوب عدیدة في  
ملائمة أو  مقد سلطت الأضواء على مخاطر عد" آموكو كادیس"، فإن كارثة غرق 1969نظام معاهدة 

امة واتساع الأضرار الناتجة عدم تناسب مبالغ التعویض المنصوص علیها في هذه المعاهدة مع ضخ
  .عنها

إذ لم تعد هذه المبالغ تعكس المخاطر الحالیة التي یتضمنها نقل البترول في العصر الحدیث،  
تعدل حدود التعویض هو  1969المعدل لمعاهدة  1992لذلك كان الهدف الأكثر اهمیة لبروتوكول 

المنصوص علیها في هذه الأخیرة، والحقیقة فإن فكرة رفع حدود التعویض كانت هي أساس المبادرة 
 .1969بتعدیل معاهدة 

                                                             
  .301- 300محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ص  - 1
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  خلاصة

مما لا شك فیه أن مشكلة التلوث هي من أبرز مشاكل عالمنا المعاصر، والتي تهدد حاضرنا  
ولعل المرجع الأصلي لمشكلة التلوث البیئي  النمور في طریق ومستقبلنا، سواء في العالم المتقدم أو السائ

هي ضخامة مستوى الإشباع المادي الذي یتمتع به الإنسان العصري في طریق النمو لاسیما في استخدام 
لهما من مشكلات وآثار جانبیة ما مصادر الطاقة المتنوعة والمتمثلة أساساً في البترول والغاز الطبیعي و 

 .إلخ...ما فیها من إنسان، حیوان، نبات، ماء، تربة، هواءعلى البیئة ب

ذلك أن الصناعة النفطیة والغازیة تؤثر تأثیراً كبیراً على الحیاة البیولوجیة عند وقوع حوادث في  
أحد مراحلها، غیر أن هذه الصناعة تحتكر من طرف ما یعرف بشركات البترول، التي زاد حجمها 

كل كبیر في الآونة الأخیرة، مما زاد من تأثیرها على البیئة، ناهیك عن وارتفعت مستویات نشاطها بش
 .لها، وهو ما جعل العدید من الدول تتغاضى عن أضرارها والاقتصاديزیادة النفوذ السیاسي 

تتمیز صناعة المحروقات بتعقید كبیر في علاقتها الفنیة التي ترتبط بین عواملها، وتتحمل على  
خطاء المرتكبة في أي مرحلة یف باهضة من أجل الإستكشاف والتنقیب، وتكون الأإثرها الشركات تكال

، وخاصة في تأثیراتها البیئیة ولذلك تسعى الشركات الملوثة والبلدان المتعاملة معها إلى توفیر  مكلفة جداً
  .الرقابة والمتابعة المستمرتین على سیرورة العملیة الإستراتیجیة

وطنیة كانت أو عالمیة، جعل  ات التي تنشط في مجال المحروقاتلذا وجب على معظم الشرك 
أنشطتها الإنتاجیة غیر مضرة بالتوازنات البیئیة وهي في سعیها لذلك تقوم بتسطیر استراتیجیات بیئیة 
قصیرة وطویلة الأجل تلائم مواردها وخططها المستقبلیة، وتنعكس هذه الإستراتیجیات في وجهة نظرها 

 .ئیة للإلتزام بعدم الإضرار بالغیرللمسؤولیة البی
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  :تمهید

تطرقنا في الدراسة النظریة إلى أبعاد مشكلة التلوث البیئي، وأهم الآثار المترتبة عنها على وجه 
العموم وأبرزنا أهم مظاهر التلوث البیئي في الجزائر والآثار الناجمة عنه، إضافة إلى تسلیط الضوء على 

 الاقتصادالتي یبني علیها ة ، والتي تعد من أهم مصادر الطاق)الغاز والبترول(قطاع المحروقات 
المعاصر، لسهولة استخدامها ونقلها ونظافتها مقارنة بالفحم، وكمصدر أساسي في الدخل الوطني للكثیر 

، إلا أن لها من "الجزائر ولیبیا"من الدول المنتجة خاصة دول الجنوب، كما تمثل أساس صادراتها 
ت صناعة بترولیة أو غازیة جعلها من الموارد انعكاسات على البیئة خلال مراحل صناعتها سواء كان

الواجب استغلالها دون التأثیر على البیئة وذلك بتحمیل المسؤولیة لمسببي التلوث خاصة فیما یتعلق 
  .بالتأثیر السلبي والمباشر على عناصر الحیاة الثلاثة والمتمثلة في الماء، الهواء، والتربة

بدراسة میدانیة في إحدى ینا القیام ى الجانب التطبیقي إرتألومحاولة منا لإسقاط الجانب النظري ع
ة والمتمثلة في شركة سوناطراك، والتي تعتبر من أهم الشركات البترولیة في الجزائر ـــات الجزائریــــالشرك

فریقیا، وهي تشارك في التنقیب والإنتاج والنقل عبر الأنابیب إضافة إلى تحویل وتسویق المحروقات  وإ
  .إلخ...تها، معتمدة على استراتیجیة التنویع، تطویر نشاطات تولید الكهرباءومشتقا

طراك یصاحبها تأثیر بیئي على جمیع مكونات النظام البیئي اتطویر أنشطة سون إستراتیجیةفوجود 
حث ، وعلى هذا الأساس یمكننا إسقاط التأثیرات البیئیة لعملیات الب)إلخ...ماء، هواء، تربة (السابقة الذكر 

  .، بحاسي الرملDPوالإستخراج على ما هو موجود فعلا في الشركة الفرع لسوناطراك 

وبما أن آثار التلوث البیئي والناجمة عن مراحل الصناعة البترولیة والغازیة تعتبر من أهم المهام 
لبیئیة لفرع طراك للحد منها، لذا كان لابد علینا أن نقوم بمهمة نهدف إلى إبراز المشاكل ااالمخولة لسون

طراك حاسي الرمل لمحاولة اسقاط الجانب النظري من جهة، وكذلك دراسة مختلف السیاسات اسون
والإجراءات التي یمكن استعمالها كآلیات تحد من هذه المشاكل على الصعید المحلي والعالمي من جهة 

 .أخرى

  :ئیسیة والمتمثلة أساسا فيولدراسة أعمق وأكثر تفصیل لهذا الفصل، تم تقسیمه إلى أربعة مباحث ر 

 تقدیم مجمع سوناطراك: المبحث الأول -

 حاسي الرملتقدیم عام للمنطقة الصناعیة : المبحث الثاني -

 أهم المشاكل البیئیة في المركب الغازي حاسي الرمل: المبحث الثالث -

 .السیاسة البیئیة والتنمیة المستدامة لمؤسسة: المبحث الرابع -
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لوقائیة والحمائیة التي تتخذها الشركة بما یتماشى مع تطورات استراتیجیات وكذا معرفة الإجراءات ا
  .البحث والتنقیب لدیها
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  تقدیم الشركة الوطنیة سوناطراك: المبحث الأول

 ادــــالاقتصا ـــــیعتمد علیه ةــــــإستراتیجیلقد أولت الجزائر أهمیة بالغة لقطاع المحروقات كونه مادة 
ة المورد الأساس إن لم نقل الوحید للمشاریع التنمویة ومورد للعملة الصعبة التي الوطني، فهو بمثاب

من خلال  الاهتمامث یتجسد هذا یبواسطتها یتم الحصول على التجهیزات الضروریة لعملیة التنمیة، بح
  SONATRACH(1(انشائها للشركة الوطنیة لنقل وتسویق المحروقات 

  لوطنیة سوناطراكالتعریف بالشركة ا: المطلب الأول

  :تطور الشركة: أولا 

  .قد مرت شركة سوناطراك بعدة مراحل حتى أصبحت بما هي علیه الیوم

تم إنشاء سوناطراك بعد الإستقلال بعدما كانت المؤسسات الفرنسیة تقوم  :نشأة سوناطراك -1
نتاج النفط  ا إبان الإستعمار وهذ ،CFPA، ومن بینها الشركة الفرنسیة )المحروقات(بعملیة الإستخراج وإ

 :، ونلخص أهم مراحل إنشائها فیما یلي2الفرنسي

 63/491تأسست شركة سوناطراك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ): الإنشاء(مرحلة التأسیس  1.1
قبل ، ولم تسلم لها إلا مهام النقل والتسویق التي كانت تحت السیطرة الأجنبیة 31/12/1963المؤرخ في 

إنجاز حققته هو إنجاز خط الأنبوب البترولي الذي یربط حوض الحمراء بمیناء الإستقلال، وقد كان أول 
وقد تم توسیع صلاحیات شركة 3.شهرا 20كلم في مدة لا تتجاوز  805آرزیو والذي بلغ طوله حوالي 

، بحیث أصبحت تشمل كافة 22/09/1966الصادر في  66/296سوناطراك بفضل المرسوم رقم 
الصناعي والتجاري لحقول المحروقات والمواد المشتقة منها إلى  والاستثمارقیب العملیات المتعلقة بالتن

منشآت المعالجة  وامتلاك، ومعالجة وتحویل المحروقات، إضافة إلى نقلها وتسویقها استغلالهاجانب 
 .الصناعیة للمحروقات

تأكد إلا بعد رغم التطور الملحوظ الذي شهدته سوناطراك إلا أن أهمیتها لم ت: مرحلة التأمیم 1.2
، حیث غیرت الشركة مسار المسترجعات التامة للثروات النفطیة 24/02/1971التأمیم الذي تم بتاریخ 

 4.أنماط حدیثة في التسویق وانتهاجوالغازیة والتحكم في التكنولوجیا، 

 
                                                   

1 - SO: Société, NA : National, TRA : Transports, C : Commercialisation, H : Hydrocarbures  المؤسسة الوطنیة لنقل وتسویق
 المحروقات

ه في العلوم ، أطروحة دكتورا)دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمیة(أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات أمینة مخلفي،  - 2
  .108 ، ص2012- 2011الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

3 -Abdeltif Rebah, sonatrach – une enterprise pas comme les autres, Edition casbah, Alger, 2006, P211. 
  ).بتصرف( 104-95، ص 1974باعة والنشر، بیروت، ، الطبعة الأولى، دار الطلیعة للطمعركة البترول في الجزائرعاطف سلیمان،  - 4
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غازي كما تمیزت هذه الفترة بشراء سوناطراك لأول ناقلة للغاز الطبیعي المسال، تحمل اسم الحقل ال
  .بحاسي الرمل

 :مؤسسة وطنیة وهي 17وفي بدابة الثمانینیات، تم تطبیق قانون إعادة الهیكلة حیث نتج عنها 

 المؤسسات النفطیة الجزائریة حسب نشاطات الصناعة النفطیة): 21(الجدول رقم 

نوع نشاط 
 الصناعة النفطیة

 إســـم الشــركة
نسبة 

 المساهمة
یة للهندسة والبناء المؤسسة الوطن أنشطة المنبع ENGACB  100 

 ENTP  100لأشغال الآبار  المؤسسة الوطنیة 

 ENSP  100المؤسسة الوطنیة لخدمات الآبار  

 ENAGEO  100المؤسسة الوطنیة للجیوفیزیاء  

) التنقیب(المؤسسة الوطنیة للحفر   ENAFOR  100 

للأشغال النفطیة الكبرى  المؤسسة الوطنیة  ENGTP  100 

 NAFTAL  100المؤسسة الوطنیة لتكریر النفط والغاز  أنشطة المصب

 ENIP  100المؤسسة الوطنیة للصناعات البتروكیمیائیة  

 HELIOS  51شركة هلیوس  

 AEC  50المؤسسة الجزائریة للطاقة  

 WEAL  50المؤسسة الجزائریة للطاقة الجدیدة  

الطاقة  وكالة ترقیة وعقلانیة استعمال  APRUE  

 NAFTEK  100المؤسسة الوطنیة لتوزیع المنتجات النفطیة المكررة  أنشطة التسویق

 COGIZ  100مؤسسة تجهیز وتسویق الغازات الصناعیة  

 SNTIN-HYPROC  100مؤسسة الشحن هیروك  

 Ministère de l’énergie et des mines, chakib khalil , « les hydrocarbures dans le:المصدر
mouvement de globalisation et les option de l’Algérie- la nouvelle politique énergétique 

algérienne », novembre 2000, P 101-105.   
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  1990:1- 1986الإنفتاح على الشراكة  3-1

ونیة ، المتعلق بتحدید الأشكال القان1986أوت  19المؤرخ في  14-86بموجب القانون رقم 
  .لأنشطة التنقیب والإستكشاف والبحث ونقل المحروقات التي تسمح لسوناطراك بالإنفتاح على الشراكة

من الشراكة محتملة وذلك بمنح سوناطراك شرف الحصول على مشاركة لا تقل  أنواعوكانت أربعة 
  .51عن 

  :1999-1991ذو الشھرة العالمیة سوناطراك  4-1 

، تسمح للشركات الأجنبیة الناشطة 1991في دیسمبر  01/91القانون  إن التعدیلات التي أدخلها
  .خاصة في قطاع الغاز واسترداد الأموال المستثمرة ومنحهم مكافأة عادلة للجهود المبذولة

شركة نفطیة منها الكبرى اتصالات مع شركة سوناطراك وتم الإمضاء على  130أقامت أزید من 
  .ب خلال السنتین التي أعقبت الإطار المؤسسي الجدیدعقدا ومن عقود البحث والتنقی 26

 Pedro" "بیدرودوران فاریل"بدأ تشغیل خط أنابیب المغرب وأوربا المسمى  1996وفي سنة 

Duran Farell " ملیار متر  11الذي یمول اسبانیا والبرتغال عبر المغرب حیث تقدر قدرته بأزید من
  .مكعب من الغاز سنویا

  2:إلى یومنا هذا 2000من سنة  :تطویرالتحدیث وال 1- 5 

قامت سوناطراك ببذل جهود معتبرة في الإستكشاف والتطویر واستغلال الحقول في الهیاكل لنقل 
  .، وفي مصانع تمییع الغاز الطبیعي وناقلة الغاز المسال)خطوط أنابیب ومحطات الضغط(المحروقات 

ر عملیة تطویر الأداء وتطویر تم إطلاق العدید من المشاریع في إطا 2000منذ سنة 
 2007-1999البتروكیماویات والتنویع في أنشطة مجمع سوناطراك، وكذا تجاوز الهدف المحدد للفترة 

  .والمتعلق بالإنتاج الأولي

من قبل المجهود الذاتي ) 2009- 1999(حققت الحقول التي وضعت حیز الإنتاج في الفترة 
ملیون طن معادلة بترول  8اً في الإنتاج الأولي الذي ارتفع من طراك أو عن طریق المشاركة تزایدالسون
  .ملیون طن معادل بترول 233إلى 

                                                   
1  - Cit Sonatrach : www.sonatrach.dz 
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طراك اكما یمكن توضیح أهم حقول البترول والغاز المستغلة من طرف الشركة الوطنیة لسون
  :والحقول المستغلة من طرفها بالشراكة في الجدول التالي

 في الجزائر والغازوضعیة حقول البترول ): 22(جدول رقم 

 حقول مستغلة من طرف سوناطراك بالشراكة حقول مستغلة من طرف سوناطراك لوحدها
 حاسي بركین حاسي مسعود
 أورهود عین أمناس
 منزل لجمة شمال والحقول التابعة حاسي الرمل

د أولاد جمعةرو  سطح  
سالند رو   توات 

 القاسي تین فوي تابنكورت
 أوهانت قاسي طویل

انتأوه  تین فوي تابنكورت 
 عین صالح حوض بركاوي

اسأمیعین    
د لبغلرو    

  www.sonatrach.com\av\html: المصدر

صداربموجب المرسوم الرئاسي الجدید،  :أهداف سوناطراك -2 أصبحت  48-98المرسوم  وإ
 1:تعمل على تحقیق الأهداف التالیة

 التنقیب على المحروقات واستغلالها -

 .تطویر شبكات نقل المحروقات، تخزین، شحن، استغلال وتسییر هذه الشبكات -

 .تمییع الغاز الطبیعي ومعالجته -

 .تحویل وتكریر المحروقات وتسویقها -

                                                   
  .1998فیفري  15، 07، الجریدة الرسمیة رقم شركة سوناطراكالقانون الأساسي ل - 1
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الخارج مع شركات جزائریة وأجنبیة تنمیة مختلف النشاطات المشتركة في الجزائر وفي  -
 .س المال وفي القیم المنقولة الأخرىوالإشتراك في رأ

 .تمویل البلاد بالمحروقات على المدى المتوسط والبعید -

دراسة كل نشاط له علاقة مباشرة بصناعة المحروقات وكل عمل یترتب عنه فائدة على مجمع  -
 .سوناطراك

 .العمل على تحقیق السیاسة النفطیة بغیة تطویرها -

 :شاطات شركة سوناطراك حسب المراحل التالیةیمكن تحلیل تطور ن :نشاطات سوناطراك -3

 1:مرحلة المنبع  -  أ

وتعتبر من أهم المراحل في الصناعة البترولیة حیث شهدت اول  :والاستكشافالتنقیب  - 1- أ
باللجوء إلى عقود الشراكة مع الشركات الأجنبیة نظرا بحوض الشلف وذلك  1980أشغال التنقیب سنة 

ستة آبار منها  2001ستكشافات فهي تتم سنویا حیث تم اكتشاف سنة لضخامة المشروع، بینما عملیة الا
  2.ثلاثة آبار للبترول والأخرى للغاز

بالموازاة مع عملیات البحث عن  1957بدأت عملیة الإنتاج بالجزائر سنة  :الإنتاج - 2- أ
البحث  من خلال عملیات 1961المحروقات في حقل حاسي مسعود أما عملیة إنتاج الغاز انطلقت سنة 

  .19953في  3ملیون م 113في حقل حاسي الرمل بعد المشاركة الأجنبیة بحیث أن إنتاج الغاز سجل 

  :وتضم النشاطات التالیة :مرحلة المصب -  ب

ومراكز الإنتاج مصانع التحویل والتوزیع وتهدف إلى ربط الحقول  :النقل عن طریق الأنابیب 1-ب
 British(نة بشركات أجنبیة كشركة بریتش بیترولیوم المحلیة والأجنبیة وهو نشاط یتم بالإستعا

Petroliem( غاز فرنسا ،)Gas de France (حیث وصل عدد  ،4وغیرهما من الشركات الأجنبیة
لى أكثر من  1980أنبوب سنة  12الأنابیب إلى   12: (مقسمة على النحو التالي 2011أنبوباً سنة  25وإ

 5).اً بالنفطأنبوباً خاص 14أنبوباً خاصاً بالغاز، 

                                                   
1 - Sonatrach ,La revue Nº10, Avril 1998, P35. 
2 - Direction Générale, Sonatrach : Rapport Annule 2001/2002, P11. 
3 - Sonatrach , La revue Nº08, October 1997, P06. 
4 - Sonatrach ,La revue Nº03, Mai 1996, P15. 
5 - Rapport annuel de sonatrach, anneé 2011. 
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  :تمییع الغاز الطبیعي. 2-ب

تملك سوناطراك حالیا أربع مراكز أو مركبات للتمییع، إذ تملك خبرة معتبرة في الصناعات الغازیة 
ویظهر ذلك باحتلالها المرتبة الرابعة في سلم أكبر الشركات الممونة للغاز في العالم، كما تجدر الإشارة 

  1.لعالم تم إنشائه في الجزائر بآرزیوإلى أن أول مركب للتمییع في ا

  :التسویق. 3-ب

تحملت سوناطراك عملیة توزیع المنتوجات النفطیة ومضاعفة نقاط  1980في بعد اعادة الهیكلة
البیع لرفع صادراتها في الأسواق العالمیة، وبفضل سیاسة التسویق التي طبقتها المؤسسة في بدایة 

ملیون طن في  135إلى  2000ملیون طن في سنة  124ز من ، حیث انتقل تصدیر النفط والغا2000
  .1أكثر منأي بزیادة تقدر بـ 2008سنة 

  الهیكل التنظیمي للشركة الوطنیة الجزائریة سوناطراك: ثانیا

یمكن توضیح أهم المهام التي تتم على مستوى الشركة الوطنیة الجزائریة سوناطراك، حسب 
  :التسلسل الهرمي في الشكل أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1 -sonatrach à trente ans, 1993, P57. 
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  للشركة الوطنیة سوناطراكالهیكل التنظیمي ): 20(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

، 07/05/2013بتاریخ ، www.sonatrach.com\ar\organisation.html :المصدر
  .19:31الساعة 

 الرئیس المدیر العام

نفیذیةاللجنة الت الدیوان  

 لجنة الأخلاقیات
مدیریة المراجعة  المستشارین

الأمن الداخلي 
 للمؤسسة

مفتشیة الصحة 
 والأمن والبیئة

مدیریة العلاقات التأسیسیة 

نشاط النقل نشاط 
عبر 

نشاط نشاط 

التنسیقیة للمجمع  المدیریةالمدیریة التنسیقیة للمجمع 

المدیریة المركزیة للشؤون 

 المدیریة المركزیة للصفقات

المدیریة المركزیة للإعلام الآلي 
 ونظام المعلومات

مدیریة تنسیقیة للمجمع 
الإستراتیجیة والتخطیط 

مدیریة تنسیقیة للمجمع للشؤون 

مع للموارد مدیریة تنسیقیة للمج

مدیریة تنسیقیة للمجمع للنشاطات 
 المركزیة

مدیریة تنسیقیة للمجمع للفروع 
 والإشتراكات

مدیریة تنسیقیة للمجمع للشؤون 



  حاسي الرمل وآلیات الحمایة المطبقة سوناطراكالفصل الخامس الآثار البیئیة ومشاكل التلوث في شركة 
 

169 
 

  الدولیةو مكانة شركة سوناطراك في السوق الجزائریة :المطلب الثاني

I- ائریةمكانة شركة سوناطراك في السوق الجز  

لعبت سوناطراك دورا هاما في القضاء على العجز في میزان المدفوعات ودفع عملیة التنمیة وذلك  
منذ نشأتها، فاستغلال المحروقات في الجزائر مر بمرحلتین، مرحلة أولى تتمثل في احتكار السوق من 

  .طرف سوناطراك، ومرحلة ثانیة تتمثل في مرحلة الشراكة

  :ةالمرحلة الإحتكاری/ أ

بعد استقلال الجزائر، كانت الدولة بحاجة ماسة للإستثمارات وأموال لإرساء قواعد التصنیع وتشكیل 
رة حتمیة أملتها ظروف رو الصناعات القاعدیة والتي كانت عاجزة عن توفیرها، فإنشاء سوناطراك كانت ض

  .مختلفة كانت تمر بها البلاد

ة في قطاع المحروقات، لكن بمرور الزمن اكتسبت ففي البدایة كانت تتمیز سوناطراك بقلة الخبر 
  .هذه الشركة خبرة كانت تساعدها كثیرا في الاستغلال الأمثل لهذا القطاع

فلقد كانت ولا تزال سوناطراك وسیط الدولة التي تمارس من خلاله حقها في التسییر والتنظیم قطاع 
  :المحروقات، وقد كانت أهدافها تتمثل في

 .قات السائلة والغازیةوبیع المحرو شراء  -

 .غازي وذلك عن طریق البر أو البحردراسة كل الوسائل التي تسمح بنقل النفط السائل وال -

 .الإستغلال الأفضل للوسائل والمعدات الملحقة -

أما فترة الثمانینیات فقد تمیزت بزیادة نشاط الشركة في أغلب المجالات حیث تمیزت هذه الفترة 
ل الطاقوي، لكن نظرا للتغیرات التي شهدها العالم بصفة عامة والمجال الطاقوي باحتكار سوناطراك للمجا

بصفة خاصة، ونظرا للمشاكل التي تعترض إنتاج البترول بسبب طبیعة الطبقات الأرضیة الجزائریة التي 
من إجمالي الإحتیاطات البترولیة، ضف إلى  23تتمیز بصلابة عالیة بشكل لا یسمح باسترجاع سوى 

التي یكتسیها هذا النشاط، كل هذه العوامل أدت بالدولة  الباهظةنقض الخبرة التكنولوجیة وكذا التكلفة  ذلك
  .إلى فتح رأس مال شركة سونطراك للشراكة الأجنبیة
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  :مرحلة الشراكة/ ب

الصادر  86/14لقد تجسد فتح قطاع المحروقات الجزائري للشراكة الأجنبیة بموجب تطبیق القانون 
  :بحیث ینص على أنه 1986تمبر من سنة في سب

یسمح في إطار الشراكة في مجال المحروقات لأي شخص طبیعي او معنوي أجنبي، یستطیع  -
من القانون  04ممارسة نشاطات التنقیب، البحث، الاستغلال في المحروقات السائلة، وذلك تطبیقا للمادة 

 .ور أعلاهالمذك

ا من طرف سوناطرا -  .من نفس القانون 17لك حسب المادة ك، وذالنقل لم یعد محتكرً

 49بینما نسبة الإستفادة هي  51النسبة التي تستفید منها سوناطراك إثر الشراكة هي  -
 .على التوالي 25والمادة  24لمادة وذلك حسب ا

 .48وذلك حسب المادة  20المحروقات المستخرجة من الآبار تدفع علیها إتاوة بنسبة  -

ن تطبیق هذا القانون ترفع إلى محاكم جزائریة مؤهلة، بینما النزاعات النزاعات الناجمة ع -
  .63الناجمة عن عقود الشراكة في مجال المحروقات فتتدخل فیها لجنة الصلح، وذلك حسب المادة 

والسیاسیة الجزائریة فإن  الاقتصادیةونظرا لتطورات الهامة والتحولات التي شهدتها الساحة 
 86/14الشيء الذي أدى إلى ضرورة تكملة وتعدیل قانون  1986عقدا منذ  15 سوناطراك لم تبرم إلا

، حیث أصدر هذا الأخیر من أجل الرفع من أهداف 04/12/1991المؤرخ في  91/21وذلك بقانون 
الدولة في مجال التصدیر والتأمین والتموین طویل الأجل للسوق المحلیة ویهدف هذا القانون بالخصوص 

  :إلى

 .راكة في الآبار الغازیة والسائلةبار الغازیة أي الشتطویر الآ -

 .ام العقد مع سوناطراك دون الدولةتبسیط الإجراءات إذ یقتصر إبر  -

 .یع الاكتشافات في المناطق الصعبةتخفیض الضریبة حسب النتائج لتشج -

 .الوطني الاقتصادتمثل المحروقات مصدرا طاقویا هاما بالنسبة للتسییر ونمو  -

 .خاصة في مجال جلب العملة الصعبة كانیات المالیة للدولةزیادة الإم -

  .تمثل المحروقات المواد الأولیة الضروریة للفروع الأساسیة للصناعات -

كما یظهر دور سوناطراك في تحقیق التنمیة الوطنیة بما تخصصه من استثمارات بحیث نلاحظ 
ملیار دج،  175خصصت  1999وفي سنة  ،1ملیار دج 152أكثر من  1998أنها خصصت في سنة 

                                                   
1 - Sonatrach, Rapport Annuel, 2000, Op.cit, P92. 
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ملیار  219وصلت تخصیصاتها إلى  2001ملیار دج، بینما سنة  180إلى  2000ووصلت في سنة 
  .، فنلاحظ أنها بزیادة مستمرة1دج

حروقات علاقة وطیدة بالقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة وغیرها، لمكما أن لهذا القطاع أي ا
لیة والغازیة هو الحصول على العملة الصعبة، وهذا الأخیر له فالهدف الأول لتصدیر المنتوجات البترو 

دور مباشر في إشباع حاجات المجتمع وهذا ما یرفع من مردودیة الإنتاج الزراعي والصناعي ومن ثم 
  .الجزائریة الاقتصادیةتقویة القاعدة 

II- مكانة سوناطراك في سوق الطاقة الدولیة  

طراف السوق النفطیة العالمیة، ومما یزید من أهي تمثل أحد تعتبر الجزائر قطب بترولي وغازي، ف
 Organisation of the Petroleum(قوتها التفاوضیة داخل السوق كونها تحت منظمة الأوبیك 

Exporting Countries.(  

وبما أن الجزائر أو سوناطراك تنشط في السوق الدولي للنفط الخام والسوق الدولي للغاز، فسنتطرق 
  :كما یلي سوق على حدىكل إلى 

  السوق الدولي للنفط الخام -1

الأسعار الدولیة للبترول الخام المحددة في الأسواق الدولیة ترتبط المواد النفطیة بشكل كبیر بمستوى 
وأي حدث خارجي عن قانون السوق یمكن له أن یؤثر على الأسعار مثل ...) روتردام، نیویورك (

كریة، لذا لا یمكن لأي بلد مصدر للمحروقات أن یحدد أسعار السوق والنزاعات العس الأزمات السیاسیة
إلا إذا كان هناك تحرك جماعي في سبیل مراقبة الأسعار أو تحدید سقف الإنتاج الرسمي لرفع الأسعار 

  .أو تحدیدها وهو الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة الأوبیك

  :السوق الدولي للغاز  -2

انتها وطابعها الغازي وریادتها في مجال الصناعات الغازیة خاصة ما تعمل الجزائر على تأكید مك 
تعلق منها بالغاز الطبیعي الممیع، وما یزید مكانة الجزائر في السوق العالمي للغاز هو احتلال شركة 
سوناطراك المكانة الأولى على المستوى القاري والمركز الرابع عالمیا في قائمة الدول المصدرة للغاز 

 .عي الممیعالطبی

                                                   
1 - Sonatrach, Rapport Annuel, 2001, Op.cit, P76 
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ومن منطلق موقعها الإستراتیجي الهام، فإن الجزائر المطلة على البحر المتوسط والقریبة جدا من 
الضفة الجنوبیة للقارة الأوربیة تعمل في إطار شركة سوناطراك على تعزیز مرتبتها في مجال الإنتاج 

  .والتسویق الغازي كما تطمح بشكل مستمر لتدعیم هذا المسعى

ن إجمالي للغاز الممیع فا 16دوة الدولیة الـاللجنة الوطنیة لتنظیم الن حسبو  لصدد،وفي هذا ا
تعدى ملیار متر مكعب وذلك بفضل فعالیة المركبات  2008سبتمبر  13إلى غایة  1994الإنتاج منذ 

 44 التابعة لنشاط المصب حیث یقدر الإنتاج الإجمالي للمركبات الأربعة لتمییع الغاز الطبیعي أكثر من
  .ملیون متر مكعب سنویاً 

حیث ستبقى هذه النتائج القویة حدثاً ممیزاً في تاریخ إنتاج وتنمیة الغاز الطبیعي الممیع، كما أن 
هذه النتائج المشجعة تعطي للأهداف التي سطرتها مؤسسة سوناطراك المصداقیة العالمیة في مجال 

  .موجودةالتنمیة والإستغلال العقلاني للإحتیاطات الغازیة ال

ومن هذا المنطلق، واصلت شركة سوناطراك إستثماراتها المیدانیة في هذا المجال بهدف تدعیم 
مكانتها الرائدة في مجال الطاقة على مستوى منطقة البحر الأبیض المتوسط وحضورها القوي في الأسواق 

غاز الطبیعي الممیع الأمریكیة والآسیویة، وهذا كله نابع من الوعي الذي تلعبه في إطار صناعة ال
وانعكاسات العولمة والمنافسة الشدیدة بین مختلف المنتجین التي تتجسد فیها تحقیق التوازن بین خفض 

  .الإنتاج وطموحات زیادة الطاقة الإنتاجیة

الجزائري محاصراً بین الإلتزام بخفض الإنتاج الذي انفقت علیه الأوبیك وبین  الاقتصادفقد أصبح 
الكبیر على الإستثمارات للشركات الأجنبیة التي تطور حقول نفط جدیدة لتدخل حیز  إغراءات العائد

  .الإنتاج بصورة سریعة للغایة

فشركة سوناطراك یمكنها تحمل عبء الخفض، لكن هذا الأمر خطري من الناحیة المالیة في بلد 
الخبراء أن حصص من العملة الصعبة، ویقول  95یعتمد على مبیعات النفط والغاز للحصول على 

الشركات الأجنبیة من الطاقة الإنتاجیة یرتفع في حین تتراجع حصة سوناطراك مما یزید صعوبة التزام 
  .الجزائر بقرارات الأوبیك
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  :كما عملت سوناطراك على تعزیز دورها من خلال مشروعین اثنین

دة بمعدل إنتاج یبلغ في انجاز وحدة جدیدة لإنتاج الغاز الطبیعي الممیع بسكیك :یتمثل الأول -
ملیون متر مكعب من الغاز المشبع  163طن من الغازولین،  171400ألف متر مكعب سنویا، و 9978

ملیار دولار علماً بأن المشروع الذي  88.2بالهیلیوم، وبتمویل كلي من طرف مؤسسة سوناطراك یقدر بـ
 .2014سیتم استلامه خلال سنة  2008سنة  إنجازهانطلق في 

 

لا یقل أهمیة عن الأول، فیتمثل في إنجاز وحدة جدیدة أخرى لإنتاج  :لمشروع الثانيأما ا -
 إنجازهألف متر مكعب من الغاز سنویا وسیتم  8889تعادل  إنتاجالغاز الطبیعي الممیع بآرزیو بطاقة 

 .كذلك بتمویل كلي من طرف شركة سوناطراك العملاقة
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  ناطراك بحاسي الرملتقدیم مدیریة الإنتاج لسو : المبحث الثاني

جعلها تحتل الصدارة في " البترول والغاز الطبیعي"إن تواجد الثروات الطبیعیة في الجزائر أهمها 
إنتاج وتصدیر المحروقات، إذ یتركز تواجد هذه الأخیرة بصفة رئیسیة في حقلین هامین في الجزائر وهما، 

بیعي بحاسي الرمل ولایة الأغواط، وهذا الأخیر حقل البترول بحاسي مسعود بولایة ورقلة، وحقل الغاز الط
  .سیكون محل الدراسة

   نبذة تاریخیة للمنطقة الصناعیة حاسي الرمل: المطلب الأول

كلم جنوب ولایة  120كلم و 525تقع منطقة حاسي الرمل حنوب الجزائر العاصمة على بعد 
 م، أنظر 6362ومحیط  ²كلم 3500متر في المتوسط وتبلغ مساحتها من  760الأغواط، وعلى ارتفاع 

  :الشكل الموالي

  قة حاسي الرمل على خریطة الجزائرطموقع من): 21(الشكل رقم 

  

  
  2002وثائق خاصة بشركة سوناطراك حاسي الرمل، : المصدر
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تحتوي هذه المنطقة على ثروات طبیعیة هائلة خاصة الغاز الطبیعي ومشتقاته، كما تتمیز بمناخ  
  .غرب/، والریاح السائدة عموماً شمال1شتاءاً وقلیل الأمطار جاف صیفاً وبارد

وتعتبر من بین أغنى البلدیات، تتوفر على حقول الغاز ویعتبر مشروع محطة تولید الكهرباء  
  .بالطاقة الشمسیة والغاز في حاسي الرمل حل إیكولوجي وبدیل طاقوي

یریة سوناطراك قسم الإنتاج بالجزائر إن المدیریة الجهویة لسوناطراك بحاسي الرمل، تابعة لمد 
عبر التراب الوطني إلى  -قسم الإنتاج /نشاط المنبع –العاصمة، بعد أن تم تقسیم نشاط شركة سوناطراك 

مناطق مهیكلة في شكل مدیریات جهویة، وتعد مدیریة حاسي الرمل من أهم هذه المدیریات، حیث  10
ملیار دولار،  31دخل سوناطراك، والذي یقدر بإجمالي ملیار دولار من  18بـ 2004ساهمت خلال سنة 

من دخل الشركة الوطنیة سوناطراك،  بالمائة 60أي أن سوناطراك حاسي الرمل ساهمت لوحدها بنسبة 
  :فقط وهي بالمائة 40 في حین أن المدیریات التسعة الأخرى مجتمعة ساهمت بـ

- Alger (A)  ,Haoud Berkaoui (C) , Hassi Messaoud (D) ,RHoud et Buel 

(E) , Gassi Touil (K) , Rhound Nouss (L) , TFT (M) , OHANT (N) , STAH (P) , 
In salah (R). 

  :تتخصص بنیة حاسي الرمل بالإنفراد لثلاثة مناطق مبینة ذات ضغط وحجم متغیرین هما

جید بإرتفاع ) km10x5(مكونة من سلسلة من الإنتفاخات ذات الحجم  :منطقة الجنوب  -
 .م100أرضیة قد تصل إلى ) فتحات(، كما تتسم بعدة ثغرات )م50(ومتصاعد 

 .ذات بنیة عالیة، تظهر مسطحة قلیلة الإنتفاخ :المنطقة الوسطى  -

أي الجهة الشمالیة للحقل، هذه الجهة مصابة جداً بالحفرات، وعلى وجه : المنطقة الشمالیة  -
  .ثغرات ذات عمق كبیر تسمح بتخزین الأشیاءبها تشققات لل، Jurossiquesالخصوص طبقات الـ

  سوناطراك حاسي الرمل" لمركب الغاز"التطور التاریخي : المطلب الثاني

- 63بعد إنشاء الشركة الوطنیة لنقل وتحویل وتسویق المحروقات سوناطراك بمقتضى المرسوم رقم 

نجاز مركب غاز 1965، تم سنة 1963دیسمبر  31، وذلك بتاریخ 491 فرعي تابع لحاسي  تهیئة وإ
  .غني بالغاز الطبیعي HR1الرمل، رمزه 

                                                   
  .2002، وثائق خاصة بشركة سوناطراك حاسي الرمل - 1
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بأعمال  مبحقل حاسي الرمل بآرزیو من أجل القیا GAZ Ducتم ربط مركب  1960وفي سنة 
  .والبحث عن مناجم النفط الاكتشاف

  1:وعموماً هناك ثلاث مراحل لتطور هذا المركب وهي

/ ³ملیار م 3الحجم لمعالجة الغاز بـ  تم تهیئة وحدة صغیرة 1961في سنة  :المرحلة الأولى -1
 .السنة/ ³ملیار م 4بـ 1964السنة، هذه الإنجازات تصادفت مع بناء أول مصنع لتذویب الغازات سنة 

تطور قدرات معالجة الغاز في المركب، وحتى على المستوى الوطني، وذلك : المرحلة الثانیة -2
 .السنة/ ³ملیار م 14تطلب  1971في سنة 

منذ نهایة السبعینات إلى یومنا هذا، في هذه الفترة تم إعداد مخطط للتنمیة، : الثةرحلة الثمال -3
یخدم جمیع الحقول والمركبات الصناعیة على المستوى الوطني، لاسیما حقل حاسي الرمل، الذي یسمح 

  .بتوفیر الإحتیاجات الطاقویة للدولة، وكذا الاحتیاجات الصناعیة

ت التابعة لمركب الغاز الطبیعي لسوناطراك بحاسي الرمل،وبقیة هذا المخطط یسایر جمیع الوحدا
  .مركبات الغاز والبترول الوطنیة، حیث أنه یشرح مقاییس مثالیة لمعالجة مختلف المنتوجات

  : ومن بین أهم الإنجازات التي تسایرت مع تطبیق المخطط هي

 .سنةال/ ³ملیار م 94تطور قدرات معالجة المحروقات، تطلبت  -

 .السنة/ ³ملیار م 20أربعة مركبات للمعالجة بـ  تهیئة -

 .تابع لوحدات الإنتاجبئر  150حفر  -

 .السنة/ ملیار م 30تهیئة محطتین للغاز بـ  -

 .بئر لحقن النفایات السائلة 25حفر  -

وحالیاً یتمثل النشاط الأساسي للمدیریة الجهویة للإنتاج لسوناطراك حاسي الرمل في انتاج 
حیث تبلغ الطاقة الإنتاجیة ذروتها في " الغاز السائل"و "غاز البروبان الممیع"و "طبیعيالغاز ال"واستخراج 

  .فصل الشتاء، نظراً للطلب المرتفع والمتزاید على الغاز محلیاً ودولیاً 

                                                   
  .2006، وثائق خاصة بالشركة سوناطراك حاسي الرمل، نقلا عن 86علاوي صفیة، مرجع سابق، ص - 1
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إلى  %70كما تحتل مدیریة الإنتاج لحاسي الرمل مكانة هامة في الشركة الأم لأنها تساهم بنسبة 
ائر إلى الخارج، كما أنها تغطي السوق الداخلیة بنسبة عالیة من الغاز بكل من صادرات الجز  90%

  .أنواعه

  :ومن أهم الأنشطة التي تقوم بها هذه المدیریة هي

یوجد بالمدیریة الجهویة للإنتاج حاسي الرمل سوناطراك أربعة مصانع كبیرة ومصنعین   -
ه مخبر خاص به یحمل كل المواصفات ، وكل من هذه المصانع ل)جبل بیسا، وحاسي الجنوب(صغیرین 

 .البترول نوظروف العمل الجیدة مهمته استخراج ومعالجة الغاز الطبیعي ونسبة قلیلة مالأمنیة والبیئیة 

 .قات على الأمدین المتوسط والبعیدتعمل الشركة بكل مدیریاتها على تموین البلاد بالمحرو   -

اطنة أو شركة متعددة الجنسیات، وذلك وتطمح الشركة دائماً في الوصول إلى شركة المو   -
 .الوطني وشركة منافسة عالمیاً  الاقتصادلأنها تتربع على عرش 

  الهیكل التنظیمي للمدیریة الجهویة لسوناطراك بحاسي الرمل: المطلب الثالث

العامة سواء على مستوى الإدارة أو إن تطور حقل حاسي الرمل جاء بفضل الهیكلة البشریة 
، وقد بلغ عدد الأفراد العاملین بالمدیریة الجهویة )الإنتاج والصیانة(ى مستوى المصانع المتواجدة عل

عامل غیر دائم، وتعمل حالیاً المؤسسة على  700عامل دائم و 3170، 2013حاسي الرمل في مارس 
   .من طلبات العمل في الجنوب %25عدد الكوادر من خلال سیاسة التوظیف رفع 

م التي تقوم بها المدیریة الجهویة بحاسي الرمل تم هیكلتها في شكل ستة ونظراً لضخامة المها
مدیریات من جهة وستة أقسام من جه أخرى، وهذا لتسهیل عملیة إدارة نشاطات المدیریة ولكل منها مهام 

  :تقوم بها ویمكن توضیح هذه المدیریات والأقسام في الشكل التالي
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ة لشركة سوناطراك بحاسي الرملمدیریة الجھویالھیكل التنظیمي لل): 22(الشكل رقم   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

.2013، ، مدیریة سوناطراك حاسي الرملقسم الموارد البشریة والوسائل: المصدر  

  :حیث تقوم كل مصلحة بـ

وتتكون مصالح التكوین والإنفاق المختصة في مصاریف  :قسم الموارد البشریة والوسائل -
بمركز التكوین التابع للشركة، ومصلحة الإدارة والوسائل المختصة في التنظیم  التكوین والتدریب ومرتبطة

  .وتسییر الرحلات

مع العلم أن الشركة تمتلك مطار خاص بها، تهتم كذلك بالریاضة والتسلیة والتقرب أكثر من المتمع 
  .إلخ....المدني 

 المدیر الجھوي 

 كتاب المدیریة المساعدون

مدیریة ھندسة 
 الانتاج

ریة الصیانةمدی مدیریة الاستغلال  المدیریة التقنیة 

 مدیریة واد نومر مدیریة الامداد

قسم الموارد 
البشریة 

قسم 
 المعتمدیة

قسم  قسم الاعلام 
 الالي

قسم 
 قسم التموین المالیةوالمحاسبة

المدیریة الجھویة لحاسي 
 الرمل



  حاسي الرمل وآلیات الحمایة المطبقة سوناطراكالفصل الخامس الآثار البیئیة ومشاكل التلوث في شركة 
 

179 
 

  .تقدیم خدمات الإعلام الآلي للشركة: قسم الإعلام الآلي -

یعد هذا القسم بمثابة خزان الأمان لحاجیات كافة الأقسام والمدیریات التابعة : التموین قسم -
فهو مكلف بشراء واستلام كافة طلبات القطاعات الأخرى مهما كانت  –حاسي الرمل  –للمدیریة الجهویة 

  .طبیعتها أو حجمها 

 المحاسبیة للشركةو  لیةیعمل هذا القسم على تسییر الخدمات الما :المحاسبةو  قسم المالیة -
  ). الخ... المیزانیة المحاسبیةو  الحقوق والدیون المالیة، الفواتیر(المحیط الخارجي و 

الحمایة ضد الحوادث المصاحبة لأداء و  یساعد على تحقیق شروط الأمن الصناعي: قسم الأمن -
  :ویمكن شرح ذلك على النحو التالي مختلف مركباتهاو  العمل داخل الشركة

  :تنظیم قسم الامن  -1 

البنیة التحتیة والمعدات ووسائل (تعرض لها أصول الشركة تبالنظر إلى المخاطر والتهدیدات التي 
هذا  .وأیضا حیاة العمال، تم تركیب نظام أمني في هیاكل الشركات المختلفة....) الإنتاج والتشغیل 

 :مسؤول عن أمني النظام لدیه تنظیم هرمي

 المخاطر على الممتلكات والحیاة البشریة مثل حریق أو انفجار أو التسممالوقایة ضد جمیع  - 
  .الحفاظ على التراث للشركة، فضلا عن صحة وحیاة العمال

 .المخاطرضد  ، والإنتاج أو أنشطة الصیانةلحمایة الوحدات الصناعیة العاملةالتدخل  -  

  .ضمان مراقبة وحدات وقواعد الحیاة  -  

2  
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 :ي لقسم الامنالهیكل التنظیم -

  الهیكل التنظیمي لقسم الامن): 23( الشكل رقم

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  2013،سوناطراك بحاسي الرمل قسم الامن بالمدیریة الجهویة لشركةوثائق خاصة بـ : المصدر

2 

منقسم الأ  

منر قسم الأمدی  

 كاتبة

 قسم الجدولة 

 خدمة الامن 

 )حقل / قواعد(

  الأمنقطاع 

)الحمایة(  

  من قطاع الأ

 شمال

   قطاع الأمن

 وسط
 الأمنقطاع 

 الجنوب

 خدمة الحمایة

ة خدمة البیئ 
 والطرق
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 : DP / HRالانشطة الرئیسیة للسلامة بسوناطراك  3-

 :الوقایة هي المسؤولة عن  2-3-1

 .لامة الأمثلصد العمل في شروط السر  )1
 .سة والتغیرات فیما یتعلق المرافقالمشاركة في الدرا )2
 .منيإنشاء مرافق التدقیق الأ )3
 .كتابة تعلیمات عامة وأمنیة محددة )4
ب الوقایة ومجلس الصحة مكات المشاركة في سیاسة الوقایة الشاملة للشركة من خلال )5
 .والسلامة
 .العمل مع فریق الأطباء )6
 .المعدات ن ورقابة التنظیميضمان تنفیذ مختلف القوانی )7
 .تطویر ودراسة إحصاءات الحوادث )8
 .المشاركة في إدارة المخاطر وتحسین ظروف العمل )9

 :الاستجابة هي المسؤولة عن 2-3-2

 .ل في حالة نشوب حریق أو انفجارالتدخ )1
 .ومعدات وتجهیزات مكافحة الحرائقتفعیل أداء نظم الصیانة الوقائیة وحمایة  )2
 .التدخل ظفین تمارینتدریب المو  ضمان )3
لتطبیق التعلیمات العامة  التدخل للإدارة الإقلیمیة وغیرهاتطویر وتحدیث وتنفیذ خطط  )4

 .والخاصة للأمن 

 :الرقابة هي المسؤولة عن 2-3-3

 .ن وصول الوحدات الضوابط والقواعدضما )1
 .على قواعد ومعدات مكافحة الحریق الحفاظ )2
 .ئحركة المركبات في حالات الطوار  تنسیق )3
 .ضمان الامتثال للانضباط  )4
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  :خدمة البیئة والطرق مسؤولة عن 2-4

 .تحدید وتقییم الجوانب البیئیة  )1
 .التفتیش الدوري للبیئة صناعیة )2
 .التدقیق البیئي الداخلي )3
 .زالغا دراسة الأثر البیئي لمرافق معالجة )4
 .ةتدریب وتوعیة الموظفین حول حمایة البیئ )5
  .تطویر الإجراءات البیئیة  )6

طعام  :قسم المعتمدیة - یكمن الدور الرئیسي لقسم المعتمدیة في التكفل التام بعملیات إیواء وإ
   .–منطقة حاسي الرمل  –عمال وموظفي شركة سوناطراك 

تهدف هذه المدیریة إلى إدارة العملیات المتعلقة بالهندسة الصناعیة : مدیریة هندسة الإنتاج -
  .الإنتاجو  للمركب

 إدارة نشاطات الاستغلال:تعمل على تقدیم مجموعة من المهام من بینها: لمدیریة الاستغلا  -
، الإنتاجانجاز برامج و  الاستغلال العادي لجمیع المنشآتو  المنشآت، ضمان السیر الحسنو  التجهیزاتو 

   الخ...الغازیة، و  ةالسائلاستغلال المنتجات و  المساهمة في تنسیق إلى إضافة

  .آلاتهاو  التجهیز لمعدات الشركةو  ذه المدیریة على أعمال الصیانةتسهر ه :مدیریة الصیانة -

  .الشركة اتقدم الخدمات التقنیة المتعلقة بالمنتجات التي تستحوذه: المدیریة التقنیة -

 التجهیزات الخاصة بأعمالو  توفیر العتادو  تقدم هذه المدیریة خدمات النقل: مدیریة الإمداد -  
  .نشاطات الشركة و 

  .تعتبر هذه المدیریة مركز إدارة منطقة واد نومر لجمیع خدماتها: ة واد نومرمدیری -
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  الآثار البیئیة للأنشطة الصناعیة بسوناطراك: المبحث الثالث

تعددت المشاكل البیئیة التي تخلفها الصناعات البترولیة والغازیة خاصة في شركة سوناطراك، نظراً 
واعتبارها العمود الفقري للإقتصاد الجزائري، ولعل  الاقتصادیةیة للإعتماد على مصادر إنتاجها في التنم

أهم هذه المشاكل تلك التي تنص بطبیعة التربة والمیاه والهواء، وحتى الضجیج والتي تحاول سوناطراك 
  .التحكم في زمام أمورهم أمور التلوث بقدر المستطاع من أجل عدم التأثیر على التنمیة في البلاد

  إفرازات النفایات الصناعیة: لالمطلب الأو

وناطراك حاسي الرمل مثل أي شركة موجودة في منطقة صناعیة أخرى تتعرض لأنواع مختلفة س
من التلوث، إذ تشمل النفایات الصناعیة بشكل رئیسي من نفایات الوحدات وتعریف الوحدات الصناعیة 

  :ویمكن تفصیل ذلك على النحو التالي

  1:نفایات الوحدات 1.1

ة سي من قبل المیاه المالحة والمخزنعملیات التصریف من وحدات معالجة الغاز بشكل رئی وتتمثل
والمشبعة التي تحتوي على المواد والهیدروكربونیة في شكل آثار مثبطات الأكسدة وآثار غلیكول والمعادن 

، إذ ترسل هذه النفایات إلى المستنقعات القریبة من الوحدا ت المختلفة، حیث الثقیلة بكمیات صغیرة جداً
ألف وثلاثمائة وخمسون متر مكعب في الیوم، أما /³م 1350یقدر مجموع الإطلاقات من هذه الوحدات 

 3500(متوسط حجم التصریف من حفر الآبار فیقدر بثلاثة آلاف وخمسة مائة متر مربع لمدة شهرین 
  ).الشهرین/³م

  :تصریف الوحدات الصناعیة 1.2

ئیسي في المیاه المستعملة لغسیل إذ تحتوي على المنظفات وتتمثل هذه الإصدارات بشكل ر 
: ، النفایات النفطیة والغبار المعدني، والمختبرات الكیمیائیة مثل)OIL-gas(المستعملة على زیت الغاز 

  .إلخ...حمض الهیدرولیك وحمض الكبریتیك والصودا الكاویة، ونترات الفضة

وى قواعد صیانة الأمن الصناعي للمدیریة الجهویة لزیت المحركات، فإنه یتم على مستوبالنسبة 
  .بحاسي الرمل للحفر والآبار النفطیة استردادها من طرف نفطال لإعادة التدویر

  

                                                   
  .2013، أفریل وثائق خاصة بشركة سوناطراك بحاسي الرمل - 1
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ویرجع وجود أنواع من النفایات الصناعیة في شركة سوناطراك حاسي الرمل خاصة تلك المتعلقة 
والذي ، CTHناعیة مثل مركز معالجة الزیوت بتلویث المجاري المائیة الباطنیة إلى وجود عدة وحدات ص

یعتبر محطة زیت تسبب في إفراز مواد ملوثة التي یتم عادة جمعه في حوض خاص بها، وكذلك إفرازات 
لإنجاح ) Boue(، أین یتم استعمال خلیط الحفر Work overحفر الآبار، وأنشطة صیانة الأحواض 

  .ة منه والباقي یتم طرحهعملیة الحفر، وهو جد ملوث حیث یتم تجدید نسب

عملیة الحفر إلى  إنجاحوینقسم خلیط الحفر المستعمل في شركة سوناطراك حاسي الرمل من أجل 
  1:ثلاثة أقسام

 Soude constiqueومادة  Betoniteویتكون عادة من مادة  :Bé toniqueخلیط حلو  -
، ومادة النشاء كمادة ³م/كلغ 0.8بنسبة ) NA.HCO3(إلى بونات الصودا إضافة  ،³م/كلغ 1وذلك لكل 

 .منظمة، وأخیراً كربو میثیل السیلیلوز

ل، /غ 320وهو یحتوي إضافة إلى المواد المكونة للخلیط على مركزات بـ :خلیط مالح مشبع -
 .من أجل الحصول على خلیط ثقیل Baryteومادة تسمى 

: اد مثلوهو مكون من مادة لزجة مالحة إضافة إلى مجموعة من المو  :خلیط بالزیت -
Bentonite ،Baryte ،Gaz oil ... إلخ، حیث أن هذا الخلیط یكون تركیزه في المتوسط من الماء بنسبة

وهو خطیر كونه شدید التلویث لطبقات الأرضیة حیث لا یمكن إزالة تلویثه  %70وغازات بنسبة  30%
  .إذا كان بالكم الهائل في المجاري المائیة الباطنیة

في بدورها تصدر  Work overالصیانة للآبار التي یتم حفرها أو ما تسمى بـ أما بالنسبة لأعمال 
  :مجموعة من الملوثات في البیئة یمكن ذكرها على النحو التالي

 ).Tension factifs(مادة محللة ضد الفقاعات  -

 .المعادن الثقیلة -

 .المواد الطیارة -

 .زیت المحركات ومیاه الغسیل -

 

                                                   
  .2006، وثائق خاصة بشركة سوناطراك حاسي الرمل: ، نقلا عن92-91ص علاوي صفیة، مرجع سابق، ص  - 1
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طبقة الزیتیة الجد ملوثة، هناك أیضاً الهیدروكربور الذي یعتبر أهم إضافة إلى خلیط الحفر ذو ال
  1:العوامل الملوثة للإفرازات الصناعیة وینقسم إلى

  هیدروكربور)HC1 :( یذوب في الماء، ویمكن أن یصل عمقه إلى المیاه الجوفیة، وذلك
 .بتركیزات معتبرة، على حد القول أنه قلیل الوجود على السطح

  2(هیدروكربورHC:(  10إلى  5قلیل أو عدیم الانحلال في الماء، یتواجد على بعد لایتعدى 
 .سنة 50أمتار من أعماق الأرض، وذلك حتى بعد مدة 

وزیادة على الهیدروكربور، تعتبر المعادن الثقیلة كذلك عوامل جد ملوثة حیث أنها ولحسن الحظ لا 
نما تبقى محجوز  دراجها على عمق بعید وإ في الطبقات الرقیقة للطین بعمق لا یتعدى بضع ة یتم نقلها وإ

  .أمتار على السطح

من الهیدروكربور القابلة للانحلال قد تستهلك حقیقة  %50ونظرا لذلك وحسب عدة دراسات، فإنه 
، ولذلك فإن خطر "Edophiques Autochtones"سنوات، عن طریق البكتیریا  7إلى  6في مدة من 

  .هیروكربور التي تذوب في الماءالتلوث ما زال یحوم حول ال

  أحواض نفایات الحفر: المطلب الثاني

وهي تعني حفرة كبیرة مخصصة لتخزین الإفرازات السامة من وحدات الإنتاج المختلفة، یصل 
مثل الزیوت، الهیدروكربور، مواد التجزئة أمتار، تحتوي على مجموعة من المواد المطروحة  3عمقها إلى 

عن أعمال صیانة الآبار، خلیط الحفر، المعادن الثقیلة، كل هذه المواد تصب في هذه والتقطیع الناتجة 
وبالتالي وجود أخطار  .الحفرة الكبیرة لتشكل بذلك مشكلة بیئیة كبیرة في منطقة الشغل ومساحات العمل

   )08 الملحق رقم( 2.تهدد تلوث المجاري الجوفیة للماء والبیئة

، قامت به شركة سوناطراك 1997یشمل نفایات الحفر سنة  "Bourbier"وقد كان أول حوض 
  .بحاسي الرمل، وذلك لمعالجة المواد المحتواة فیه في إطار حمایة البیئة

قد تسبب المواد الموجودة في الحوض تسربات للمیاه الجوفیة وبالتالي تلویثها خاصة إذا كانت 
ولإسقاط الدراسة على منطقة حاسي الرمل یمكن  المنطقة الموجودة بها تستهلك المیاه القریبة من السطح

  :أن نتعرف على مصدر المیاه المستهلكة في هذه المنطقة في الشكل التالي

                                                   
  .مرجع سابق - 1
  .المرجع السابق - 2
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  مقطع جیولوجي للطبقات الأرضیة بحاسي الرمل): 24(شكل رقم 

  
  2006، وثائق خاصة بشركة سوناطراك حاسي الرمل: المصدر

  1:تكون على مستوى طبقتین هماحسب الشكل أعلاه فإن المیاه المستهلكة 

وهي لیست عمیقة بشكل كبیر، والإعتناء بها یتطلب أجهزة خفیفة، : Seno turonienطبقة  .1
 .كما أن ماء هذه الطبقة یتمیز بالجودة الجیدة للإستهلاك

، وتتطلب أجهزة ثقیلة للإعتناء بها، ): طین رمل،( Albo borrénienطبقة  .2 الأكثر عمقاً
 .ة للشرب نوعاً ما، وقد تستعمل للفلاحة والحفر والوحدات الصناعیةومیاهها غیر صالح

  :والشكل الموالي یوضح التوزیع الإستهلاكي للمیاه بمنطقة حاسي الرمل

                                                   
1 - Agence National des Ressources Hydrauliques, Direction Régionale Sud EST Ouargla, Rapport Sud "Inventaire et 
Exploitation des Fourrages Hydrauliques Dans L’activité Pétrolière"- zone II : CHAMPS DE HAOUD BERKAOUI, 
OUED NOUMER, HASSI R’MEL, Ouargla- Alger, Février 2005, P09. 
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  نسب استهلاك وتوزیع المیاه: )25(الشكل 

Bases Vie 

Usines & Sécurité 
W.O & T.P 

Forage 

CONSOMMATION D'EAU EN 2004
PAR ACTIVITE

CHAMP DE HASSI R'MEL
CONTINENTAL INTERCALAIRE : 594 334 m3

84%

10%

1%

5%

61 784 m3

493 800 m3

6 570 m3

32 180 m3

   
Agence Nationale Des Ressources Hydrauliques Direction Régionale Sud Est 

Ourgla : المصدر  

Rapport Sur "Inventaire et Exploitation des Forages Hydrauliques Dans L’Activite 
Petroliere" ;OPcit , p 09. 

أن  هي المیاه المستهلكة في المنطقة، وبإعتبار Taro nierوعلى هذا الأساس فإن میاه طبقة  
راً من سطح الأرض، فقد تسبب تسرباً لهذه النفایات إلى المیاه أحواض نفایات الحفر تتخذ سمكاً معتب

الجوفیة وعلى حسب المعلومات المقدمة من وكالة الحوض الهیدروغرافي، فإن المیاه المستهلكة في 
  1.المنطقة غیر سطحیة وبالتالي لا تؤثر على جودتها الا في حالات خاصة

  :وهي أنواع 3 وتقسم هذه الأحواض حسب المركز الطبوغرافي إلى

وهي عبارة عن حفر حفرة كبیرة  :Les Bourbiers artificielsأحواض الإصطناعیة  .1
 .، ویتم حفرها بجانب البئر³م 3000إلى  ³م 2000بحجم یتسع لحوالي 

عبارة عن خندق ذو  وهي : Les Bourbiers semi artificielsأحواض شبه اصطناعیة  .2
 .لال المیاه المستعملة وترسیب الفضلاتسعة متوسطة على شكل حوض یتم فیه استغ

عبارة عن تیارات حقیقیة تتدفق في  وهي: Les Bourbiers Naturels ض طبیعیةاأحو  .3
 .الطبیعة، تترسب المواد الصلبة والنفایات الأخرى بالقرب منها

                                                   
1 - IBID, P09. 
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منطقة تهیئة هذه الأحواض لتصبح غیر نافذة أي تمنع تسرب أي حیث یتم حالیاً على مستوى ال
وضع شریط عازل یمنع أي تسرب عن طریق  Bourbiers Etancheلأعماق الأرض وتسمى بـ  مادة

  : مثلما هو موضح في الشكل التالي

  مقطع تهمیشي لحوض غیر نافذ: )26(شكل 

  

  

  2006، وثائق خاصة بشركة سوناطراك حاسي الرمل: المصدر

ي تؤثر حتما على البیئة بطریقة لعملیات الحفر والإنتاج، فه اض تعتبر أثرً اوبما أن هذه الأحو 
، وعلى الخیرات الموجودة في )إنسان، نبات، حیوان(مباشرة أو غیر مباشرة، وعلى الكائنات الحیة 

  ).ماء، هواء، تربة(الطبیعة 

  التلوث الضوضائي والإنبعاثات الهوائیة السامة: المطلب الثالث

  التلوث الضوضائي .1

مختلفة، تلفا واضحا في قدرة العمال على السمع من  تحدث الضوضاء الناتجة عن آلات وأجهزة
الأذن الداخلیة التي تختص بتوصیل طاقة الصوت إلى  خلال تأثیر الموجات الصوتیة على قوقعة

  .1 الأعصاب السمعیة التي كثیرا ما تصاب بالضعف مما یقلل من القدرة على السمع

عیة، تشمل هذه الإصابات حوادث لذا تعتبر الإصابات المهنیة هاجساً یمس كل مؤسسة صنا
  .العمل، والأمراض المهنیة

                                                   
رسالة ماجیستیر غیر  ،، فعالیة نظام الأمن الصناعي للوقایة من الحوادث المھنیة، دراسة حالة بمدیریة الصیانة التابعة لمجمع سوناطراكشراف إبراھیم - 1

  .04، ص 2004-2003منشورة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
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ومن أجل تحقیق الغایة التي من أجلها تنشأ المصانع وتقام المشاریع والمؤسسات، تبقى الحاجة إلى 
الحمایة من حوادث العمل، وهذا ما تحرص على تحقیقه ما تسمى بإجراءات الأمن الصناعي، لمتابعة 

  1.التاریخیةتطوره ومفهومه عبر الحقب 

، فهو وسیلة اقتصادیة وضروریة یمكن من توالأمن الصناعي هو وسیلة وغایة في نفس الوق
خلالها تفادي تكالیف إضافیة تنجم عن الحوادث، ومن الناحیة الاجتماعیة فغایته تتمثل في وقایة أفراد 

  .2ل عملهم في الصناعةالقوى العاملة وحمایتهم من الأضرار والمخاطر التي یمكن ان یتعرضوا لها خلا

وفي هذا المجال تسعى سوناطراك لتحسین أدائها في مجالات الأمن وحمایة الصحة والبیئة، وتقوم 
بتقییم أثر أنشطتها على الصحة وسلامة موظفیها وشركائها والبیئة للسیطرة على المخاطر والمشاكل 

  .البیئیة

قد یسبب ضغوطاً سلبیة للعامل داخل " ئيالتلوث الضوضا"لأن هذا النوع من الأضرار والمخاطر 
المنظمة، وما ینتج عنه من أذى او ضرر على وجسم الفرد العامل، وبالنتیجة تعرضه لبعض أمراض 

، 3أو من الناحیة النفسیة مثل اللامبالاة وزیادة معدلات الغیاب... القلب وتصلب الشرایین والسكتة القلبیة 
  .والتأثیر على الوعي البیئي

  :أن نوضح أثر التلوث الضوضائي على البیئة في الشكل التالي ویمكن

  أثر التلوث الضوضائي على البیئة: )27(الشكل رقم

  

   

  

  
  

  من إعداد الباحثة: المصدر

                                                   
  .14، ص 2008الأردن،  –، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان زید غانم الحصان، الأمن الصناعي وإدارة محطات الخدمةنھاد عطا حمدي ، - 1
أطروحة دكتوراه  الأغواط، DMLأثر نظم الحصة البیئیة والأمن الصناعي على أداء المؤسسة الاقتصادیة، دراسة حالة مدیریة الصیانة بن تربح، بن تربح  - 2

  .68، ص 2013-2012في علوم التسییر، غیر منشورة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
  .53، ص 2008، مؤسسة حورس الدولیة، مصر، الضغط والقلق الإداري ،محمد الصیرفي - 3

"  مصادر متعلقة بالشركة
..."الآلات، أجھزة ،عتاد صیانة  

 تلوث ضوضائي

ملأداء الفرد العا  
الموارد البیئیة تدھور

كائنات حیة، موارد (
)طبیعیة  

سبب فيت  

 النتیجة

علىیؤثر  
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لأضرار التي تسببها مصادر نشاطات اأحد أن التلوث الضوضائي  من خلال الشكل یتضح لنا
 باعتبارهوبالتالي على موارد الطبیعة الموجودة في البیئة  یؤثر على أداء الفرد العامل سلباً  الشركة سوف

وبالتالي هدفه الوحید  إتقانهتسیبه وعدم و  إحدى المكونات الرئیسیة لها كإهمال العامل جراء هذا التلوث
الكائنات الحیة التي تعیش فیها، فعلى سبیل و  وبالمواردساعات عمله دون أي اهتمام بالطبیعة  إنهاءهو 

دون وقایته تسبب العامل في تلویث التربة بالمواد الكیماویة الخطیرة أثناء أداء عمله  لا الحصرالمثال 
بالألبسة الحامیة ولا الأقنعة الواقیة له تجعله متهور في عمله وبالتالي لا یراعي لوجود الكائنات الحیة 

  .دهور البیئةالنتیجة هي تو  لا المیاه الجوفیة التي تتسرب لهاو  التي تعیش في التربة

  الإنبعاثات في الغلاف الجوي .2

غلیكول "من بینها مداخن وحدات تجدید الغلیكول، حیث أن هناك كمیة صغیرة من الأبخرة الملوثة 
یتم تحریرها في الغلاف الجوي، على الرغم من تأثیرها المعتدل على البیئة، وخاصة على " بخار الماء

  .النفطیة الأخرىالغلاف الجوي مقارنة بالدول الصناعیة و 

حیث تحتوي هذه الأبخرة على غاز ثاني أكسید الكربون الذي یساهم في تغییر المناخ، إضافة إلى 
أو الغاز المستعمل في /الإنبعاثات الغازیة المصاحبة لعملیة الحفر، وأساساً الناتجة من احتراق الوقود و

حرق بعض النفایات المتولدة من عملیات الغازات المحترقة أثناء  انتشارتشغیل المحركات إضافة إلى 
  .الحفر في الأحواض، وتسمى أیضاً حفر الحرق

ومع تزاید استهلاك الطاقة الأحفوریة بكمیات كبیرة، سیضیف من نسب الكربون إلى الهواء الجوي 
 ویظل الجانب الكبیر منه معلقاً في الهواء الجوي، وهذه الكمیات یكون من الصعب التخلص منها كما أن

  .، إن لم تتخذ الحلول العاجلة1فة بالتزاید مع مرور الوقتو كمیاتها معر 

                                                   
  .281، ص 2008القاھرة،  –، دار الفتح للتجلید الفني، الإسكندریة مبادئ اقتصادیات الموارد البیئیةیمان عطیة ناصف، ا - 1
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 السیاسة البیئیة والتنمیة المستدامة للمؤسسة: لمبحث الرابعا

بمعرفتنا أن البیئة هي كیان اقتصادي متكامل وقاعدة للتنمیة، وأي تلویث فیها واستنزاف لمواردها 
ت المؤسسات الصناعیة خاصة البترولیة منها ملمستقبلیة، عیؤدي في النهایة إلى ضعف فرص التنمیة ال

جاهدة على تفادي ومحاولة السیطرة على مشاكل البیئة المرتبطة بنشاطاتها، وذلك من خلال آلیات 
وأدوات الإدارة البیئیة، والتي ینظر لها على أنها الإدارة الفاعلة في المعالجات المنهجیة لرعایة شؤون 

ب النشاط، كما أن وعیها بالتعویضات المالیة الثقیلة التي تقع على عاتقها نتیجة التلوث البیئة في كل جوان
نعكاساته سلبا على صورتها وقدرتها التنافسیة، دف...وحوادث تسرب البترول  عها إلى تبني سیاسات إلخ، وإ

بیئیة تمكنها من العمل بصورة أكثر أمناً من أجل المحافظة على البیئة ومن ثم تعزیز مكانتها في السوق 
  .الوطنیة

 الإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة في الشركة: المطلب الأول

بل إقامتها، لمشاریع قلحیث أن هذه الدراسات تمكن من معرفة الأثر البیئي والمخاطر البیئیة 
وبالتالي إتخاذ القرارات المناسبة تجنبا لحدوث كوارث بیئیة، بما یتوافق مع التعلیمات المحلیة إلى جانب 
إلزام أصحاب المشروعات بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي أضرر تنتج عن المشروع بعد 

ظ علیها بما في ذلك الجوانب المرتبطة تشغیله، وبالتالي ضمان حمایة البیئة والموارد الطبیعیة والحفا
التي تلبي احتیاجات بصحة الإنسان من الآثار الناجمة عن عملیة التنمیة، وضمان التنمیة المستدامة 

  .ومتطلبات الحاضر دون الإنتقاص من قدرات الأجیال القادمة على تلبیة حاجاتها

البترول والغاز لابد من إجراءات تقییم وعلى هذا الأساس فإنه قبل بدایة أنشطة الحفر والتنقیب عن 
 1(ISO 14000) بیئي تتوافق مع التعلیمات المحلیة أو المواصفات البیئیة للمؤسسة

اسة ر د:"ر البیئي حیث یعرفه البعض بأنهتتباین التعریفات التي تعطى لدراسة الأث وفي هذا السیاق
ر البیئة وكیفیة تجنب أو تخفیض الآثار النتائج الإیجابیة التي تحدث بسبب نشاط أو مشروع في عناص

السلبیة لذلك تسیر دراسة تقییم الأثر البیئي جنبا إلى جنب مع دراسة الجدوى الفنیة والإقتصادیة 
والإجتماعیة ومن ثم فهي أداة تخطیطیة تساعد متخذ القرار على اختیار البدیل المناسب فنیا واقتصادیا 

 2"وتحلل أثره البیئي

                                                   
1 - Denis Babousiaux, Recharche et Production du Petrole et du Gaz, Edition Techniqui, Paris, 2002, P296. 

ً عنالأبعاد البیئیة للتنمیة المستدامة في مصرمعھد التخطیط القومي،  - 2   .258محمد بدیع، اقتصاد حمایة البیئة، مرجع سابق، ص: ، نقلا
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عملیة تنبئیة وتقییمیة : "المهم لنظم الإدارة البیئیة المتكاملة على أنهابارها المكون كما تعرف بإعت
 الاقتصادیةعلى هذا التأثیر المدمج فیه التأثیرات  ، وبناءً "على البیئة المحیطة به لتأثیر نشاط ما

  .والإجتماعیة

اسة جدوى المشروع هو إن الهدف الأساسي من دراسة الأثر البیئي للمشروع المقترح، في إطار در 
ضمان السلامة البیئیة له، أي التأكد من أنه لیس هناك آثار بیئیة ضارة تنجم عن تنفیذ المشروع المقترح 
بدرجة غیر مقبولة، وأن لا یتوقع وجود آثار ضارة بالبیئة في الأجل الطویل، ویمكن إبراز أهم أهداف 

  1:الدراسة فیما یلي

 .ر أهمیة والتي تحتاج إلى مزید من التحلیلتحدید المشاكل البیئیة الأكث .1

 .تحدید الإجراءات التي تعمل على التخفیف من حدة الآثار الضارة وتقویة الآثار الإیجابیة .2

تساع الآثار البیئیة المتوقعة في حالة وجود المشروع أو حالة عدم تنفیذه بالنسبة  .3 تحدید عمق وإ
 .لكل بدائل المشروع

 .كمیة والنوعیة المتوقعة وفقاً للحاجة بهدف تقدیر الجدارة البیئیة للمشروعتقییم الآثار البیئیة ال .4

التشجیع على إجراءات تحقیق شامل ومتعدد التخصصات عن الأضرار البیئیة للمشروع  .5
وبدائله بما فیها التأثیرات الصحیة والتأثیرات المختلفة على عناصر البیئة الطبیعیة یتم إعداد تقریر 

عرض على متخذي القرار للعمل على التخطیط السلیم وتنفیذ المشروعات بما یحقق تلافیا الدراسة التي ت
للآثار السلبیة وتعظیما للآثار الإیجابیة، وهي عملیة تساعد الدول على تحقیق التنمیة المستدامة بأقل 

 2.أضرار على مواردها البیئیة والبشریة

دراسة تقییم الأثر لى إشراك أكثر من متخصص في وترجع أهمیة دراسة التقییم البیئي للمشروعات إ
لجوانب الإجتماعیة والإقتصادیة والتغیرات الطبیعیة في مكونات البیئة الأساسیة وهي الهواء البیئي شاملا ل

یجاباً  لتربة والحیاة البیولوجیة في النظم البحریة والبریة التي قد تتأثر بالمشروعات المختلفة سلباً وإ والماء وا
م المشروع في المنطقة المقترحة، وتعطي هذه الدراسات الفرصة الحقیقیة لتقییم المشروعات ووضع بقیا

الرؤى لتفادي الآثار السلبیة منذ البدایة بدلا من قیام المشروعات والإنفاق الهائل على اصلاح الآثار 
لنواحي التنمویة في السلبیة والتي قد تكون غیر قابلة للتغلب علیها للضرر الذي تحدثه على جمیع ا

  .المنطقة المحیطة بالمشروع وما بها من مشروعات أخرى

أما فیما یخص مراحل دراسة الأثر البیئي للصناعة البترولیة والغازیة، فهي تتمثل أساساً في دراسة 
  :الأثر البیئي لمشروع الحفر البترولي والغازي للآبار محل الإنجاز وتتضمن

                                                   
  .78، ص2003، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، دراسات جدوى المشروعاتیحي عبد الغني أبو الفتوح،  - 1
  .87، ص2005، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، الإدارة البیئیة المتكاملةسامیة جلال الدین سعد،  - 2



  حاسي الرمل وآلیات الحمایة المطبقة سوناطراكالفصل الخامس الآثار البیئیة ومشاكل التلوث في شركة 
 

193 
 

المشروع التي یمكن أن تؤثر على البیئة مع تقییم أهمیة هذه  تعریف المشروع والأجزاء من -
 .التصحیحیة والتخفیضیة إذا كان ذلك ضروري الإجراءاتالآثار، وكذا اقتراح مجموعة من 

 .هذه الإعتبارات تتطلب اقتراح مجموعة من البدائل للمشروع أو تموقعه الأنسب منها -

بد أن تكون معززة بملف تقییم الآثار البیئیة كما لا یخفى علینا أن دراسة الأثر البیئي لا -
 1:للمشروع تتضمن جمیع المراحل التي تمر بها دراسة الأثر البیئي، حیث أن هذا الملف یحتوي على

تعریف وتقدیم المؤسسة المنجزة للمشروع، المؤسسات المساعدة، مع أهم الآبار التي تم حفرها  .1
 .سابقا في المنطقة

ونعني به وصف الموقع الجغرافي للمشروع  :ئي أي الإطار الإبتدائيمحیط دراسة الأثر البی .2
وكذا تموقع الآبار التي سیتم إنجازها، وهذا ما یتم تجسیده على خریطة طبوغرافیة أین تظهر الآبار 

 .بوضوح مع أهم العوامل الحساسة المحیطة بالموقع

ونهایتها لجمیع مراحل البرنامج لابد من تحدید الفترة بدایتها  :الآبار الفترة الزمنیة لحفر .3
المحدد لإنجاز الآبار الإستكشافیة أو الإنتاجیة، تهیئة الموقع، تنفیذ أشغال الحفر، ترمیم الموقع بعد نهایة 

 .الأشغال

ولتفادي هذه الآثار أو   من أجل مشاریع الحفر ذات الآثار الكبیرة على البیئة: تحدید البدائل .4
بدائل للمشروع سواء من حیث تموقعه أو من حیث طرق إعداد الموقع أو التخفیف منها لابد من تحدید 

إلخ، إذ لابد من تبریر ...اختیار الآلات والمحركات وكذا اختیار المواد التي تدخل في تركیب وحل الحفر
 .لسبب اختیار كل بدیل من هذه البدائل

فیة، فإن ملف تقییم من أجل جمیع عملیات حفر الآبار الإستكشا: وصف برنامج حفر الآبار .5
 :الآثار البیئیة یجب أن یتضمن تقدیم أو عرض مفصل لبرنامج الحفر والطرق المتبعة، خصوصا

  الحفر خریطة جغرافیة للمنطقة التي یتم فیها وهي :"Sondage"وضعیة السبر  -  

 برنامج مفصل للحفر وخصوصا عملیات صب الإسمنت لتوثیق أو شد الأنابیب والطرق المتبعة -  
 .لمراقبة هذه العملیة

  .تقدیر الأخطار المترتبة عن الحفر -  

  للرفع ذا الشاحنات والمحركات المستعملةطبیعة الآلات المستعملة خلال الحفر وك -  

 

                                                   
1 - Termes de référence pour les études  d’impact de activités de forage d’exploitation et de production 
d’hydrocarbures liquide et gazeux, http://www.onpe.nat.tn\up-pdf\919368. 
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 الإجراءات العلاجیة لحمایة البیئة في الشركة: المطلب الثاني

البیئي لمعرفة وقع المشروع على في نشاط المؤسسة تلتزم من خلال القیام بدراسة التأثیر  قبل البدء
البیئة مع تحدید أهم الإجراءات لتخفیض هذه الآثار، فإن المؤسسة ملزمة بمتابعة جمیع أنشطتها وما إذا 
كانت لها آثار سلبیة على البیئة وذلك من خلال إعداد مخطط للإدارة البیئیة أثناء عملیات حفر الآبار 

نتاج المحروقات، ویتضمن هذا الأخیر   .المراجعة البیئیة مع مخطط لتسییر النفایات وإ

تدقیق حدیثة العهد، حیث انطلقت في التطبیق في وهي عبارة عن عملیة  :المراجعة البیئیة: أولا
السنوات الأخیرة في المؤسسات الصناعیة وأصبحت ذات أهمیة كبیرة في المؤسسة شهد إستعمالها تطورا 

یا، اذ تم تطبیقها في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث كان واسعا وذلك خلال وقت قصیر نسبو  كبیرا
یقتصر دور المحاسبین على المیدان المالي والمحاسبي والتسییري، ومع الاهتمام المتزاید والواسع في 

وضرورة حمایتها من النشاطات البشریة وتحت الضغط الإعلامي والتشریعات القانونیة العالم أجمع بالبیئة 
هادفة لحمایة البیئة دفع ببعض مسؤولي المؤسسات إلى انتهاجهم لنهج بیئي والإلتزام بالمراجعة الجدیدة ال

البیئیة وجعلها كأداة قادرة على مساعدة القطاع الصناعي لوضع نقطة نهایة للتهدیدات التي یمثلها نشاط 
  .المؤسسة على البیئة

ي ودوري للأداء البیئي بواسطة أفراد فحص منظم، موضوع: "حیث تعرف المراجعة البیئیة على أنها
للتأكد من الإلتزام بالقوانین والسیاسات الإداریة البیئیة  الاقتصادیةمتخصصین من داخل أو خارج الوحدة 

داریة البیئیة وتوصیل النتائج التي یتم التوصل إلیها إلى الأطراف المهتمة لإوتقییم فعالیة البرامج ا
  :ئیة منحیث تكمن المراجعة البی1"بها

 .الإلتزام بالقوانین البیئیة -

 .مراجعة نظام الإدارة البیئیة -

 .مراجعة الصحة والأمان -

 .راجعة الإنبعاثات المسببة للتلوثم -

 .مراجعة إدارة المخلفات -

 .مراجعة الطاقة -

نوع، حجم،  :مفصلة عن إن المراجعة البیئیة خلال مراحل استخراج المحروقات تزودنا بمعلومات
ییر جمیع المواد التي لها آثار ضارة على البیئة، كما أنها تحدد متى یكون النشاط في موقع وطرق تس

                                                   
  .433، ص2001، الدار الجامعیة، مصر، جعة لمواجھة المشكلات المعاصرة وتحدیات الألفیة الثالثةاتطویر مھنة المرجورج دانیال غالي،  - 1
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توافق مع التشریعات والأنظمة المطبقة، وعموماً فإن للمراجعة البیئیة أهمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسة، ومن 
  :فوائدها

على البیئة ملة تعرف الأنشطة التي یكون فیها الإتقان مطلوب لتخفیض الخطر والآثار المحت -
 .وكذا تكالیف العملیات

، وتخفیض المفاجآت أو النموذج )قریبة الوقوع(تزوید بوسیلة إعلام مسبق للمشاكل المهددة  -
 .لمتكرر للنقص في الكفاءة البیئیةا

 .تدریب البیئي ضروریایكون فیها التعرف الأماكن والمواقع التي  -

 .لعاملین في المیدانن الموظفین وابیالتأكید على الإتصال الفعال  -

 .لتدابیر اللازمة للحد من المخاطروضع وتحدید ا -

 .رة البیئیة هي استثمار جید وفعالتنمیة الثقة بأن الإدا -

 .موظفین بالسیاسات البیئیة للشركةإعلام ال -

 .المؤسسة لحمایة البیئة لي من طرفدعم وتعزیز الإلتزام الما -

 اج المحروقاتتسییر النفایات خلال مراحل استخر : ثانیا 

تسییر إن أهم طریقة لتقلیل آثار عملیات التنقیب والإستخراج على البیئة تتمثل في إعداد مخطط ل 
  :ویصعب بعد ذلك تسییرها والتخلص منها إذ أن راكمتالنفایات الناتجة حتى لا ت

أثر النفایات الناتجة لابد من معالجتها معالجة ملائمة لضمان أن تصریفها لا یكون له سوى  -
 .بسیط على البیئة

لابد من التحكم الجید في مخاطر تلوث المواقع والمیاه الناتجة عن النفایات ومختلف مخطط  -
 :تسییر النفایات بعدة مراحل وهي

إذ أن أهم وأنجح طریقة لتقلیل آثار النفایات الناتجة خلال أنشطة  :تقلیل النفایات من المصدر  -  أ
الحجم الكلي للنفایات الناتجة وكذا سمیتها ودرجة تأثیرها على البیئة،  التنقیب والإستخراج تتمثل في تقلیل

وذلك من خلال الإدارة الجیدة لجمیع المواد المستعملة خاصة الكیمیائیة وذلك من خلال عملیات الجرد 
یث للكمیات المستعملة منها والتالفة وكذا تكالیفها، بالإضافة إلى استبدال المواد والآلات المستعملة بح

یكون ضررها أقل على البیئة مثلا یتم التغییر في المواد المضافة إلى وحل الحفر، وكذا تغییر الآلات 
والمحركات القدیمة بأخرى جدیدة وهذا ما یسمى بالتكنولوجیا النظیفة، فرغم أن تكالیفها تكون أكبر إلا أن 
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ل التكالیف الإضافیة الناتجة عن تأثیرها على البیئة یكون أقل ومن ثم تجنب صاحب المشروع على تحم
 .التلوث في حال استعمال التجهیزات القدیمة

دارة  -  ب وهي الخطوة الثانیة في إدارة النفایات وتتمثل في  :النفایات والمواد الخطرةتصریف وإ
تدویرها فإنها  إعادةإعادة تدویر النفایات إذا كانت تحتوي على مكونات قیمة، أما النفایات التي لا یمكن 
یتها وتختلف طرق تعالج ومن ثم یتم تعریفها، حیث أن المعالجة تتم من أجل تخفیض حجم النفایات وسمّ 

المعالجة بإختلاف تكالیفها، وبغض النظر عن التكلفة فإن طرق المعالجة لابد أن تتوافق مع القوانین 
 1.والأنظمة السائدة

  2:من النقاط تتمثل عموما فيولضمان إدارة جیدة للنفایات، فیجب مراعاة مجموعة مهمة 

 .یمنع استعمال بعض المواد الخطیرة المحظورة في بروتكول مونتریال وكذا الأمیونت .1

من خلال احراقه في المواقع أو  Valoisationیجب أن یخضع وحل الحفر لعملیات التقییم  .2
ذا بالنسبة لمواقع الحفر إضافة بعض المواد الكیمیائیة لتغییر تركیبته، ومن ثم تصریفه بطریقة مناسبة وه

البریة أما بالنسبة للمناطق البحریة فإنه حسب التعلیمات الصادرة من البنك العالمي فإنه لایتم تصریف 
وحل الحفر حتى یجري علیه اختبار لمدى تأثیره على الأوساط المائیة بما فیها الطحالب والقشریات 

ذا  لإختبار غیر كاف فإنه یتم نقلها إلى الیابسة اكان هذا والأنواع من الكائنات التي تعیش في الراسب وإ
عادة استعمالها أو التخلص منه نهائیا  .لمعالجتها وإ

 .لایجب أن تتضمن المواد المضافة إلى الوحل على الزئبق أو الكادمیوم .3

الحفر على أما بالنسبة لخطر تلوث التربة والمیاه الجوفیة بالبترول، فإنه وبالنسبة لمواقع  .4
بسة لابد أن یكون هناك برنامج متابعة نوعیة المیاه الجوفیة للكشف عن حوادث تسرب البترول، وكذا الیا

 :اتباع الإجراءات اللازمة لحصر مجال التلوث في حدود الموقع، وفي هذا الصدد لابد من الالتزام بـ

لة لمنع التلوث أماكن حفظ المواد الكیمیائیة أو البترولیة وأماكن تصریفها لابد أن تكون معزو  -
 .من خلال جریان میاه الأمطار

 .مراقبة منتظمة لقنوات نقل المیاه المستعملة لضمان عدم وجود تسربات -

لابد من التحكم في مخاطر تجمع المواد المشعة طبیعیا من خلال الفحص الدوري والمنتظم  .5
 ).آبار ومنصات الحفر(لتجهیزات الحفر وللمواقع ) كل خمس سنوات(

  
                                                   

1 - John C.REIS, Environment control in ppetroleum engineering, Guf publishing company, London, 1996, PP 7-8. 
2 - Lignes directrices enrroinental, extractoin, tronsport, tronsformation des hydrocarbures-extraction on shore et off 
shore, Juillet, 2003, P 5-6, http\\www.coface.fr\dmt\docs\hydrocarbures-extraction.pdf 
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 أنظمة إدارة الجودة والبیئة والأمن: ثالثا

ودة من أهم الموضوعات على في الوقت الحالي أصبح موضوع الج :نظام إدارة الجودة -1
لیس فقط للنهوض بالصناعة ولكن أیضا للنهوض بكل العملیات المتعلقة بالإنتاج بدءاً من  الإطلاق

 .عملیة التخطیط

إن الجودة هي إنتاج السلعة بصورة « :الأشمل هووتعددت التعاریف لمفهوم الجودة، ولعل المفهوم 
هذا ، ولتحقیق 1»محققة للمواصفات التي تم اعدادها بناءاً على دراسات مسبقة لإحتیاجات المستهلكین

یجب أن یكون هناك نظام للجودة تحدد فیه الترتیبات التي یضعها المصنع طبقا لمواصفة قیاسیة معینة 
  .لضمان تحقیق الجودة المطلوبة

میزة تقنیة، مجال التطبیق، أوكل وثیقة موجهة «: أما المنظمة الدولیة للتقییس تعرف الجودة بأنها
  .2»للتطبیق المتكرر، ناشئة من طرف منظمات مختصة بالتقییس ومن ثم وضعها تحت تصرف الجمیع

، وكانت تجمع 1987فكانت لأول مرة عام  ISO 9000أما عن نشوء سلسلة مواصفات 
المطبقة حالیاً في مجال الجودة على الصعید العالمي التي حظیت بالإجماع، وأصبحت شهادة  الممارسات

المطابقة مع هذه المواصفة مطلباً تجاریاً وشرطاً للمنافسة في ظل اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة 
ولكن بقاءك  ISO 9000أنت لست مجبراً على تطبیق «: بقوله Juranوملحقاتها، ویؤكد ذلك رائد الجودة 

  3.»غیر مضمون

وثیقة مكتوبة تكون في متناول «: تعرف المواصفة بأنها AFNORوالجمعیة الفرنسیة للتقییس 
الجمهور، تقوم بإنشاء قاعدة أعمال تطویریة تتضمن إرشادات أو محددات تقنیة، أین تكون الملاحظة 

إلى إتفاق كل الأطراف المعنیة  غیر إجباریة، معدة من طرف منظومة معروفة، وهذا ضمن إطار یؤدي
 4.»بهدف تحقیق تطبیق دائم ومتكرر، وهذا من أجل تعظیم الفائدة بالنسبة للجمیع

دركت دول العالم في العقود الثلاثة الأخیرة خطورة التلوث والأضرار أ :نظام الإدارة البیئیة -2
حول بیئة الإنسان بدایة  1972التي تلحق بالموارد الطبیعیة والبشریة، وكان مؤتمر ستوكهولم عام 

 .الرسمي لإرساء قواعد للتعاون الدولي لحل المشكلات البیئیة الاهتمام

                                                   
  .201، ص2003المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر،  ،)المبادئ والممارسات(الإدارة البیئیة نادیة حمدي صالح،  - 1
  .2000 أكتوبرالجزائر، ، المعھد الجزائري للتقییس -  2
  .15، ص2002، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1، طأنظمة إدارة الجودة والبیئةي، وامحمد عبد الوھاب العز - 3

4 - Norme ofnor, evrue française de normalisation nº113, édition ofnor, Fevrier, 1991, P25. 



  حاسي الرمل وآلیات الحمایة المطبقة سوناطراكالفصل الخامس الآثار البیئیة ومشاكل التلوث في شركة 
 

198 
 

الدولي  الاهتمامحول البیئة والتنمیة نقطة تحول مهمة في  1992یعد مؤتمر ریودي جانیرو عام 
م المنظمة العالمیة بالبیئة لبناء نظام دولي خاص لإدارة البیئة على مستوى العالم الذي تم على إثره قیا

التي عدت إسهاما  1996عام  ISO 14000للتقییس بإصدار سلسلة المواصفات الدولیة الخاصة بالبیئة
عدا ما إرشادیةلتحسین الأداء البیئي وتسهیل التبادل التجاري، حیث تشمل السلسلة على مجموعة وثائق 

قدم للمؤسسات المتطلبات الخاصة بنظام فهي المواصفة الإلزامیة الوحیدة التي ت ISO 14000المواصفة 
  .الإدارة البیئیة وبلورة سیاسة بیئیة واضحة تراعي الإجراءات والقوانین البیئیة السائدة

جزء من «: التابعة لمنظمة التقییس، تعرف نظام الإدارة البیئیة على أنه 207حسب اللجنة الفنیة 
نشاطات التخطیط والمسؤولیات والإجراءات والعملیات نظام الإدارة الكلي الذي یتضمن الهیكل التنظیمي و 

  .1»والموارد لتطویر وتنفیذ وتحقیق والمراجعة والمحافظة على السیاسة البیئیة

كما یعتبر نظام الإدارة البیئیة هیكل لإدارة المنظمات من أجل تقییم تأثیراتها البیئیة كونه جزءاً من 
دارة الجوانب البیئیةنظام الإدارة في المنظمة یستخدم في تطوی   2.ر وتنفیذ السیاسیة البیئیة وإ

 :على ISO 14000وینطوي تطبیق المواصفة القیاسیة 

 .صیاغة سیاسة بیئیة دقیقة بمعرفة القیادات العلیا -

المؤسسة  أنشطةتحدید الآثار البیئیة ذات المغزى والإعتبارات البیئیة والتي تمثل العناصر في  -
 ....ع البیئة مثل استخدام الطاقة والمیاه والإنبعاثات في الجوومنتجاتها التي تتفاعل م

قابل للمتابعة والتقییم لتصحیح المسار أن تكون له أهداف  إدارةمن الضروري لنظام  :الأهداف -
 .واضحة تحقق المتطلبات التي اختارت المؤسسة أن تلتزم بها

اف، والمواصفة تتطلب صیاغة فالبرنامج هو وسیلة لتحقیق الأهد :برنامج الإدارة البیئیة -
 .مفصلة لهذا البرنامج

 هیكل تنظیمي وتحدید المسؤولیات -

 .المتابعة والقیاس والمراجعة وتصحیح المسار -

وتشمل التعلیمات المفصلة على كل مستویات المشتغلین في كل مجالات  :الرقابة على التنفیذ -
 .العمل في المؤسسة

 .الأمن والسلامة والإستجابة للطوارئ -

  .أي تأهیل كل مستویات العمالة في نظام الإدارة البیئیة للقیام بمهامها بكفاءة: التدریب -

                                                   
  .190- 189ي، مرجع سابق، ص ص وامحمد عبد الوھاب العز - 1
  .15، ص2004مكتبة المشھداني، بغداد،  ،14000نظام الإدارة البیئیة بموجب المواصفات الدولیة إیزو إسماعیل إبراھیم القزاز، عادل عبد المالك،  - 2
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 :نظام الإدارة والأمن والسلامة أثناء العمل. ج

 1:مجالات رئیسیة وهي ةإن الأمن في المؤسسة یتضمن ثلاث

حسب  والذي یندرج ضمن نظام إدارة الجودة ویعرف هذا الأخیر :الأمن المتعلق بالمنتوج -
 .الحالة التي یكون فیها خطر وقوع حوادث مادیة محددا وفق مستوى مقبولفإنه  ISO 8402مواصفة 

ویعرف بأنه حالة المعدات والمنشآت بحیث یكون خطر  :الأمن المتعلق بالمعدات والأنظمة -
فراد من وقوع حوادث وأضرار محددا عند مستوى مقبول، إذ أن سلامة المعدات ضروریة سواء بالنسبة للأ

حیث تقلیل تعرضهم للتلوث مثلاً بسبب تلف أحد الأجهزة، بالإضافة إلى الفائدة التي تجنیها المؤسسة إذ 
 .أنها تقلل من حجم الخسائر المادیة

وهو نوع من أنواع الأمن المحققة على مستوى المؤسسة والذي : الأمن والسلامة أثناء العمل -
مل من خلال التقلیل والتحكم في الحوادث والأمراض المهنیة، وقد یتضمن صحة العمال والسلامة أثناء الع

والتي تهدف إلى احترام التشریعات والقوانین وكذا تفادي  1999 عام OHSAS 18001تم اصدار شهادة 
 .المخاطر وحمایة صحة العمال وضمان السلامة والأمن أثناء العمل

ا بالنسبة للحفر في البحر فلابد من تحدید طبیعة عند تهیئة الموقع وأثناء الحفر، وهذا في البر، أم
  .الآلات وكذا وسائل الملاحة مع تحدید الموانئ المساعدة في العمل

 ....طبیعة وكمیات النفایات المنتجة، طریقة جمعها معالجتها -

 .تقدیر كمیات وحل ومخلفات الحفر، ووصف طرق التخزین والمعالجة -

 :یتم وصف الحالة الإبتدائیة للموقع البیئي من خلال وصف :وصف الحالة الإبتدائیة للموقع -6

 .الموقع الجغرافي -

 .م الإطار الفیزیائي لمنطقة الحفرعرض وتقدی -

 .لمنطقة وخاصة أثناء عملیات الحفرمناخ ا -

 .نوعیة الهواء -

 .ه في المنطقةمخطط تسییر المیا -

 ).الإطار البیولوجي( جرد النباتات والحیوانات بالمنطقة -

                                                   
1 - Bernard froman et al, Qualité Sécurité-environment (construire un system de managment intégré), AFNOR, 2002, PP 
18-19. 
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لبشري والإقتصادي، ففي الكثیر من الحالات تؤثر عملیات الحفر على النشاط المحیط ا -
البشري والإقتصادي للمناطق المجاورة كالنشاط الزراعي إذا كان الحفر یتم في البر أو الصید إذا تم في 

 .المناطق المغمورة بالمیاه

فإن  :للأماكن الحساسة تقدیر الآثار المباشرة وغیر المباشرة للمشروع على البیئة بالنسبة -7
عملیة حفر الآبار الإستكشافیة في الیابسة أو في المناطق المغمورة بالمیاه یمكن أن یكون له آثار كبیرة 

  .على البیئة

  .الإجراءات التخفیضیة للآثار السلبیة على البیئة -8

لمراحل حیث یتضمن هذا الملف ملخص لجمیع ا :خلاصة الدراسة وملف دراسة الأثر البیئي -9
  .السابقة

  الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة: المطلب الثالث

على غرار دول العالم، فإن الجزائر خصصت مجالا كبیرا وضروریا لحمایة البیئة وجعلته أمراً 
ضروریاً یتماشى مع صناعة المحروقات المتمثلة أساساً في مشاریع حفر الآبار والبترولیة والغازیة، وكذا 

  .الثروات الطبیعیة من باطن الأرض، منذ بدایة المشروع إلى نهایتهاستخراج 

إن النصوص القانونیة تفرض على الشركات الصناعیة عملیات ترمیم المواقع وتفكیك الهیاكل 
ة أماكن العمل إلى ما دإعا الاعتباروالمعدات المستعملة، كما أن قواعد دراسات التأثیر البیئي تأخذ بعین 

  .استغلالها كانت علیه قبل

وفیما یتعلق بمراحل استخراج المحروقات في البر فإن غالبیة البلدان تمتلك تشریعات خاصة بها، 
، 2006والمعدل بالمرسوم التنفیذي في ) 09 الملحق رقم( 2005وفي الجزائر نجد قانون المحروقات لسنة 

افة إلى التشریعات الوطنیة نجد بالإض. أما في البحر فإن تفكیك أو إزالة منصات الإنتاج تكون خاضعة
واتفاقیات  IMO(1(الصادرة على المستوى الدولي مثل اتفاقیات المنظمة الدولیة للبحار أیضاً التعلیمات 

  .الأمم المتحدة مةمنظ

  :وتتمثل أهم الإجراءات الحمائیة الخاصة بالصناعة البترولیة والغازیة فیما یلي

                                                   
، كلیة  - ورقلة –ر منشورة، جامعة قاصدي مرباح غی، رسالة ماجیستیر  -حالة الجزائر  –تأثیر المحروقات على البیئة خلال مراحل الإستخراج آمال رحمان،  - 1

  .70، ص2007- 2006الحقوق والعلوم الإقتصادیة، الجزائر، 
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وهذا لا یتعلق فقط بآبار الإنتاج عند نهایة الحقل  :زیةإجراءات غلق الآبار البترولیة والغا .1
ولكن أیضاً بالآبار الإستكشافیة إذا كانت هذه الأخیرة جافة أو أن الإحتیاطي المكتشف بها لیس بكمیات 

 1.تجاریة

فإن منشآت ومعدات الحفر  1958حسب اتفاقیة جنیف  :اجراءات تفكیك الحفر البحري .2
دخلت الكثیر من التعدیلات على هذه أنت في الأصل، ولكن بعد ذلك البحري یجب أن تعاد كما كا

، والتي تطبق )IMO(الإتفاقیة، وتتضمن هذه التعدیلات خاصة تلك التي أصدرتها المنظمة الدولیة للبحار
الخاصة بالمواد الخطرة، والهدف  2OSPARفي جمیع دول العالم عدا بحر الشمال الذي یخضع لإتفاقیة 

ة صحة الإنسان والحفاظ على الأنظمة الحیویة والبحریة لحمایة منطقة البحر من الآثار منها هو حمای
وهي استراتیجیة بعیدة المدى . (الخطیرة الناتجة عن الأنشطة البشریة واستعادة المناطق البحریة المفقودة

 .3)2020لوقف المخلفات والإنبعاثات من المواد الخطرة بحلول عام 

یة في المناطق البحریة ز للصناعة البترولیة والغا OSPAR إستراتیجیةبني تم ت 1999وفي سنة 
، بهدف التقلیل التلوث وأخذ جمیع الإجراءات اللازمة بعین الإعتبار 2003لمدة أربعة سنوات لغایة سنة 

 للمحافظة على المنطقة البحریة من الآثار الضارة للصناعة البترولیة في المناطق البحریة بطریقة تحفظ
  .صحة الإنسان والتنوع البیولوجي للأوساط المائیة

طن  4000جمیع المنصات البحریة التي یقل وزنها عن  4:وتتمثل قواعد التفكیك خصوصاً في
  .م یتم إزالتها جزئیاً 75والموجودة على عمق 

ُ  :إجراءات ترمیم أثر المواقع بعد الإنتهاء منها .3  الإجراء الضروري والبالغ الأهمیة هذاعتبر ی
 )الغازیة والبترولیة(للإمتثال الكامل لمعاییر البیئة واعتبار البعد البیئي جزءاً منها في صناعة المحروقات 

  

  

  

 

                                                   
  .71-70مرجع سابق، ص ص  - 1
2 - OSPAR : لمنع  1972لتحل محل اتفاقیة أوسلو  1992سبتمبر  22تم التصدیق على الإتفاقیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة لشمال شرق المحیط الأطلنطي في

  .لمنع التلوث البحري من المصادر البریة 1974من السفن والطائرات، واتفاقیة باریس  التلوث البحري بإلقاء المخلفات
3 - www.eeaa.gov\cmuic\arabic\main\othess.asp, 200, D.G.G orman and others, decommissiong offs hore structures, 
London, 1998, P 3-5  

  7ص ،ع سابقجآمال رحمان، مر - 4
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  :أهم إنجازات الحفاظ على البیئة للشركة الوطنیة سوناطراك

، أصبحت من 1992بعد مشاركة الجزائر في مؤتمر ریو دي جانیرو وما سمي بقمة الأرض سنة 
یة والمدركة لخطورة الصناعة البترولیة والغازیة، على اعتبار أن تأثیر هذه الأخیرة یمسها البلدان الواع

وكذا یمس الصحة العمومیة، لذا أخذت الجزائر ممثلة بالشركة الوطنیة سوناطراك مجموعة من الإجراءات 
خضاع جمیع الهیاكل والإنجازات لدراسة الأثر البیئي، أهمها   :للحفاظ على البیئة وإ

مشروعاً  32هذا المشروع من بین یعتبر  :د الكربون بعین صالحیغاز ثاني أكس شروع حجزم .1
من إنجاز الشركة الوطنیة سوناطراك التي ساهمت في التقلیص الفعلي من الغاز المسبب في ظاهرة 

ملیار متر مكعب من الغازات المجمعة  260بإسترجاع الإحتباس الحراري حیث سمحت هذه المشاریع 
بالمائة سنة  7.9إلى  1973بالمائة في سنة  6.78د الملموس من حرق الغازات بنسبة انتقلت من والح

2010. 

الناتج عن معالجة الغاز المنتج على مستوى الحقل،  CO2حیث تم انشاء هیاكل ضروریة لتخزین 
 في آبار عمیقة ووفق دراسة مفصلة، وتحت إشراف دولي من أجل CO2عن طریق حقن الفائض من 

 1.2التخفیض من الغازات الدفیئة المسؤولة عن التغیرات المناخیة، وتقدر الكمیات المقرر تخزینها بـ 
  1.ملیون طن لمدة استغلال الحقل 20ملیون طن من أجل 

، ویشار إلیه CO2وتخزینه جیولوجیاً معروف في كثیر من الأحیان بإختصار  CO2إن احتجاز 
العالمیة تحتاج إلى  CO2ع أهمیة هذه العملیة إلى أن انبعاث ال، وترج"احتجاز أو عزل الكربون"بـ

  2.من أجل تجنب الآثار الأكثر ضرراً للتغیر المناخي 2050بالمائة بحلول عام  80إلى  50تخفیض من 

قامت به سوناطراك منذ سنة  مشروعاً الذي 32من بین  :التخفیض من الغاز المحروق .2
الذي یتم حرقه في المشاكل البیئیة، وما ینجر عنه من انبعاثات هو مشروع تخفیض تأثیر الغاز  1973

للغازات الدفیئة حیث یتم استرجاع أو إنقاص حجم هذه الغازات على مستوى المكامن البترولیة، وتم فعلاً 
ثم  2003في المائة سنة  11إلى  1970سنة  %80من تخفیض كمیات الإنبعاثات من الغاز المحروق 

 .2004سنة  9%

ملیار متر مكعب، فإن الغاز المحروق  176لغاز المصاحب بلغ لكلي النتاج الإمن أجل أنه  حیث
  1.بالمائة من هذه الكمیة 2.9لم یمثل سوى 

                                                   
1 - Ministre de l’amenagment de territoire de l’environnement, Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, 2003, 
P370. 
2 - http://www.bp.com\sectiongenericarticle.do, 10/05/2013. 
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إلى مصادر التمویل وبفضل السیاسة البیئیة التي تبنتها الحكومة وشركة سوناطراك وكذا اللجوء 
  .نتائج مرضیة ستوفي الإسترجاع الكلي له عرفت في الوقت الراهن طاقة استرجاع الغاز المحروق

، وتقوم حراق الغاز التابعة للبنك الدوليوفي هذا الإطار خلصت أبحاث الشركة العالمیة لتخفیض إ
 400صناعة الغاز سنویا بحرق ما یعادل ثلث استهلاك أوربا من الغاز، ما یعني ضخ إنبعاثات بمقدار 

  2.على مستوى العالم CO2من إنبعاث  %5.1في الهواء أي حوالي  CO2ملیون طن من 

قامت الجزائر عن طریق الشركة الوطنیة سوناطراك وشركائها  :مراقبة أنشطة الحفر البترولي .3
بتبطین بتشكیل لجنة قطاعیة هدفها الأساسي هو مراقبة احترام القواعد المرتبة بحمایة البیئة حیث تقوم 

یث المیاه الجوفیة والتربة بالإضافة إلى معالجة سوائل وبقایا حفر وحل الحقل وجعلها غیر نفاذة لتفادي تلو 
بإتفاق مع  MESPالحفر، وتتم هذه المعالجة عن طریق شركة خاصة بمعالجة هذه النفایات وهي شركة 

وهي  MEDESو ENSPمركبة من  1998ة تم انشاؤها سنة تمة بقضایا البیئسوناطراك، وهي شركة مه
زة الأمن وخاصة معالجة المواد المطروحة من عملیة صناعة البترول إیطالیة مختصة في أجه شركة

والغاز، ووجودها الكبیر في میدان معالجة نفایات الأحواض البترولیة تضمن لها خبرة تساهم في التجدید 
  :، وتقوم بـ3المستمر

 .معالجة خلیط الحفر والزیت والمیاه الملوثة بالزیت أو بالمعادن الثقیلة -

 .نة آلات تخزین الهیدروكربورالغسیل وصیا -

 .عزل المیاه عن خلیط الحفر ومعالجتها -

  .عزل الزیت عن الماء -

أسند مشروع قانون المحروقات الجدید لسلطة ضبط المحروقات  :تطویر الغازات الصخریة .4
المنصوص علیها في النص الجدید، ویشیر مهمة تنظیم وحمایة البیئة في إطار تطویر الغازات الصخریة 

نون منه أن سلطة ضبط المحروقات قد تكلفت فضلاً عن مهامها التقلیدیة بالتنظیم في مجال النظافة القا
والأمن الصناعي بالوقایة وتسییر الأخطار الكبرى وحمایة طبقات المیاه الجوفیة أثناء تطویر هذا النوع 

  ومن المنتظر أن یثیر موضوع استغلال الغاز. من الغازات غیر التقلیدیة

  

                                                                                                                                                               
1 - http://www.sonatrach-dz.com\gaztroche.html,  ،2013 22 :21 :آخر تحدیث على الساعة  
2 - http :\\environmentdz.blogspot.com\serch\label\ البیئة%20دراسات%20بحوث 2013أیار  11السبت  , , 11:05  ً مساءا  

 –دراسة حالة تأثیر أحواض النفایات الناتجة عن نشاطات الحفر بمنطقة حاسي الرمل "لتدھور البیئي كأداة للحفاظ على البیئة، تقییم تكالیف اعلاوي صفیة،  - 3
  .104، ص 2007- 2006اقتصاد وتسییر البیئة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : ، رسالة ماجیستیر في العلوم الإقتصادیة تخصص"DP-سوناطراك
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صخري الذي اقترحته الحكومة لتعزیز الإحتیاطات الغازیة للجزائر نقاشات كبیرة، لكون الطریقة ال
التي یتم بها استغلال تلك الغازات غیر تقلیدیة، والمعروفة بالتكسیر الهیدرولیكي، تثیر انتقادات كبیرة 

ازات، تم منعه في العدید من تؤدي إلى تلویث طبقات المیاه الجوفیة، أما هذا النوع من استغلال الغكونها 
 في بلدان جنوب إفریقیا، ولم یبقا الدول الأوربیة لأنها تشكل خطرا على الطبقات الجوفیة، كما تم منعها

  .إلا الولایات المتحدة الأمریكیة، التي تطور إستخراج الغاز الصخري

ة جدیدة، وضمان وقد بررت الجزائر اللجوء إلى تطویر الغاز الصخري لتوفیر احتیاجات طاقوی
تنمیة اقتصادیة واجتماعیة للبلاد فضلا عن تطور صناعي ملموس یتطلب احتیاجات طاقویة ما فتئت 

  .تتزاید

ترلیون متر مكعب أي أربع مرات مستوى  600أما احتیاطات الجزائر من الغاز الصخري فتقدر بـ
لى آبارها من الغاز الصخري في أو  2011الإحتیاطات الغازیة الحالیة، وكانت سوناطراك قد حققت سنة 
  .حوض أوهانت الواقع جنوب عین صالح وأن إمكانیاتها واعدة

بالإضافة إلى ما سبق فإن الشركة الوطنیة سوناطراك، تسعى وراء المحافظة على البیئة من خلال 
وع البیولوجي، الإستغلال الأمثل للمیاه، والتحكم في المخاطر التي تواجه البیئة والصحة العامة، وكذا التن

خضاعهاوفي هذا الإطار فقد أنشأت وحدات لتصفیة المیاه المستعملة  لسلسلة من المعالجات الكیمیائیة  وإ
والبیولوجیة قبل إعادة استعمالها، كما بادرت الجزائر في إنشاء شركة مختلطة في میدان البیئة لحمایة 

  1.ئیة في مجال المحروقاتالبحار والمحیطات من التلوثات الناتجة عن الكوارث البی

  الطاقة البدیلة للمحروقات: المطلب الرابع

تنمیة لطاقة المتجددة لضمان القد أجمع المختصون والباحثون على ضرورة ترشید استعمال 
أن ترشید مستدامة، وضرورة استغلالها بشكل عقلاني لأنها تعمل على مواجهة تحدیات التنمیة، كما 

یضمن التقلیل من الإضرار بالبیئة خاصة تلوث الهواء، على غرار ) البدیلة( استعمال الطاقة المتجددة
  .الإنبعاثات السامة التي تسبب في تدهور البیئة والإحتباس الحراري

 2040لقد عزمت الجزائر العمل على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة والتي قد تغطي آفاق سنة 
شیئا ) البترول والغاز(ؤدي إلى التخلي على الطاقة النافذة بالمائة من الطلب للطاقة، مما ی 35حوالي 

فشیئا التي تخل بتوازن البیئة، ومن ثم فإن الإستراتیجیة العالمیة لإنتاج الطاقة النظیفة یجب أن یتضمن 
  .البحث عن مصادر جدیدة للطاقة تكون غیر عالیة التكالیف ولا تحدث تلوثاً یذكر بالبیئة المحیطة بها

                                                   
  .73ع سابق، ص آمال رحمان، مرج - 1
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الطاقة الشمسیة في : ادر الطاقة المتجددة مجموعة من التكنولوجیا الحدیثة مثلوتشمل مص
في إنتاج الكهرباء، استخدام طاقة الریاح، الطاقة المائیة، طاقة التسخین، إستخدام الخلایا الفوتو فلطیة 

  .خدام الإنسان لها، وهذه المصادر الجدیدة لاتفنى ولا تتغیر بمرور الزمن ولا تستنفذ بإست...الكتلة الحیویة

  :ویقدر إحتیاطي الجزائر من الطاقة المتجددة ما یلي

تتوفر الجزائر جراء موقعها الجغرافي على أعلى الحقول والمناجم الشمسیة  :الطاقة الشمسیة -1
ساعة في السنة، ویمكنها أن تصل  2000في العالم، فمدة الشمس في كامل التراب الوطني تقریباً تفوق 

مشمسة في السنة في منطقة الهضاب العلیا والصحراء، والطاقة متوفرة یومیاً على  ساعة 3900إلى 
الساعة على معظم أجزاء التراب الوطني أي نحو / كیلو واط 5تصل إلى  ²م1حة عرضیة قدرها امس

 .كیلو واط في الساعة 1700

ة الكهربائیة كما أن استغلال الطاقة الشمسیة على أكمل وجه یمكنه توفیر كم هائل من الطاق
والطاقة الحراریة عن طریق استعمال وسائل التحویل الحراري والإشعاعي الضوئي إلى طاقة كهربائیة 

الخلایا الشمسیة كما أن التقنیة المستعملة في الطاقة الشمسیة بسیطة ونسبیة بالإضافة إلى  باستعمال
  .الجانب الإیجابي والمتمثل في سلامة البیئة وحمایتها

في استغلال طاقتها من الریاح، المتوفرة في جمیع أرجاء البلاد بدأت الجزائر : یاحطاقة الر  -2
ولیة بإقامة نظم تحویل ریحیة فیها، وبالنظر إلى عدد الساعات المتراكمة سنویا للدراسات الأمما یسمح 

قة الریاح في ثا فإن هناك إمكانیات كبیرة جداً للتحول إلى إستعمال طا/م3حیث تتجاوز فیها سرعة الریاح 
  .ضخ المیاه خاصة في مجال الري والزراعة

میغاوات، سطرت الجزائر برنامجاً طموحاً  0,7طاقة الریاح ضئیلاً بمعدل وبعدما كان توظیف 
، ویقوم هذا المخطط على دعم أنشطة )2014-2010(لتطویر الطاقات المتجددة برسم مخطط خماسي 

بالمائة من الطاقة الكهربائیة في  3لتوصل إلى تحقیق انتاج نسبة الوحدات المحلیة لتولید طاقة الریاح وا
  .من طاقة الریاح انطلاقا 2015آفاق سنة 

تم العمل على انجاز مشروع محطة هجینة  :محطة تولید الكهرباء الهجینة في الصحراء -3
، وأولى التجارب تجمع إنتاج الطاقة الشمسیة وحرق الغاز، وتعتبر المحطة الأولى من هذا النوع في العالم

التي تعمل على تنویع مصادر الطاقة وتطویر نظام الطاقة التي تدعمه الطاقة الشمسیة المتواجدة بكم 
  .هائل في الجزائر
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 ³م130من الغاز حوالي كما أن محطة التولید الجدیدة للكهرباء التي تقام في حاسي الرمل تتشكل 
  .میغا واط قریبا 303بقوة  عوحقل یس

من مجموع إنتاج الكهرباء، وتعتبر شركة  %5الإنتاج بواسطة استعمال الحقل الشمسي كما سیصل 
NEAL )المتكفل الرئیسي الذي یعمل على تطویر هذا المشروع، وهي شركة )الجزائر للطاقة الجدیدة ،

لإنتاج (من الأسهم  %10بـ SIMلكل واحدة منهما، وشركة  %45تساهم فیها سونلغاز وسوناطراك بنسبة 
  ).2002لمواد الغذائیة سنة ا

إن هذا المشروع المبتكر من حیث حجمه واختیار التكنولوجیا المستعملة التي تجمع بین الغاز 
ملیون یورو، وقد أسند عقد من نمط  315,8م، وقد تطلب استثماراً بمبلغ 15والشمس، تبلغ طاقته حوالي 

)B00 :(التي تعد من الشركات الأولى " أبینر"سبانیة إلى الشركة الإ" أي تصمیم، بناء، استغلال وصیانة
  1.المتخصصة في هذا المیدان

في الجزائر،  عمالها في تولید الكهرباء محدودوبالنسبة لهذه الطاقة فإن است :الطاقة المائیة -4
 .میغا واط في الساعة 1500غیر أن احتمالات تطویرها یبقى كبیراً وبطاقة إنتاجیة تقدر بـ

لقد بادرت وزارة الطاقة والمناجم بدراسة طاقة الكتلة الحیویة : ةالإحتیاطات الخشبی -5
الطاقوي الناتج عن  الاحتیاطيوالإحتیاطات الناتجة عنها، وحسب الحالة الراهنة للغابات في الجزائر، فإن 

 .ملیون طن للنفط في السنة 7,4الكتلة الحیویة یقدر بـ
 

لقد ارتفع المكافئ الطاقوي للنفایات  :عیةالإحتیاطي الطاقوي من النفایات الحضریة والزرا -6
منها للنفایات الحضریة  26ملیون طن مكافئ للنفط في السنة، حیث  8,64الحضریة والزراعیة إلى 

للنفایات الزراعیة والكمیات التي من الممكن استرجاعها حسب الكمیات المتوفرة ووفق طرق  6,38و
  2.ن مكافئ للنفط في السنةملیون ط 1,33تجمیع النفایات الحالیة تقر بـ

                                                   
1 - http://ar.wikipedia.org\wiki\%D8.  

 A.GROUNE. contribution des énergies rerenouvelables a une politique de: نقلا عن 76آمال رحمان، مرجع سابق، ص  2
conservation des hydrocarbures, 2 eme journée scientifique et technique de sonatrach, tone1, alger, 1999, PP 95-96. 
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  :ةـخلاص

من أهم وأبرز الشركات في الشركات استطاعت شركة سوناطراك الوطنیة التي تعد  الاستقلالمنذ  
في الجزائر وعالمیا، استغلال ثرواتها الطبیعیة على أحسن وجه أهمها البترول والغاز، غیر أنها بالإضافة 

البیئة، إلا أنها سعت ولا تزال تسعى من أجل الحفاظ على فوذها تسببت في عدة أضرار على نإلى قرب 
، ISO 14000هذه الطبیعة من مختلف مصادر التلوث بشتى الحلول، ولعلى أهمها تبنیها لنظام الـ

الجزائر إلى اتفاقیات دولیة لحمایة البیئة وشراكتها مع عدد من الشركات الأجنبیة الناشطة في  وانضمام
دراك بیئي لسلوك العامل من جهة أداء الشركة ككل من جهة أخرىمجال حمایة البیئة، تو    .لد لها وعي وإ

روات ثومن أجل تجسید مفهوم التنمیة المستدامة للحفاظ على نصیب الأجیال القادمة من ال
الجزائر للطاقة البدیلة، جعلها تدرك  اعتمادالطبیعیة الموجودة في باطن الأرض لاسیما المحروقات، فإن 

طاقة النظیفة والأكثر مردودیة وغیر قابلة للنضوب، بالإضافة إلى أنها طاقة تملك سوق واعدة أنها ال
  .بالنسبة للجزائر

المتمثلة في تكنولوجیا  CDM النظیفةسوناطراك على آلیات حمایة البیئة، كآلیة التنمیة  اعتمادإن 
نمیة النظیفة التابعة لبروتوكول في آلیة الت) CCS(احتجاز ثاني أكسید الكربون والتخزین الجیولوجي 

كیوتو، سیمكنها من معالجة المشاكل المنهجیة المتعلقة بتلوث الغلاف الجوي، وتلوث الهواء بمختلف 
مكانة تؤهلها لتبني التكنولوجیا  اكتسابالتالي درجاته في إطار أرضیة الأمم المتحدة لتغیر المناخ، وب

  .الخضراء في أنشطتها الصناعیة المختلفة
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  :الخاتمة
العامة من  الجریمة البیئیة جریمة دولیة تتعلق بحقوق الإنسان بسبب ما تحدثه ظواهر التلوث إن 

العالم  والواقع أن إخلال التوازن البیئي بات مشكلة تعاني منها شعوب ،الحكومات ومصیر تأثیر على حیاة
م فیها أو تعامل بها، بل إن ذلك یمتد إذ لا یقتصر الأثر الضار للملوثات على المنطقة التي تستخد، بأسره

ولا شك بأن الصناعة ومنتجاتها الرئیسیة خاصة صناعة المحروقات  لى المناطق الأخرى المجاورة لها،إ
الإمكانیات النفطیة وخاصة  أن إذ .تشكل في كثیر من الأحیان تأثیرات سلبیة على قاعدة الموارد البیئیة

میزة بین الدول المصدرة ومن ثم السعي وبذل قصارى الجهد للبحث عن الغاز في الجزائر تعطیها مكانة مت
الأخذ في  عم، أماكن تواجد هذه الثروة واستخراجها باستمرار والاعتماد على استراتیجیات حدیثة للطاقة

وكائنات  تربة ،هواء ،من ماء الحسبان ما تحدثه هذه العملیات من تأثیرات على البیئة بعناصرها المختلفة
لذا وجب على معظم  ،إلخ حتى لا تتفاقم المشاكل البیئیة التي تؤثر على البیئة بشكل كبیر...ة، حی

الشركات التي تنشط في مجال المحروقات وطنیة كانت أو عالمیة، جعل أنشطتها الإنتاجیة غیر مضرة 
 .خططها المستقبلیةتسطیر استراتیجیات بیئیة قصیرة وطویلة الأجل تلائم مواردها و و  بالتوازنات البیئیة

عبر فصول خمسة بعد الفصل  هاناعالج التيو  من الإشكالیة المطروحة في البحث، إنطلاقاً  
 ة بالتوصیاتمدعم النتائج العامة للدراسةف نتائج اختبار الفرضیات أمكننا التوصل إلى یدي،التمه

  :نوردها في شكل نقاط أساسیة كما یلي الإقتراحاتو 

  الفرضیاتنتائج اختبار : أولاً 

بعد عملیة التحلیل والمعالجة توصلنا إلى نتائج إختبار لفرضیات البنیة الأساسیة على الشكل 
  :التالي

بخصوص الفرضیة الأولى والمتضمنة أن تحقق التوازن بین الحیاة البشریة والموارد البیئیة هو   -  أ
لطبیعیة، وذلك واضح إذا تمعنا اختلال هذه العلاقة یعني اضطراب البیئة اأي ،من توازن البیئة الطبیعیة

على أنها رصید من الموارد المادیة والإجتماعیة  1972سنة  مستوكهولفي مفهوم البیئة حسب مؤتمر 
المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته، فإذا استغلت هذه الموارد بشكل 

وتحققت علاقة التوازن بین الإنسان والبیئة  عقلاني وراشد، استدامت واستفادت منها جمیع الأجیال
 .بمختلف مواردها والعكس صحیح

فیما یخص الفرضیة الثانیة والمتعلقة بأن الجزائر تعاني كغیرها من دول العالم من مشاكل   - ب
فإنه بالرغم من  ومشاكل محلیة تتنوع بتنوع أبعادها البیئیة المختلفة، تأثیرات بیئیة متفاوتة تعكــــس بیئیة
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انتظاره من مثل  الجزائر من أكبر بلدان القارة الإفریقیة غیر أن مواردها الطبیعیة لا تناسب ما یمكنكون 
هذه المساحة لأنها محدودة وهشة بالظروف المناخیة وسوء توزیعها على الإقلیم مما یعرض أثمن مواردها 

اقع من أمراض مرتبطة بتلوث لأخطار محققة، فضلاً على الآثار الإجتماعیة الصحیة الناجمة عن هذا الو 
 .الماء والهواء وتدهور البیئة المرشحة للإرتفاع

مصدر أساسي لمصادر الطاقة  المحروقاتبخصوص الفرضیة الثالثة التي تدور حول إعتبار   - ت
ببرامج  امهتمدفعها للامما ی التي تعتمد علیها الجزائر لإحتوائها على احتیاطات هائلة، وصدارة في الإنتاج

المحرك الأساسي لعملیة  ه الأخیرة التي تعتبرذه .افات في ظل إستراتیجیة جدیدة للمحروقاتالاكتش
التي یستوعبها  الاستثماراتالتنمیة في الجزائر، ویتجلى ذلك من خلال معدلات النمو التي یحققها وحجم 

مما  الصادرات هذا القطاع وكذا مستوى المداخیل التي یساهم بها في تمویل الخزینة العمومیة، وحجم
 .جعلها تقوم بإدخال تكنولوجیا حدیثة في إطار الإستراتیجیة الجدیدة للطاقة

الوطني في الوقت  الاقتصادوفي ضوء الدور الهام الذي یضطلع به قطاع المحروقات على مستوى 
ي یتعین الحاضر، فإنه یواجه تحدیات هامة سواء على صعید الإمكانیات والقدرات التي یتوفر علیها، والت

الوطنیة المتزایدة، أو على الصعید العالمي حیث یتنامى  للاحتیاجاتبذل مجهودات لمضاعفتها تلبیة 
على إنتاج كل من النفط من المصادر غیر التقلیدیة، ومما  الاعتمادالحدیث عن مستقبل البترول، وزیادة 

 .یصاحبه من آثار للقضایا البیئیة

لتي مفادها أن صناعة المحروقات بشقیها البترول والغاز الرابعة ا أما فیما یخص الفرضیة  - ث
الطبیعي، لها تأثیر كبیر على البیئة كونها من الصناعات التي تعتمد بشكل كبیر على التجهیزات 
الضخمة ومواد تؤثر على عناصر البیئة المختلفة، ذلك أن مراحل صناعة المحروقات تؤثر بشكل كبیر 

ت الكبرى والمعقدة، إذ أنها تحتاج إلى العدید من المواد الكیمائیة التي یمكن على البیئة كونها من الصناعا
أن تؤثر على البیئة مثل وحل الحفر الذي یتفاوت تأثیره حسب نوعه فقد یكون ذو قاعدة مائیة أو نفطیة، 

ة إضافة إلى استخدام أنابیب ضخمة واسمنت وزیوت لتشغیل المحركات، كل هذا یؤثر على عناصر البیئ
من ماء وهواء وتربة، وكائنات حیة، كما أن صناعة المحروقات تتم في مناطق مختلفة خاصة عملیات 
الحفر، في الصحاري والبحار، وفي ظروف مناخیة مختلفة مما یجعل البیئة عرضة لشتى أنواع 

نفسیة المخاطر، ناهیك عن المخاطر التي تحدق بالعمال من ضوضاء وانزلاقات، تلوث الهواء، ومشاكل 
الإجراءات القانونیة المحلیة والدولیة آلیة ضروریة كل هذا یجعل من  .وعصبیة نتیجة ارتفاع المنشآت

  .ؤسسة خلال مراحل صناعة المحروقاتمسؤولیة بیئیة تتحملها المو  لحمایة البیئة،

من  ناجعة سیاسة بیئیة تتبنى كسوناطراوالأخیرة التي مفادها أن شركة  خامسةأما الفرضیة ال  -  ج
یم أثر مشاریعها، فالشركة رائدة في یالصحة والبیئة، وتقائها في مجالات الأمن والحمایة، خلال تحسین أد
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ومن ثم أصبحت هناك مساعي مؤسساتیة دولیة ومحلیة لتبني نظام الإدارة البیئیة  هذا المجال
ISO14000 تحمیل المسؤولیة ، وتطبیق دراسات تقییم الأثر البیئي للمشاریع الصناعیة، إضافة إلى

البیئیة الدولیة خاصة للشركات البترولیة وفق قانون حمایة البیئة، ووضع مخططات للاستجابة في حالة 
وللقیام بذلك تلتزم سوناطراك بإجراء  .الطوارئ من أجل حمایة البیئة وضمان بقاء واستمرار المؤسسة

  :المبادئ التالیة من خلال تطبیق، عملیاتها مع قلق دائم لتحسین الأمن البیئي

 .بتحسین أداء الصحة والسلامة التزامهاأي  :التحسین .1

 .بأنشطتهاحفظ والسلامة لعملیاتها والحفاظ على الصحة والبیئة وتقلیل المخاطر المرتبطة  .2

حیث تعمل على تنفیذ مبادئ التنمیة المستدامة التي توازن بین التنمیة  :التنمیة المستدامة .3
 .والحفاظ على البیئة ةوالاجتماعیالإقتصادیة 

للأحكام والتوصیات المهنیة التي تعطي مجالات متنوعة مثل حمایة  الامتثالأي : التنظیم .4
 .التراث البیئي

دارة إستباقیة لمجموعة سوناطراك في وضع  .5 داخلیة لمنع وقوع الحوادث  إجراءاتالوقایة وإ
 .وحمایة البیئة

خلال  .6 ــــــــة البیئیـــــــــة من  ــــــــئيو الثقاف ـــر الوعــي البی التعلیم والتوعیة الخاصة نش
 .بالموظفین في مجال حمایة البیئة ومتطلبات نظام الصحة والسلامة البیئیة

لموظفیها ذات الصلة بجمیع ) المجموعة(التي تقدمها شركة سوناطراك  والاتصالاتالمعلومات  .7
 .النشطة

البشریة عن  لتحسین الصحة والسلامة البیئیة ومواردها) بشریة أو مادیة(الموارد وتوفیرها  .8
  طریق تحسین الأداء البیئي في سوناطراك

القانونیة والتنظیمیة في مجال البیئة،  متطلباتالإضافة إلى ذلك فإن أنشطة سوناطراك متطابقة مع 
إدارة المخاطر، حمایة البیئة، وتبني لنظام الإدارة البیئیة یستجیب لآلیات الإنتاج الأنظف وحمایة البیئة 

  :طراك فيوتكمن سیاسة سونا

 .إقامة نظام لإدارة الأزمات والكوارث .1

بالبیئة عن طریق الإجراءات الوقائیة والعلاجیة المتمثلة أساساً الحد من التأثیرات التي تلحق  .2
 .في دراسة الأثر البیئي

 .السیطرة على المخاطر الناتجة من العملیات الصناعیة خاصة في الحقول الخارجیة .3

 .الكوارث سواء كانت بشریة أو طبیعیةالعمل على إدارة الأزمات و  .4
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  .تفعیل نظام إداري متكامل .5

كل هذه النقاط وجب على شركة سوناطراك بجمیع فروعها الإلتزام بها وذلك بتطبیقها مما ساعدها 
كنظام للإدارة البیئة على اعتبار أن سوناطراك هي  ISO1400على تبني المواصفة الدولیة القیاسیة 

  .في العالموجهة ومرآة الجزائر 

 النتائج العامة للدراسة: ثانیاً 

  :یمكننا تلخیص أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث في النقاط التالیة

إن قضیة البیئة هي مسؤولیة كل من یعیش على الأرض بهدف إعمارها ولیس التسبب في  .1
 .تدمیرها وتدمیر عناصر الحیاة فیها

د على الإنسان لأن الحفاظ علیها كان الشغل الشاغل بموضوع البیئة لیس بجدی الاهتمامإن  .2
لقضایا كانت موجودة بالفعل  الخلیقة، ولكن الظاهرة جدیدة وهي اكتساب البیئة مسمیاتللإنسان منذ بدایة 

عادة تد یر النفایات و مثل الإدارة المستدامة للبیئة، التنوع البیولووجي، التصحر، التخلص من النفایات وإ
 .درجة حرارة الأرض عارتفاالصلبة، 

إن توازن البیئة هو توازن طبیعي وفق الشق الذي أوجدها االله تعالى علیها، تتغیر ولكن في  .3
 .اتجاه التوازن حیث تستعید الأنظمة البیئیة توازنها إذا تعرضت للخلل غیر الجسیم

 قضایاها ومشكلاتها لها ست مشكلة تلوث صناعي فحسب بل إنإن البیئة في الجزائر لی .4
 .أبعادها الهامة المتجاوزة للحدود، لحدود التعامل السطحي معها

إن الوعي البیئي ظهر أولاً في الدول المتقدمة جراء ظهور الآثار السلبیة للتقدم الصناعي التي  .5
ر الصراع بین البیئة إلى ظهو  امتدادإلخ، لكن ذلك ...ظهرت على الأنظمة البیئیة كالجو والتربة والماء

 .والتنمیة التي تلبي حاجة الحاضر دون المساومة على قدرة الأجیال القادمة على تلبیة حاجاتهم

بالبیئة ومشكلاتها لا زال متخلفاً في الدول النامیة على المستویات الحكومیة  الاهتمامرغم أن  .6
ن كانت ضمن هذه الدول تسعى إلى للبیئة ومحاولة حل  الاعتبارإعادة  والمؤسساتیة، إلا أن الجزائر وإ

وعلى صحة  والاجتماعیةمشكلاتها البیئیة لآثارها السلبیة أو الإیجابیة على رهانات التنمیة الإقتصادیة 
من أهم مصادر الطاقة التي یبنى ) الغاز الطبیعي+البترول(تعتبر المحروقات ، السكان وظروف معیشتهم

 .وسیاسي وتوظف كورقة هامة في التطور اقتصاديوالتي لها وزن المعاصر لأي دولة،  الاقتصادعلیها 



:خاتمة  

213 

 

بما یتماشى وبالنسبة للجزائر فاهتمامها بقطاع المحروقات جعلها تعمل على تنظیمه وتطویره  .7
مع الظروف الإقتصادیة العالمیة السائدة وبما یخدم المصالح الوطنیة للبلاد، وقانون المحروقات لسنة 

 .للإستثمار خیر دلیل على ذلك اوجاذبً  امنفتحً  الجعله قطاعً  2006ة وما تم تعدیله سن 2005

رغم الإهتمام بهذا القطاع إلا أن تأثیره السلبي على البیئة خلال مراحل صناعة المحروقات  .8
جعله مصدراً للتلوث البیئي خاصة فیما یتعلق بتلویث المیاه والهواء والتربة، إذ یجب العمل على إزالتها 

 .في عملیات النقل والتحویلقبل البدء 

إن اتخاذ سوناطراك لسیاسة بیئیة جعلتها قادرة على تحسین تطبیق الأنظمة البیئیة والصحیة  .9
والأمنیة، فتأثیر نشاط استخراج المحروقات ونقلها على البیئة المحیطة بها، تتحمله كذلك الشركات 

فیما یتعلق بحمایة العناصر البیئیة سواء في المتعددة الجنسیات، ولذلك تلقى على عاتقها مسؤولیة كبیرة 
 .القانون الدولي أو التشریعات والقوانین الوطنیة

ستلعب الطاقة البدیلة دوراً مهماً على المدى الطویل في التغلب على مشاكل التلوث خاصة  .10
لطبیعي فیما یتعلق بتغییر المناخ، وتخفیف العبء على مصادر الطاقة القدیمة خاصة البترول والغاز ا

 .رغم أن هذا الخیر أقل تأثیر وتلویث على البیئة مقارنة بالبترول

قل تلویث ممكن للبیئة وذلك الوقود الأحفوري وبكفاءة أفضل وألابد من الرشادة في استخدام  .11
التقنیات عن طریق بذل الجهود من أجل عملیات استكشاف وانتاج الوقود الأحفوري بشكل أنظف وتطویر 

 .عتبارات البیئیةخذ كافة الاوتجدیدها مع أ

قتصادیة، كالمراجعة لایمكن تقییم وسائل حمایة البیئة إلى ثلاث مجموعات أولها الوسائل ا .12
البیئیة، الرسوم والضرائب البیئیة، المحاسبة البیئیة، وثانیها القوانین والتشریعات والإتفاقیات الدولیة الرامیة 

دراسة الأثر : مثل إجباریایة لحمایة البیئة والتي تتبعها المؤسسة لحمایة البیئة، وثالثتها الوسائل الطوع
، تسییر شبكات )تدویر ومعالجة، ردم، حرق(البیئي للمشاریع الصناعیة، مخططات تسییر النفایات 

تصفیة میاه الصرف الصحي والصناعي، وضع استراتیجیات تماشى مع الطوارئ والمخاطر الصناعیة 
  .وحتى الطبیعیة

  توصیات الدراسة :ثالثاً 

رغبة منا في الإهتمام بالقضایا المتعلقة بحمایة البیئة ومعالجة شتى أنواع التلوث لاسیما الصادرة 
قتصاد وجه للجزائر في العالم، ومن ثم الامن قطاع المحروقات، وتفعیل الدور الذي تقوم به سوناطراك ك

  :ات الآتیةالوطني لایسعنا في نهایة هذا البحث إلا أن نقترح التوصی
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ضرورة وجود دعامة وطنیة لتحسین ظروف الصرف الصحي والصناعي، حتى لا تتلوث  .1
 .المیاه الجوفیة والسطحیة ولا تتأثر صحة الكائنات الحیة

العمل على ترشید استهلاك مصادر الطاقة خاصة الوقود الأحفوري، وبذل الجهد لدعم وتوفیر  .2
روقات أو حتى التخفیف عنها في بعض الإستخدامات، من للمح مصادر الطاقة المتجددة لتكون بدیلاً 

طالة عمر أجل تقلیل خطورة مراحل صناعتها على البیئة من جهة، والمحافظة على مقدراتنا منها  وإ
 .احتیاطیاتنا

على المؤسسات الصناعیة أن تكون أكثر وعیاً لمشاكلها البیئیة وأن تتخذ الإجراءات المناسبة  .3
مواردها البشریة للوصول إلى جودة منتجاتها من  شراكوفق نظام متكامل بإ البیئیة من أجل إدارة مخاطرها

جهة وحمایة البیئة من جهة أخرى ویظهر هذا ما خلال رسم سیاستها الإنتاجیة بالتوافق مع سیاستها 
 .البیئیة

بما أن التدهور البیئي خطر یهدد جمیع شعوب العالم وأن التلوث لا یدرك الحدود، فعلى  .4
معها لتشریعات والمؤتمرات والإتفاقیات الدولیة أن تكون أكثر مصداقیة وعدالة لحمایة البیئة، والتعامل ا

 .یجب أن یكون وفق حوار مشترك وشفاف لأنها مشاكل مشتركة تجمع جمیع دول العالم دون استثناء

رد قطاع ضرورة وضع خطة لتنمیة الاقتصاد الوطني مع الأخذ في عین الاعتبار محدودیة موا .5
خرى في اطار التنمیة المستدامة لحمایة حقوق المحروقات مع مرور الزمن، وتطویر القطاعات الأ

 .الأجیال القادمة

على غرار شركة سوناطراك فعلى المؤسسات الصناعیة الالتزام بتأمین المخاطر البیئیة الناتجة  .6
 .عن أنشطتها لحمایة البیئة ومواردها البشریة

ثیرات السلبیة للأنشطة الصناعیة على الكائنات الحیة بما فیها الإنسان، من أجل تجنب التأ .7
وحسب اقتراحنا یجب أن تكون المناطق الصناعیة بعیدة كل البعد عن المناطق العمرانیة، فوجود مدیریة 
الإنتاج لسوناطراك بحاسي الرمل بقرب من المنطقة العمرانیة، ووجود المنطقة الصناعیة لسوناطراك 

هواء، ماء، (مسعود بالقرب من المنطقة العمرانیة، سیكون له حتماً تأثیر سلبي على موارد البیئة  بحاسي
ن من جهة أخرى، لا تستطیع التحكم فیه رغم أخذها بعی) الإنسان، الحیوان، النبات(من جهة وعلى ) تربة

مطلقة على بعد أمتار  نا لا نستطیع حصر الهواء الملوث مثلا بصفةالبیئیة، لأن الاعتباراتالحسبان 
  .قلیلة
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  الإقتراحات: رابعاً 

تقدم جملة من الإقتراحات العامة للحد من مشاكل التلوث بانواعها للأشخاص المعنویین والطبیعیین 
  :للمحافظة على البیئة وهي

البیئة توجیه الإهتمام من قبل المسئولین عن النظافة وحثهم بقناعة على أن النظافة وحمایة  .1
 .ن أركان الإسلامركن هام م

یشوه (فرض عقوبات رادعة على كل من یسيء إلى البیئة كأن یلقي القمامة في الشوارع  .2
 .حتى ولو كان مسئولا) البیئة

، وردع السائقین الذین یعبثون بأدوات اتشجیر الشوارع والمیادین والطرق حتى یصبح الهواء نقیً  .3
حداث تلوث ضوضائي الصوت  .في سیاراتهم وإ

لبحر، الأنهار، البحیرات میاه ا(صحاب المصانع الذین یلقون بالنفایات في المیاه معاقبة أ .4
 ).إلخ...

اعیة بحتة لا وجود مناطق صن أيمناطق بعیدة عن المناطق السكنیة،  إنشاء مصانع في .5
 .لسكنات عائلیة

فة من طور إدخال مواد تربویة في إطار التربیة والتعلیم البیئي على المستویات التعلیمیة المختل .6
 .الابتدائي إلى الجامعي

مایة البیئة واقتراح حإنشاء جهاز شرطة یختص بحمایة البیئة وحدها، لضبط المخالفین لتعالیم  .7
 .بالشرطة الخضراءتسمیتها 

ا، ما تسمى امل مع النفایات بإختلاف مصادرهاستخدام التكنولوجیا المتقدمة والنظیفة في التع .8
 .بالتكنولوجیا الخضراء

لتفادي وقوع أيّ عدوى مرضیة من الحیوان إلى  نات في المناطق السكنیةتربیة الحیوامنع  .9
 .الإنسان ناهیك عن الروائح الكریهة

نشاء شركات  .10  .هلیة لجمعها من الأحیاء السكنیةأحرق النفایات خارج دائرة العمران وإ

 .صحي والتوسع في المساحات الخضراءتحسین ظروف الصرف ال .11

حدد العلاقة بین الإنسان والبیئة، وعقد مؤتمرات وندوات توضح خطر إصدار تشریعات ت .12
 .التلوثالتلوث على البیئة وصحة الإنسان بشكل دوري من أجل نشر الوعي البیئي وبیان خطر 

في حمایة البیئة، وتوزیع كتیبات  بالاشتراكالعمالیة والمهنیة  والاتحاداتتكلیف النقابات  .13
 .اس لحثهم على الحمایة من التلوثنعلى التوزع صغیرة بالمجان 
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لیه وأنها مجرد سلوك یتربى ع "فصل النظافة على الفقر أو الغنى"التركیز على تدعیم مبدأ  .14
 .الإنسان فقیراً كان أو غنیاً 

ة لتكون في إظهار التعاون بین الحكومة والشعب ودعم أدوات حمایة البیئة من قبل الدول .15
 .مثلاً  اكبعوضة الملاریة من الحشرات الضارة متناول الجمیع لإمكان تطهیر البیئ

ة، وأن ضرورة إیمان الفرد بأن النظافة وحمایة البیئة تؤدي إلى المحافظة على الصحة العام .16
 .یبدأ الإنسان بنفسه أولاً 

 .همة في تجمیل البیئة دون أي قیودتخصیص دور محدد لكل شخص لإتاحة الفرصة له للمسا .17

 .مل على حمایتها وعدم الإضرار بهاالمحیطة به كمنزله تماماً فیع ر الفرد البیئةیجب أن یعتب .18

  .تتولى شؤون المحافظة على البیئة تكوین جمعیات أهلیة في كل حي .19

  آفاق الدراسة: خامساً 

قتراحها في هذا الإطار، لابد والتوصیات والمقترحات التي تم امن النتائج المتوصل إلیها  انطلاقا
خرى لهذا البحث من شأنها أن تشكل فرصة لمختلف الطلبة الباحثین والتطلع ساهم في وضع آفاق أأن ن

، في هذا السیاق التي یمكن أن تشكل الاهتمامإلى بحث جوانب أخرى، ومن بین الإشكالیات التي تستحق 
  :مشاریع بحوث مستقبلة مكملة، نذكر

 صناعة المحروقات والتنمیة المستدامة في الجزائر. 

 وآفاقها في الجزائر الطاقات المتجددة. 

 تأثیر مصادر الطاقة التقلیدیة على البیئة. 

 الطاقات البدیلة للوقود الأحفوري والتحدیات البیئیة. 

 السلامة المهنیة للأنشطة الصناعیةو  الأمن. 

 تقییم الأثر البیئي لمشاریع صناعة المحروقات .  

المطروحة في مجال  نشغالاتالاوفي الأخیر، نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أجابت على بعض 
  .البیئة ومشكلاتها، المحروقات وتأثیرها وأن تكون دعماً یستفید منه الطلبة والباحثین في إعداد بحوثهم
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  01 :الملحق رقم

Oil: Proved reserves 
Thousand million barrels 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 of total 
US 30,4 30,4 30,7 29,4 29,3 29,9 29,4 30,5 28,4 30,9 35,0 35,0 35,0 - 2,1% 
Canada 181,5 180,9 180,4 180,4 180,0 180,5 179,8 178,8 176,3 175,9 175,2 174,6 173,9 -0,4% 10,4% 
Mexico 20,2 18,8 17,2 16,0 14,8 13,7 12,8 12,2 11,9 11,9 11,7 11,4 11,4 -0,3% 0,7% 
Total North America 232,1 230,1 228,3 225,8 224,1 224,1 222,1 221,5 216,5 218,6 221,9 221,0 220,2 -0,3% 13,2% 
Argentina 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 -1,9% 0,1% 
Brazil 8,5 8,5 9,8 10,6 11,2 11,8 12,2 12,6 12,8 12,9 14,2 15,0 15,3 1,8% 0,9% 
Colombia 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,9 2,0 2,2 10,7% 0,1% 
Ecuador 4,6 4,6 5,1 5,1 5,1 4,9 4,5 4,0 6,5 6,3 6,2 7,2 8,2 14,3% 0,5% 
Peru 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 - 0,1% 
Trinidad & Tobago 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - ♦ 
Venezuela 76,8 77,7 77,3 77,2 79,7 80,0 87,3 99,4 172,3 211,2 296,5 297,6 297,6 - 17,8% 
Other S. & Cent. America 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,9% ♦ 
Total S. & Cent. America 97,9 98,8 100,3 100,4 103,4 103,6 110,8 122,9 198,3 237,0 324,2 326,9 328,4 0,4% 19,7% 
Azerbaijan 1,2 1,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 - 0,4% 
Denmark 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 -9,4% ♦ 
Italy 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 - 0,1% 
Kazakhstan 5,4 5,4 5,4 9,0 9,0 9,0 9,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - 1,8% 
Norway 11,4 11,6 10,4 10,1 9,7 9,7 8,5 8,2 7,5 7,1 6,8 6,9 7,5 8,9% 0,4% 
Romania 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 - ♦ 
Russian Federation 69,0 72,5 76,1 79,0 78,5 81,5 83,3 84,5 84,1 85,2 85,1 87,1 87,2 0,2% 5,2% 
Turkmenistan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - ♦ 
United Kingdom 4,7 4,5 4,5 4,3 4,0 3,9 3,6 3,4 3,1 2,8 2,8 3,1 3,1 - 0,2% 
Uzbekistan 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - ♦ 
Other Europe & Eurasia 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 -4,7% 0,1% 
Total Europe & Eurasia 98,3 101,9 109,3 115,5 114,2 116,9 117,2 138,9 137,2 138,0 138,0 140,3 140,8 0,4% 8,4% 
Iran 99,5 99,1 130,7 133,3 132,7 137,5 138,4 138,2 137,6 137,0 151,2 154,6 157,0 1,6% 9,4% 
Iraq 112,5 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 143,1 150,0 4,8% 9,0% 
Kuwait 96,5 96,5 96,5 99,0 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 - 6,1% 
Oman 5,8 5,9 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 - 0,3% 
Qatar 16,9 16,8 27,6 27,0 26,9 27,9 27,4 27,3 26,8 25,9 24,7 23,9 23,9 - 1,4% 
Saudi Arabia 262,8 262,7 262,8 262,7 264,3 264,2 264,3 264,2 264,1 264,6 264,5 265,4 265,9 0,2% 15,9% 
Syria 2,3 2,3 2,3 2,4 3,2 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 0,1% 
United Arab Emirates 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 - 5,9% 
Yemen 2,4 2,4 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 - 0,2% 
Other Middle East 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,6 -2,7% ♦ 
Total Middle East 696,7 698,7 741,3 745,7 750,1 755,5 755,9 754,9 753,7 753,1 765,9 797,9 807,7 1,2% 48,4% 
Algeria 11,3 11,3 11,3 11,8 11,8 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 - 0,7% 
Angola 6,0 6,5 8,9 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,5 12,7 21,0% 0,8% 
Chad 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 0,1% 



 
 

 

Rep. of Congo (Brazzaville) 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - 0,1% 
Egypt 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 4,1 4,2 4,4 4,5 4,3 4,3 - 0,3% 
Equatorial Guinea 0,8 1,1 1,1 1,3 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 - 0,1% 
Gabon 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 0,1% 
Libya 36,0 36,0 36,0 39,1 39,1 41,5 41,5 43,7 44,3 46,4 47,1 48,0 48,0 - 2,9% 
Nigeria 29,0 31,5 34,3 35,3 35,9 36,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 - 2,2% 
South Sudan - - - - - - - - - - - - 3,5 - 0,2% 
Sudan 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 -70,0% 0,1% 
Tunisia 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 - ♦ 
Other Africa 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 2,3 2,2 3,7 68,7% 0,2% 
Total Africa 93,0 96,7 101,6 106,2 107,6 111,3 116,9 119,2 119,9 122,6 125,0 126,6 130,3 2,9% 7,8% 
Australia 4,9 5,0 4,6 3,7 3,9 3,7 3,5 3,4 4,2 4,1 3,8 3,9 3,9 1,3% 0,2% 
Brunei 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 - 0,1% 
China 15,2 15,4 15,5 15,5 15,5 15,6 15,6 15,5 15,6 15,9 17,0 17,3 17,3 - 1,0% 
India 5,3 5,5 5,6 5,7 5,6 5,9 5,7 5,5 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 0,3% 0,3% 
Indonesia 5,1 5,1 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4 4,0 3,7 4,3 4,2 3,7 3,7 - 0,2% 
Malaysia 4,5 4,5 4,5 4,8 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 3,6 3,7 3,7 3,7 - 0,2% 
Thailand 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 - ♦ 
Vietnam 2,0 2,2 2,8 3,0 3,1 3,1 3,3 3,4 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 - 0,3% 
Other Asia Pacific 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 -1,6% 0,1% 
Total Asia Pacific 40,1 40,6 40,6 40,5 40,6 40,8 40,9 40,0 42,4 40,8 41,7 41,4 41,5 0,1% 2,5% 
Total World 1258,1 1266,8 1321,5 1334,1 1340,0 1352,3 1363,8 1397,5 1468,1 1510,1 1616,7 1654,1 1668,9 0,9% 100,0% 
of which: OECD 256,5 254,8 251,2 247,5 245,2 244,7 241,0 239,8 234,4 236,0 239,1 238,5 238,3 -0,1% 14,3% 
                 Non-OECD 1001,6 1012,0 1070,3 1086,6 1094,8 1107,5 1122,8 1157,7 1233,7 1274,1 1377,6 1415,6 1430,7 1,1% 85,7% 
                 OPEC 849,7 855,5 903,3 912,1 918,8 927,8 936,1 949,5 1024,4 1064,6 1163,3 1199,0 1211,9 1,1% 72,6% 
                 Non-OPEC £ 331,0 330,4 327,9 325,2 324,9 325,2 326,5 324,6 320,8 321,5 329,5 329,4 331,0 0,5% 19,8% 
                 European Union # 8,8 8,8 8,0 7,9 7,5 7,3 6,9 6,7 6,1 6,4 6,8 6,9 6,8 -2,2% 0,4% 
                 Former Soviet Union 77,4 80,9 90,3 96,8 96,3 99,3 101,2 123,4 123,0 123,9 123,9 125,8 126,0 0,1% 7,5% 
Canadian Oil Sands: Total 174,9 174,7 174,4 174,4 174,0 173,6 173,1 172,6 170,3 169,8 169,2 168,6 167,8     
of which: Under active development 11,7 11,5 11,6 10,8 10,4 10,2 21,0 22,0 27,0 26,5 25,9 25,5 25,9 
Venezuela: Orinoco Belt - - - - - - 7,6 20,0 94,2 133,4 220,0 220,0 220,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

02 :الملحق رقم  

Oil: Production * 
Thousand barrels daily 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 of total 
US 7734 7670 7626 7362 7244 6903 6828 6862 6783 7263 7552 7868 8905 13,9% 9,6% 
Canada 2703 2728 2858 3003 3080 3041 3208 3290 3207 3202 3332 3526 3741 6,8% 4,4% 
Mexico 3456 3568 3593 3795 3830 3766 3689 3479 3165 2978 2959 2940 2911 -0,7% 3,5% 
Total North America 13893 13966 14077 14160 14154 13709 13725 13631 13156 13444 13843 14335 15557 8,9% 17,5% 
Argentina 831 910 899 900 868 839 838 813 772 743 722 687 664 -3,8% 0,8% 
Brazil 1272 1337 1497 1548 1537 1699 1804 1833 1895 2024 2137 2193 2149 -2,0% 2,7% 
Colombia 687 604 578 541 528 526 529 531 588 671 786 915 944 3,2% 1,2% 
Ecuador 403 410 394 420 528 534 538 513 507 488 488 501 505 0,8% 0,7% 
Peru 97 95 95 89 86 92 97 96 99 107 113 110 107 -3,0% 0,1% 
Trinidad & Tobago 139 139 161 175 165 181 193 166 174 153 148 140 121 -13,7% 0,1% 
Venezuela 3097 3169 2974 2868 3305 3308 3336 3230 3222 3033 2838 2766 2725 -1,5% 3,4% 
Other S. & Cent. America 126 134 149 149 144 146 140 142 138 134 134 137 145 4,5% 0,2% 
Total S. & Cent. America 6652 6798 6747 6691 7161 7325 7474 7324 7395 7353 7367 7449 7359 -1,2% 9,2% 
Azerbaijan 281 300 307 308 309 445 646 856 895 1014 1023 919 872 -5,2% 1,1% 
Denmark 363 348 371 368 390 377 342 311 287 265 249 225 207 -8,0% 0,2% 
Italy 95 86 115 116 113 127 120 122 108 95 106 110 112 1,4% 0,1% 
Kazakhstan 740 841 1021 1111 1283 1330 1403 1453 1526 1664 1740 1758 1728 -1,6% 2,0% 
Norway 3346 3418 3333 3264 3180 2961 2772 2551 2466 2351 2137 2040 1916 -7,0% 2,1% 
Romania 132 131 128 124 120 114 105 100 99 94 90 89 86 -2,8% 0,1% 
Russian Federation 6583 7106 7755 8602 9335 9598 9818 10044 9950 10139 10365 10510 10643 1,2% 12,8% 
Turkmenistan 145 163 183 203 194 193 187 199 208 211 217 217 222 2,5% 0,3% 
United Kingdom 2694 2511 2495 2288 2056 1838 1662 1663 1568 1480 1357 1114 967 -13,4% 1,1% 
Uzbekistan 159 153 153 151 138 115 114 104 102 95 78 77 68 -12,0% 0,1% 
Other Europe & Eurasia 452 453 487 495 482 454 445 442 420 409 394 394 390 -0,7% 0,5% 
Total Europe & Eurasia 14990 15509 16346 17029 17600 17551 17615 17843 17630 17817 17755 17451 17211 -1,4% 20,3% 
Iran 3852 3825 3580 4002 4201 4184 4260 4303 4396 4249 4356 4358 3680 -16,2% 4,2% 
Iraq 2613 2522 2116 1344 2030 1833 1999 2143 2428 2452 2490 2801 3115 11,2% 3,7% 
Kuwait 2244 2186 2032 2370 2523 2668 2737 2663 2786 2511 2536 2880 3127 8,9% 3,7% 
Oman 961 959 900 822 783 777 740 713 759 815 867 891 922 3,5% 1,1% 
Qatar 853 858 803 949 1082 1149 1241 1279 1449 1416 1676 1836 1966 6,3% 2,0% 
Saudi Arabia 9470 9188 8907 10141 10458 10931 10671 10268 10663 9663 10075 11144 11530 3,7% 13,3% 
Syria 573 613 677 652 487 448 421 404 406 401 385 327 164 -49,9% 0,2% 
United Arab Emirates 2660 2561 2439 2722 2836 2922 3099 3001 3026 2723 2895 3319 3380 1,6% 3,7% 
Yemen 450 453 457 451 424 421 387 341 315 306 291 228 180 -21,4% 0,2% 
Other Middle East 48 47 48 48 48 185 182 190 188 192 192 203 206 1,3% 0,2% 
Total Middle East 23724 23212 21960 23501 24873 25518 25736 25304 26415 24728 25763 27988 28270 0,9% 32,5% 
Algeria 1549 1534 1653 1826 1921 1990 1979 1992 1969 1774 1698 1684 1667 -0,9% 1,8% 
Angola 746 742 905 870 1103 1404 1421 1684 1901 1804 1863 1726 1784 3,4% 2,1% 
Chad - - - 24 168 173 153 144 127 118 122 114 101 -11,3% 0,1% 
Rep. of Congo (Brazzaville) 256 236 227 208 217 239 271 221 235 269 294 293 296 0,8% 0,4% 
Egypt 779 758 751 750 701 672 704 698 715 730 725 727 728 0,1% 0,9% 



 
 

Equatorial Guinea 118 194 230 266 351 358 342 350 347 307 274 252 283 13,4% 0,3% 
Gabon 276 262 256 274 273 270 242 246 240 241 255 254 245 -3,5% 0,3% 
Libya 1475 1427 1375 1485 1623 1745 1816 1820 1820 1652 1659 479 1509 215,1% 1,7% 
Nigeria 2159 2268 2087 2233 2430 2502 2392 2265 2113 2211 2523 2460 2417 -1,9% 2,8% 
South Sudan - - - - - - - - - - - - 31 - 
Sudan 174 217 241 265 301 305 331 468 480 475 465 453 82 -81,9% 0,1% 
Tunisia 78 71 74 68 71 73 70 97 89 83 80 68 65 -4,7% 0,1% 
Other Africa 145 135 136 141 165 172 224 193 190 183 167 232 234 1,0% 0,3% 
Total Africa 7755 7844 7937 8408 9322 9902 9945 10179 10226 9848 10123 8742 9442 7,7% 10,9% 
Australia 826 761 737 624 542 553 534 551 556 559 576 496 458 -8,6% 0,5% 
Brunei 193 203 210 214 210 206 221 194 175 168 172 165 158 -4,3% 0,2% 
China 3257 3310 3351 3406 3486 3642 3711 3742 3814 3805 4077 4074 4155 2,0% 5,0% 
India 772 775 800 802 816 785 809 809 809 796 873 903 894 -0,9% 1,0% 
Indonesia 1456 1387 1289 1176 1130 1096 1018 972 1006 994 1003 952 918 -3,9% 1,1% 
Malaysia 722 702 740 760 776 757 713 742 741 701 703 640 657 2,6% 0,7% 
Thailand 185 195 210 244 241 297 325 341 362 376 388 397 440 9,1% 0,4% 
Vietnam 337 351 356 361 424 389 355 334 311 342 312 317 348 9,8% 0,4% 
Other Asia Pacific 196 191 190 192 233 284 303 318 338 330 315 301 285 -4,9% 0,3% 
Total Asia Pacific 7942 7875 7882 7779 7858 8008 7988 8003 8111 8071 8420 8246 8313 0,7% 9,6% 
Total World 74955 75204 74948 77568 80968 82014 82482 82285 82932 81261 83272 84210 86152 2,2% 100,0% 
of which: OECD 21557 21430 21480 21165 20766 19870 19452 19147 18461 18496 18560 18607 19495 4,9% 21,9% 
                 Non-OECD 53399 53774 53469 56402 60203 62144 63030 63138 64471 62765 64712 65603 66657 1,5% 78,1% 
                 OPEC 31122 30691 29266 31231 34040 35170 35489 35161 36279 33977 35097 35954 37405 3,9% 43,2% 
                 Non-OPEC £ 35802 35823 36118 35808 35515 35010 34676 34321 33830 34015 34617 34648 35088 1,2% 40,5% 
                 European Union # 3515 3313 3365 3153 2924 2680 2442 2409 2258 2111 1966 1707 1538 -9,9% 1,8% 
                 Former Soviet Union 8032 8690 9565 10530 11414 11835 12318 12803 12824 13269 13558 13609 13659 0,4% 16,3% 
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Natural Gas: Proved reserves 
Trillion cubic metres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 of total 

US 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 5,8 6,0 6,7 6,9 7,7 8,6 8,8 8,5 -3,8% 4,5% 
Canada 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 - 1,1% 
Mexico 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 - 0,2% 
Total North America 7,5 7,7 7,4 7,4 7,5 7,8 8,0 8,7 9,0 9,8 11,0 11,2 10,8 -3,0% 5,8% 

Argentina 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -3,8% 0,2% 
Bolivia 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 12,9% 0,2% 
Brazil 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 ♦ 0,2% 
Colombia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 - 0,1% 
Peru 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 - 0,2% 
Trinidad & Tobago 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - 0,2% 
Venezuela 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,8 5,0 5,1 5,5 5,5 5,6 0,6% 3,0% 
Other S. & Cent. America 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -4,6% ♦ 
Total S. & Cent. America 6,9 7,0 7,0 6,8 7,0 6,9 7,2 7,4 7,4 7,0 7,5 7,5 7,6 0,7% 4,1% 

Azerbaijan 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ♦ 0,5% 

Denmark 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ^ ^ 
-

11,6% ♦ 

Germany 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
-

10,9% ♦ 
Italy 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -4,5% ♦ 
Kazakhstan 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 -1,9% 0,7% 
Netherlands 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 - 0,6% 
Norway 1,3 2,2 2,1 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 1,0% 1,1% 
Poland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1% 
Romania 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 -6,4% 0,1% 
Russian Federation 29,6 29,7 29,8 30,5 30,3 30,3 30,3 30,4 30,4 31,1 31,1 32,9 32,9 ♦ 17,6% 
Turkmenistan 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 7,3 7,3 10,2 17,5 17,5 - 9,3% 
Ukraine 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 -2,0% 0,3% 
United Kingdom 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 - 0,1% 
Uzbekistan 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 - 0,6% 
Other Europe & Eurasia 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,1% 0,2% 
Total Europe & Eurasia 41,4 42,2 42,1 42,8 42,5 42,4 42,1 42,0 46,8 47,3 49,8 58,4 58,4 -0,1% 31,2% 

Bahrain 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 -9,0% 0,1% 
Iran 26,0 26,1 26,7 27,6 27,5 27,6 26,9 28,1 29,6 29,6 33,1 33,6 33,6 - 18,0% 
Iraq 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 - 1,9% 
Kuwait 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - 1,0% 
Oman 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,5% 
Qatar 14,4 25,8 25,8 25,3 25,4 25,6 25,5 25,5 25,4 25,3 25,0 25,0 25,1 0,1% 13,4% 
Saudi Arabia 6,3 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,0 8,2 8,2 1,0% 4,4% 



 
 

Syria 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,2% 
United Arab Emirates 6,0 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 6,4 6,4 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 - 3,3% 
Yemen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -0,5% 0,3% 
Other Middle East 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ^ ^ 0,1 0,2 0,2 0,2 - 0,1% 
Total Middle East 59,1 70,9 71,8 72,4 72,4 72,8 72,8 74,2 75,4 75,9 79,3 80,4 80,5 0,1% 43,0% 

Algeria 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 ♦ 2,4% 
Egypt 1,4 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 -6,8% 1,1% 
Libya 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 0,8% 
Nigeria 4,1 4,6 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,1 5,2 5,2 - 2,8% 
Other Africa 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 -0,7% 0,7% 
Total Africa 12,5 13,1 13,8 13,9 14,2 14,1 14,4 14,6 14,7 14,8 14,6 14,7 14,5 -1,1% 7,7% 

Australia 2,2 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 - 2,0% 

Bangladesh 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 
-

47,4% 0,1% 
Brunei 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,2% 
China 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 2,3 2,7 2,8 2,9 3,1 3,1 - 1,7% 
India 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 4,1% 0,7% 
Indonesia 2,7 2,6 2,6 2,6 2,8 2,5 2,6 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 -1,3% 1,6% 
Malaysia 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 1,1 1,1 1,2 1,3 6,6% 0,7% 
Myanmar 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 - 0,1% 
Pakistan 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 -1,2% 0,3% 
Papua New Guinea 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ♦ 0,2% 
Thailand 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,2% 
Vietnam 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 - 0,3% 
Other Asia Pacific 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 -2,9% 0,2% 
Total Asia Pacific 12,3 13,1 13,0 13,1 13,4 13,5 13,8 14,6 16,3 15,2 15,0 15,5 15,5 -0,6% 8,2% 

Total World 139,7 153,9 154,9 156,3 156,9 157,4 158,3 161,5 169,7 170,0 177,3 187,8 
187,

3 -0,3% 
100,0

% 
  of which:  OECD 14,7 16,1 15,4 15,3 15,1 15,1 15,1 15,5 16,8 17,4 18,7 19,0 18,6 -1,8% 10,0% 

                 Non-OECD 125,0 137,8 139,5 141,0 141,7 142,3 143,2 146,0 152,9 152,6 158,5 168,8 
168,

6 -0,1% 90,0% 
                 European Union 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 1,8 1,7 -1,3% 0,9% 
                 Former Soviet Union 36,2 36,3 36,4 37,1 36,9 36,9 37,0 37,0 42,0 42,7 45,4 54,5 54,5 -0,1% 29,1% 

  ̂Less than 0.05. 
Less than 0.05%
  n/a not available  
Notes: Proved reserves of natural gas - Generally taken to be those quantities that geological and engineering 
information 
 indicates with reasonable certainty can be recovered in the future from known reservoirs under existing economic and operating conditions.  
Source of data: The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources and third party data from Cedigaz and the OPEC 
Secretariat. 
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Natural Gas: Production  
2011 
over 

2012 
over share 

Billion cubic metres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 of total 

US 543,2 555,5 536,0 540,8 526,4 511,1 524,0 545,6 570,8 584,0 603,6 648,5 681,4 4,7% 20,4% 
Canada 182,2 186,5 187,9 184,7 183,7 187,1 188,4 182,7 176,6 164,0 159,9 159,7 156,5 -2,3% 4,6% 
Mexico 38,4 38,6 39,7 41,7 43,4 52,3 57,3 53,7 53,4 59,4 57,6 58,3 58,5 0,1% 1,7% 
Total North America 763,8 780,5 763,6 767,2 753,6 750,6 769,7 781,9 800,8 807,4 821,1 866,5 896,4 3,1% 26,8% 

Argentina 37,4 37,1 36,1 41,0 44,9 45,6 46,1 44,8 44,1 41,4 40,1 38,8 37,7 -3,0% 1,1% 
Bolivia 3,2 4,7 4,9 6,4 9,8 11,9 12,9 13,8 14,3 12,3 14,2 16,5 18,7 13,4% 0,6% 
Brazil 7,5 7,7 9,2 10,0 11,0 10,9 11,2 11,2 14,0 11,7 14,4 16,7 17,4 3,7% 0,5% 
Colombia 5,9 6,2 6,2 6,1 6,4 6,7 7,0 7,5 9,1 10,5 11,3 11,0 12,0 9,0% 0,4% 
Peru 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,5 1,8 2,7 3,4 3,5 7,2 11,3 12,9 13,7% 0,4% 
Trinidad & Tobago 15,5 16,6 19,3 27,0 30,2 33,0 40,1 42,2 42,0 43,6 44,8 42,9 42,2 -1,8% 1,3% 
Venezuela 27,9 29,6 28,4 25,2 28,4 27,4 31,5 29,5 30,0 28,7 31,0 31,3 32,8 4,7% 1,0% 
Other S. & Cent. America 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1 3,4 3,8 3,9 3,7 4,2 3,6 3,1 3,6 14,4% 0,1% 
Total S. & Cent. America 101,2 105,7 107,9 119,4 134,7 140,5 154,3 155,7 160,4 155,9 166,6 171,5 177,3 3,1% 5,3% 

Azerbaijan 5,1 5,0 4,7 4,6 4,5 5,2 6,1 9,8 14,8 14,8 15,1 14,8 15,6 5,1% 0,5% 
Denmark 8,2 8,4 8,4 8,0 9,4 10,4 10,4 9,2 10,1 8,4 8,2 7,1 6,4 -9,4% 0,2% 
Germany 16,9 17,0 17,0 17,7 16,4 15,8 15,6 14,3 13,0 12,2 10,6 10,0 9,0 -9,8% 0,3% 
Italy 15,2 14,0 13,4 12,7 11,9 11,1 10,1 8,9 8,5 7,3 7,6 7,7 7,8 1,7% 0,2% 
Kazakhstan 8,2 9,2 9,1 11,9 13,1 13,5 13,9 16,7 18,7 17,8 17,6 19,3 19,7 2,0% 0,6% 
Netherlands 58,1 62,4 60,3 58,1 68,5 62,5 61,6 60,5 66,6 62,7 70,5 64,2 63,9 -0,8% 1,9% 
Norway 49,7 53,9 65,5 73,1 78,6 85,1 87,9 89,7 99,3 104,8 107,7 101,7 114,9 12,6% 3,4% 
Poland 3,7 3,9 4,0 4,0 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2 -1,1% 0,1% 
Romania 13,8 13,6 13,2 13,0 12,8 12,4 11,9 11,5 11,4 11,3 10,9 10,9 10,9  0,3% 
Russian Federation 528,5 526,2 538,8 561,5 573,3 580,1 595,2 592,0 601,7 527,7 588,9 607,0 592,3 -2,7% 17,6% 
Turkmenistan 42,5 46,4 48,4 53,5 52,8 57,0 60,4 65,4 66,1 36,4 42,4 59,5 64,4 7,8% 1,9% 
Ukraine 16,2 16,6 17,0 17,6 18,4 18,6 18,7 18,7 19,0 19,2 18,1 18,6 18,6 -0,8% 0,6% 
United Kingdom 108,4 105,8 103,6 102,9 96,4 88,2 80,0 72,1 73,5 62,4 59,7 47,6 41,0 -14,1% 1,2% 
Uzbekistan 51,1 52,0 51,9 52,0 54,2 54,0 54,5 59,1 62,2 60,0 59,6 57,0 56,9 -0,4% 1,7% 
Other Europe & Eurasia 11,1 11,0 11,2 10,6 11,0 10,9 11,5 10,8 10,3 9,7 10,2 10,2 9,8 -4,3% 0,3% 
Total Europe & Eurasia 936,7 945,3 966,5 1001,2 1025,5 1029,1 1042,1 1043,2 1079,3 958,8 1031,2 1039,9 1035,4 -0,7% 30,7% 

Bahrain 8,8 9,1 9,5 9,6 9,8 10,7 11,3 11,8 12,7 12,8 13,1 13,3 14,2 6,9% 0,4% 
Iran 60,2 66,0 75,0 81,5 84,9 103,5 108,6 111,9 116,3 131,2 146,2 151,8 160,5 5,4% 4,8% 
Iraq 3,2 2,8 2,4 1,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,9 1,2 1,3 0,9 0,8 -9,3% 
Kuwait 9,6 10,5 9,5 11,0 11,9 12,2 12,5 12,1 12,8 11,5 11,7 13,5 14,5 7,2% 0,4% 
Oman 8,7 14,0 15,0 16,5 18,5 19,8 23,7 24,0 24,1 24,8 27,1 26,5 29,0 8,9% 0,9% 
Qatar 23,7 27,0 29,5 31,4 39,2 45,8 50,7 63,2 77,0 89,3 116,7 145,3 157,0 7,8% 4,7% 
Saudi Arabia 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 71,2 73,5 74,4 80,4 78,5 87,7 92,3 102,8 11,1% 3,0% 
Syria 5,5 5,0 6,1 6,2 6,4 5,5 5,6 5,6 5,3 5,6 8,0 8,7 7,6 -13,4% 0,2% 
United Arab Emirates 38,4 44,9 43,4 44,8 46,3 47,8 49,0 50,3 50,2 48,8 51,3 52,3 51,7 -1,5% 1,5% 



 
 

 

Yemen - - - - - - - - - 0,8 6,2 9,6 7,6 -21,3% 0,2% 
Other Middle East 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 1,9 2,6 3,0 3,6 3,0 3,4 4,4 2,7 -40,1% 0,1% 
Total Middle East 208,1 233,3 247,2 262,9 285,1 319,9 339,0 357,8 384,2 407,3 472,7 518,7 548,4 5,4% 16,3% 

Algeria 84,4 78,2 80,4 82,8 82,0 88,2 84,5 84,8 85,8 79,6 80,4 82,7 81,5 -1,7% 2,4% 
Egypt 21,0 25,2 27,3 30,1 33,0 42,5 54,7 55,7 59,0 62,7 61,3 61,4 60,9 -1,2% 1,8% 
Libya 5,9 6,2 5,9 5,5 8,1 11,3 13,2 15,3 15,9 15,9 16,8 7,9 12,2 54,8% 0,4% 
Nigeria 11,8 16,1 18,0 22,5 24,5 25,0 29,7 36,0 35,7 26,0 37,3 40,6 43,2 6,2% 1,3% 
Other Africa 6,5 6,9 6,6 7,2 8,9 9,9 10,4 12,3 15,8 16,3 18,4 18,6 18,4 -1,0% 0,5% 
Total Africa 129,6 132,6 138,2 148,2 156,4 177,0 192,5 204,1 212,2 200,4 214,3 211,2 216,2 2,1% 6,4% 

Australia 31,2 32,5 32,6 33,2 35,3 37,1 38,9 40,0 38,3 42,3 45,6 45,0 49,0 8,8% 1,5% 
Bangladesh 10,0 10,7 11,4 12,3 12,8 13,8 15,1 15,9 17,0 18,5 19,9 20,1 21,8 8,2% 0,6% 
Brunei 11,3 11,4 11,5 12,4 12,2 12,0 12,6 12,3 12,2 11,4 12,3 12,8 12,6 -2,1% 0,4% 
China 27,2 30,3 32,7 35,0 41,5 49,3 58,6 69,2 80,3 85,3 94,8 102,7 107,2 4,1% 3,2% 
India 26,4 26,4 27,6 29,5 29,2 29,6 29,3 30,1 30,5 39,2 50,8 46,1 40,2 -13,1% 1,2% 
Indonesia 65,2 63,3 69,7 73,2 70,3 71,2 70,3 67,6 69,7 71,9 82,0 75,9 71,1 -6,6% 2,1% 
Malaysia 45,3 46,9 48,3 51,8 53,9 61,1 63,3 64,6 64,7 63,4 65,2 65,3 65,2 -0,3% 1,9% 
Myanmar 3,4 7,0 8,4 9,6 10,2 12,2 12,6 13,5 12,4 11,6 12,4 12,8 12,7 -0,6% 0,4% 
Pakistan 21,5 22,7 24,6 30,4 34,5 35,5 36,1 36,8 37,5 38,4 39,6 39,2 41,5 5,6% 1,2% 
Thailand 20,2 19,6 20,5 21,5 22,4 23,7 24,3 26,0 28,8 30,9 36,3 37,0 41,4 11,5% 1,2% 
Vietnam 1,6 2,0 2,4 2,4 4,2 6,4 7,0 7,1 7,5 8,0 9,4 8,5 9,4 10,6% 0,3% 
Other Asia Pacific 8,9 9,4 10,8 10,6 10,0 11,0 14,6 17,4 18,3 18,6 18,1 18,4 18,1 -1,9% 0,5% 
Total Asia Pacific 272,1 282,3 300,5 322,0 336,4 363,0 382,6 400,5 417,1 439,6 486,5 483,6 490,2 1,1% 14,5% 

Total World 2411,5 2479,8 2523,9 2620,7 2691,6 2780,0 2880,1 2943,2 3054,0 2969,3 3192,3 3291,3 3363,9 1,9% 
100,0

% 
of which: OECD 1074,0 1097,5 1087,2 1093,8 1092,2 1083,8 1097,7 1100,7 1134,1 1131,4 1155,2 1174,0 1211,5 2,9% 36,1% 
                 Non-OECD 1337,5 1382,3 1436,8 1526,9 1599,3 1696,3 1782,4 1842,5 1919,9 1837,9 2037,1 2117,3 2152,5 1,4% 63,9% 
                 European Union # 231,9 232,9 227,6 223,6 227,3 212,0 201,3 187,5 193,3 174,3 177,8 157,9 149,6 -5,5% 4,4% 
                 Former Soviet Union 652,0 655,7 670,2 701,4 716,6 728,7 749,0 762,0 782,7 676,0 741,9 776,5 767,7 -1,4% 22,8% 

* Excluding gas flared or recyled. 
  ̂Less than 0.05. 
 # Excludes Estonia, Latvia and Lithuania prior to 1985 and Slovenia prior to 1991. 
Notes:  As far as possible, the data above represent standard cubic metres measured at 15oC and 1013 millibar (mbar); as they are derived directly from 
tonnes 
of oil equivalent using an average conversion factor, they do not necessarily equate with gas volumes expressed in specific national 
terms. 
Notes: Annual changes and shares of total are calculated in million tonnes of oil equilavent figures. 
Growth rates are adjusted for leap years. 
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